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المسطلعات. 


الجمهورية العربية السورية = القطر السوري = القطر 


الجمهورية à ail‏ التحدة = چج. ع. م. 

حزب البعث العربي الاشتراكي = حزب البعث = الحزب 
ورة الثامن من اذار 1١55‏ = شورة اذار - الثورة 
الجبهة الوطنية التقدمية ‏ = Let‏ 


البرگان = مجلس النواب ‏ مجلس الامة ‏ المجلس الوطني للثورة 
ب مجلس الشعب 
النظام البرلاني الديمقراطي التقليدي ى النظام التقليدي ‏ النظام 
البرلماني التقليدي 


الجريدة الرسمية = جد 
gap‏ مت 
المادة = 7 
الفقرة 5 ف 
الصحيفة = ص 


غیترت الحربان العا ميتان الاولی à sul,‏ خر بطة العالم 
السياسية € وکان من جملة ذلك خربطة المنطقة العربية » فسورتة 
الطبيعية حتی عام ۱٩۱٩‏ او ما سمی ببلاد الشام سابقا » كانت تضم 
dos‏ الیوم ولبتان و فلسطین وثرقي الاردن » الا ان كلا من هذه 
الاقطار انفصل عن جسم الدولة العثمانية الحتلة » واصبح فیما بعد 
دولة مستقلة . وبالتالی فانه لم ببق من سورية الامس كما ذکر الطبیب 
الفرنسي ه. دو بران de Brun‏ .85 في کتابه » سورية وفرسا» سوی 
هذا الجزء الصفیر التواضع الذي مز قته الاحداث والظرو ف الدولية . 

وخلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين ۰ وحتى يومنا هذا 
ERE NE‏ كن الوكين N‏ اجر روي 
امام صعوبات كثيرة ما تكاد احداها تنتهي حتى تبدأ الاخرى . 
الصعوبة الاول هو في ot‏ الدراسة لم تتناول نظاما د 
على وحه التحديد » او قترة زمنية قصيرة 6 بل تناولت محمل التطور 
السياسي والدستوري في سورية . 

ووجه الصعوبة الثاني هو تشعب الموضوع واتساع ابعاده » اذ 
كان لا بد" من الاطلاع على التاريخ السياسي والدستوري في البلدان 
العربية سواء التي تقع منها في قارة آسية او قارة افريقية » وذلك 
بغية التعرف على دور سورية السياسي والدستوري في المنطقة » 
وقد خلصنا بهذا الصدد الى جملة امور هي اشبه بنقاط الضوء 
الكاشفة في تاريخ المنطقة : 


فسورية هي اول Ab‏ عربي اتخذ نظاما ملکیا دستوربا بعد 
الجمهوري . 

وسورية اول بلد عربي اعطى المرأة التي تحمل اهلية الت لتعلیم 
الابتدائي حق الانتخاب . 

وللمرة الاولى في A‏ لنطقة بنص دستور عربي على ان شعب بلاده 
هو حزء من الامة العربية بتاريخه وحاضره ومستقبله » وكان ذلك 
عام ۱۹۰ حیث صدر في سوربة اول دستور بعد الاستقلال . 

وللمرة الاولی Last‏ ولد ف سوربة اول نظام رئاسي ف المنطقة 
العربية عام ۱۹۵۲ . 

وخلال انتخابات ١551‏ اخذت السلطة التنفيذية لاول 5 4 
الوطن العر بي بنظام الاقتراع السري ۰ 

وبدعوة من النقابات السورية اعلن من دمشق عام ۱۹۵۵ قیام 
الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب . 

لي ع ا ا لس E‏ 

وللمرة الاولى في المنطقة العربية تقوم في سورية على صعید 
السلطة «حهة وطنية تقدمية « تضع ميثاقا لها 6 وشت وحودهصا 
الدستوري من خلال مقدمة الدستور الدائم لعام ۱۹۷۲ . 


فدور سورية اذن على الصميدين السياسي والدستوري كان 
بنعکس بشكل او بآخر على انظمة الحكم وتيارات الفكر والراي العام 


۸ 


في النطقة العربية » ويكفي بهذا الصدد ان نشير الى ان مبادیء الوحدة 
العربية والحرية والاشتراكية التي تنص عليها انظمة الحكم وبعض 
الاحزاب السياسية في كل من العراق :وجمهورية مصر العربية 
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والسودان » انما 
انطلقت من دمشق اذ كان قد دعا اليها حزب البعث العربي الاد شتراكي 
منذ الايام الاولی لاستقلال القطر السوري ۰ 

ولم بقف تشعب الموضوع واتساعه عند ضرورة الاطلاع على 
الانظمة السياسية والدستورية في البلدان العربية » بل كان لا بد من 
تتبع الصراع الغربي بعد الحرب العالمية الثانية » وتأثير تيارات الفكر 
السياسي والدستوري في العالم . 

فسورية هي احدى الدول السبع التي و قعت على ميثاق جامعة 
الدول العربية عام ۱۹6۵ » وانضمت الى منظمة الامم التحدة € بعد 
ان كانت قد اسهمت في وضع ميثاقها € ولكن ما كادت Loge‏ تمضي 
في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والامنية حتى تعرضت 
لسلسلة متلاحقة من الضغوط بفية وضعها خارج دائرة سياسة 
الحياد الايجابي وعدم الانحياز . 

وما من ريب ان موقع سورية الاستراتيجي و مها 
الى التقدم » وقدرته الهائلة على الحركة من اجل تثبیت استقلاله 
وامنه السياسي والاقتصادي ... کل ذلك قد انعکس على انظمة 
الحکم السياسية والدستورية . 

ويكفي للتدلیل على ذلك الاشارة الى ان دستور الجمهوربة 
الديمقراطية الشعبية والاشتراكية القائمة حالیا بحتل الرتبة العاشرة 
في سلسلة الدساتر الکاملة التي مرت على سورية من عام: ۱۹۲۰ 
وحتی بومنا هذا € وذلك بالاضافة الى بعض القرارات الدستوربة 
والاوامر العسكرية التي كانت تصدر بين الحين والآخر خلال فترات 
الحكم الانتقالية € او على الاصح » خلال الفترة الاولى لكل OU‏ 
عسكري والتي كان من شانها تنظيم السلطات العامة خلال المرحلة 
الانتقالية الممتدة بين الانقلاب وبين اعطاء الحكم الصبفة الدستورية . 

وهذا التعدد في الدساتير كبير جدا » اذا .قارتا بينه وبين تعد”"د 


۹ 


الدماتير في بلدان العالم » فعلی سبیل الثال بحتل دستور الجمهوربة 
ااخامسة التي قامت بزعامة الجنرال دیفول الرتبة الحادية عشرة في 
سلسلة الدساتیر الكاملة التي مرت على فرنسا من قیام ثورتها 
الکبری عام ۱۷۸۹ » أي خلال مائتي عام تقریبا » وذلك بالاضافة الى 
الدساتير. الفرعية الصادرة في مطلع القرن التاسم عشر 6 بینما بلسغ 
عدد الدساتیر السوربة في سورية عشرا خلال ستين عاما . 

ونتيجة لهذا التمدد في الائظمة السياسنية والدستورية التي 
شهدتها سوربة فقد اعتمدنا تورة الثامن من آذار ۱۹۱۳ حدا فاصلا 
متمیزا بين ما سبقه من الانظمة وبين ما تلاه » فخلال الفترة الزمنية 
المتدة ما بين الاستقلال عام ۱۹67 وحتی عام ۱۹۲۲ شهدت البلاد 
اضطرابا و قلقا سیاسیا حادا : ثمة وزارات بقیت بوما واحدا او اقل » 
وروساء جمهوريات استمروا اباما معدودات 6 او عدة اشهر وثمة 
احزاب وتکتلات سياسية وبرلمانية لا حصر لها في ظل الانظسة 
الد یمقر اطية المر لانیة التقليدية 6 أو حزب وحيد لا يعرف اعضاوه 
على وجه التحدید استراتيجية السلطة وخططها على الدی القریب 
والبعيد . 

ومن اجل ذلك عمدنا ايضا الى تقسیم انظمة الحكم السياسية 
والدستورية قبل عام ۱۹۳ الى نوعين هما : النظام الديمقراطي 
البرلاني » والنظام الرئاسي . 

فعلی اساس النظام الاول قامت ثلاث جمهوريات على فترات 
متقطعة ترتكز على نفس الاسس والبادیء السياسية والدستورية » 
اولاها كان امتدادا لرحلة ما قبل الاستقلال » اذ تبنی مجلس النواب 
السوري 'دستور .197 6 مع ادخال بعض التعدبلات اللاحفة عليه » 
ثم صدر دستور ۱۹۵۰ . الجمهورية الثانية وتبدأ بسقوط الجمهورية 
الرئاسية الاولى وتنتهي بقيام الجمهورية العربية المتحدة (۱۹۵6- 
۸ ) . اما الجمهورية الديمقراطية البر لانية التقليدية الثالشة فقد 
بدات بانتهاء الجمهورية الرئاسية الثانية » وانتهت بقیام الجمهوربة 
الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الاولی (AUTANT)‏ 


ولا بد من الاشارة الى ان سور بة تد شهدت عصرا ذهميا من 


الاتقلایات العسكرية » بدأ او لها حسني الزعيم بتار بح 5 اذار ۱۹۹ 
ثم das‏ مباشرة انقلاب الحناوي بتاريخ € OT‏ 1561 ۰ فاتقلاب 
الشيشكلي الاول في ۲ کانون الاول ۱۹۵۱ . 

اما النظام الرئاسي فقد عرفته سورية مرتين اولاهما ما بين 
۳ و1515 وهي الفترة التي تم خلالها الاخذ بدستور ۱۹۵۲ نتيجة 
لاستفتاء العام الشعبي والباشر »© اما الجمهوربة الرئاسية الثانية 
فتبدا بقيام دولة الجمهورية العربية التحدة عام ۱۹۵۸ وتنتهي 
بالانفصال . 

المرحلة الرئاسية الثانية من تاريخ سورية السياسي الدستوري 
تبدا بقيام ثورة الثامن من آذار ۱۹۲۲ وتتمیز عن سابقتها بتفیر طبيعة 
الملؤسسات الدستورية والسياسية والاحتماعية وعلاقات هذه 
الوْسسات بعضها مع البعض الآخر » وعلی الرغم ان هذه الرحلة 
تستوحي فلسفتها من حزب البعث العربي الاشتراکي ومقررات 
موتمراته القومية منها والقطرية » فانه يمكن التمییز بين ثلاث جمهوریات 
اولاها امتدت منذ الثورة وانتهت بتاريخ ۲۳ شباط ۱۹۱۱ وقد تم 
خلالها وضع الدستور الوقت لعام ۱۹16 . وثانيتهما ابتداء من 
التاريخ المذكور وانتهاء ١7 pole‏ تشرین الثاني ۱۹۷۰ © وتم خلالها 
وضع الدستور الموقت لعام ١159‏ . اما الجمهورية الديمقراطية 
الشعبية والاشتراكية الحالية € فقد تم خلالها وضع الدستور الدائم » 
وقيام الجبهة الوطنية التقدمية » وانتخاب مجلس الشعب للمرة 
الثانية » وقيام مجالس الادارة المحلية . 

ان موضوع كتابنا سوف بتناول هذه الاحداث الرئيسية التي 
اشرنا اليها بصورة مجملة وذلك من خلال دراسة تطور تنظيم السلطتين 
التشريعية والتنفيذية ومجالس الادارة الحلية والموؤسسات السياسية 
والدستورية لهذه السلطات وعلاقاتها بعضها مع البعض الآخر » على 
ضوء النصوص الدستورية والتشريعية والوثائقية التعاقبة بدءا من 
الاستقلال وحتى يومنا هذا . 

وعلى هذا الاساس © فقد قسمنا الكتاب الى ثلاثة اقسام 
رئيسية تناولنا في القسم الاول منها القوى السياسية والاحتماعية > 


١١ 


فتحدئنا عن الاحزاب بصورة موجزة € فعن الجیش ودوره الوطني 
والتقدمي في حياة القطر » فعن التنظیمات النقابية والاجتماعية . 


اما القسم الثاني فقد وزعناه على ثلائة فصول تناولنا فیها على 
التوالي: تطور السنلطة التشر Lu‏ (الانتخابات» عضوية الجالس النيابية 
زالانتماءات السبياسية 6 تنظیم العمل البرلاني) » فتطور السلطة 
التنفيذية“(رئيس الدولة » الحکومة) € ونظرا للاهمية الخاصة التي. 
إعطاها منهاج” الحکم ومقززات حزب البعث وکذلك دساتیر ما بعد 
الثورة للسلطات الحلية » فقد افردنا فصلا LIU‏ للتحدث عنها من 
خلال قانون الادارة المحلية لعام ۱۹۷۱ بصورة خاصة . 


وقد راینا لزاما لاستکمال دراسة تطور انظمة الحکم السياسية 
والدستور ان نختم الكتاب بالحديث عن الملاقات بين السلطتین 
التشر بعية والتنفيدية قتتعر ف من "التظار الدستوري البحت على. 
وساتل التعاون بين هاتين:السلطتين عن طريق وضع اليزانية واقرارها» 
وعقد المعاهدات الدولية واصدار المراسيم ونشر القوانين وتعديل 
الدستور € فعن وسائل الر قابة المنبادلة بين السلطتين التشريمية 
والتنقيذية € فعن دستورية القوانين ۰ 


وهکذا فقد اخرحنا من دائرة البحث معالحة موضوع السلطة 
لاستقلال القضاء والقضاه» و لحوء المشرع الى ابجاد المحاكم الاستثنائية 
واعتبار القضاء € ف مثل هذه الحالات 6 امتدادا للسلطتی التشر نمية 
والتنفيذية » مما ستدعي دراسات مستقلة حول هذا الوضوع . 


- بقي ان اضیف الى هذه المقدمة ما التمس فيه العذر لنفسي ان 
وجد القارىء الكريم بعض التقصير 6 فالوضوع في ابعاده جديد تقر باه 
اذالم يسبق ان عولج على مستوی هذا الامتداد التاريخي » ونظرا لقلة 
المراجع المختصة فيه » فقد عدنا الى الجريدة الرسفية نقرا في ضفحاتها 
سجل اعوام مو "ارة بالاحداث» غنية بالتحازت السياسية والدستورية» 
وخلال ذلك حاولنا ما امكن التقيد بالموضوعية رغم الصعوبات الجسام 
التي تعترض الباحث عادة اذ يتناول تاریخا معاصرا . 


۱۲ 


ولا بد في النهاية من تسجیل الشکر للعالم الجلیل البروفنسور 
بيسيه (Becet)‏ رئيس قسم العلوم القاتونية في كلية الحقوق 
والعلوم الا قتصادية والسياسية في جامعة بیزانسون الذي لفت انتباهي 
الى اهمية الوضوع وشجمني على اصدار هذا الکتاب باللغة العريية > 
كما اتوجه بالشكر لزوجتي التي ما فتئت تحثني على العمل والثابرة 
كلما اشتدت بي وعثاء السفر » آملا ان بسدي مولفي هذا بعض 
الفائدة للقاریه العزيز وللمكتبة العانونية ۰ 


۱۲ 


القسم الاول 
القو ی السياسية ه الاجتماعية 


افصل الثاني : امیش 


الفصل الثالث : التنظيات النقابية والاجعاعية 


لفض الال 
الاحزاب ه التنظيمات السياسية 


مقدمة 
بقول اول بیان وزاري صدر بعد الاستقلال : 
« ... ترتکز سياستنا الداخلية على احداث انقلاب في اوضاعنا 
العامة دونما طفرة » وتسوید النظام Les‏ حوى من حرية مباحة او تقييد 
قانوني لتلك الحرية وايجاد استقرار بنصرف فيه الجميع Deal‏ 
والانتاج والحكم بالعدل الذي يقوم سلطانه على قوة الحق والقانون 
وعلی GS‏ الافراد ومبلع نزاهتهم واخلاصهم للوطن 0 ونحن حادون 
بتلك الحلول في غير تفاوت ولا تفریق على ان تکون مستمدة من روح 
هذا العصر وحاجاته دونما تجاهل مخل او تقلید اعمی ... » 
D‏ ستقدم لهذا المجلس ألكريم قانون التحنید و قانون الحیش 
وکل القو انن الاخری Lu‏ استکمال دراستها ase‏ ( 
(.. تقوم سياستنا الخارجية على الاسس الا تیه : العمل ف 
انسجام واتساق مع منظمة الامم المتحدة وذلك بالاستقادة من الحقوق 
وتحمل التبمات والقیام بالواجبات التي اشتمل علیها میثاق تلك 


۷ 


النظمة € واقامة احسن الصلات مع الدول الديمقراطية الکبری وهي 
بريطانيا العظمی والولابات التحده الامر LS‏ واتصاد الجمهور بات 
الاشتراكية السوفيتية » ولا امتياز في بلادنا ولا رجحان لاي دولة على 
اي دولة » بل تمتع الجميع بالمساواة الدولية على ما هو مذكور في 
ميثاق الامم المتحدة وعلى ما تقتضيه مصالحنا العامة » اما جيراننا 
يتسق والسياسة العامة في البلدان العربية 6 وسنعمل على اقامة 
العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع الدول التي تقتضي مصلحة سورية 
اقامتها معها ... » 


« ... وسنستمر في اقامة اوثق صلات الودة والاخاء مع الدول 
العربية وتعزيز جامعتها والسير بمقتضى السياسة التي تقررها » 
والرجوع دوما في السياسة العامة والسياسة العربية الى الاتجاه الذي 
توحي به الجامعة » وتبني كل ما من شأنه توسيع مدى عملها والتقريب 
بين البلاد النتمية اليها وتوثيق الروابط بينها . ونرى لزاما علينا 
تأبيد الاقطار العربية غر المتمتعة باستقلالها » والمنتقصة بسيادتها 
للحصول على حر نها وبلوغ اهدافها القومية . » 

« ... وسنظاهر فلسطين الى اقصى حد ممكن فيمكافحة الصهيونية 
do‏ سبيل الحصول على استقلالها والذب عن عروبتها والعمل على 
استخدام البالغ الخصصة من اجل فلسطين باشراف الجامعة العربية 
باذلين المسعى في شجب تقرير اللجنة الامريكية الانكليزية وعدم 
الاعتراف به اذ صدر غير متلائم مع ما كنا نأمله ونرجوه من الغايات 
العليا التي تهدف اليها هذه الامة متداركين الاتصال مع الدول العربية 
وجامعتها بهذا الموضوع الهام DE‏ 

هذه الفقرات هي الخطوط الاساسية للبيان الوزاري الذي 
تقدمت به الى مجلس النواب اول وزارة سورية بعد الاستقلال » 
وبالتحديد بتاريخ ۲۷ نیسان من عام ١151‏ » حرصنا على ايرادها 
بصورة دقيقة كي تتضح لنا صورة المشاكل الاقتصادية والسياسية 





)1( ج. ر مذكرات مجلس التواب السوري » الدور الاشتراعي الثالث الدورة العادية 
السادمة »6 الجلة الثانية عام ١96‏ € ص ت وما بمدها . 


۱۸ 


والاجتماعية التي جابهتها سورية مباشرة بعد الاستقلال من جهنة 
اولی » ونظرة السلطة الى كيفية حل هذه الشاکل من جهة انية ۰ . 

اما الخطوط الاساسية لوقف العارضة من الحکومة ندی مناقشة 
البیان الوزاري فقد تناولت في السياسة العربية والدولية قضية لواء 
اسکندرون € وجوهر الصراع بين العرب والصهیونیة۲» » وموقف 
حكومة الاتحاد السوفيتي الذي لم بشترلد مع بربطانیا وامریکا في 
اللجنة الامريكية الانكليزية .20 

وفي نطاق السياسة الداخلية اشارت المارضة الى رغبتها في 
اقامة العدالة الاجتماعية بين الواطنین وطالبت بحرية تشکیل الاحزاب 
شاه 


تلکم هي صورة الواقع السوري اثناء الاستقلال » على ان هذه 
الصورة تکتمل تفاصیلها اذ نضیف اليها ما ذکره الکاتب الفرنستي 
ولمار (Willemart)‏ في کتابه « ملف الشرق الاوسط » حيث اشار 
الى ان السلطة في الجمهورية السورية الاولی اشبه بالجمهورية الثالثة 
في فرنسا اذ انتقلت الى ابدي الطبقة الاکثر ثراء في الجتمع : مالكي 
العقارات الکبار € وکبار الوظفین التعلمین في الفرب € واصحاب البنوك 
وکبار التجار في حين اقتطع من سورية اثناء فترة الانتداب لواء 
الاسکندرون واعطته الدولة النتدبة فرنسا لترکیا بموحب معاهدات 
دولية » واستقر النظام الجمهوري نتيجة لرغبة الشعب وارادته . 
ولکن هذه الجمهورية الفتية ما لبثت ان شارکت في حرب فلسطین 
قبل PUS‏ اسرائیل في النطقة عام ۱۹6۸ »© بدفعها الى ذلك الشعور 
الوطني والاحساس بالخطر» . . 

وبالاضافة الى ذلك » قان اصحاب السلطة ف الدولة الفتية هم 
رجال السياسة التقلیدیون الذين تزعموا نضال الجماهر الشعبي 
ضد الاستعمار الفرنسي وقادوا المفاوضات معه » بيد انهم لم بکونوا 


(۲) نفس المرجع السابق ص ۲۱ ه68 د ) — ۵۲ . 

(؟) نفس الرجم السابق ص ۵۱ . 

WILLEMART, 2. & H., Dossier du Moyen-Orient Arabe, Géographie, ۱ 
Economie, Politique, Marabout Université, 1968, 2. 236 - 237. 


۱۹ 


مؤهلين لقيادة الرحلة الجديدة اذ تنقصهم الکفاءات الادارية € والقدرة 
على حل الشاکل الاقتصادية والاجتماعية ؛ كما كان ینقصهم وهذا 
هو الاهم » عدم مقدرتهم على تحقیق التضامن العربي » DAS‏ لسد 
عجز نظام الحکم في سورية لكبح plus‏ الصهيونية على ارض 
فلسطین() . 

بصورة مختصرة € يمكن القول ان فشل » الكتلة الوطنية » التي 
تولت السلطتين التشريعية والتنفيذية قد افسح الجال لولادة احزاب 
جديدة كان في طليعتها « حزب الشعب » عام 1154 » وبنفس الوقت 
فقد استمرت القيادات التقليدية التي كانت قد برزت قبل الاستقلال» 
وما جد على الفكر السياسي والتنظيمي في الجتمع السوري بعد 
الاستقلال هو بروز الاتجاه اليساري » واستقطاب الاحزاب الاشتراكية 
والقومية للجماهير الشعبية التى اختارت الجمهورية شكلا 6 والبرمانية 
نظاما للحكم » واكتدت هذا الاختيار في المراحل التي اعقبت الاستقلال. 

ولهذا » فاننا سوف نتئاول فيما يلي الاحزاب السياسية 
التقليدية » فالتنظيمات السياسية خلال مرحلة الانظمة الرئاسية » 
فحزب البعث العربي الاشتراكي » فالجبهة الوطنية التقدمية . 


الاحزاب السياسية التقليدية 


اتخذت الاحزاب السياسية التقليدية الفلسفة الثالية. منطلقا 
وقاعدة لها من الناحيتين الفكرية والتنظيمية » وكانت نتيجة طبيعية 
للوضع الاقتصادي والاجتماعي في سورية € ولذلك فان مفاهيمها 
الاساسية حول المشاكل الاقتصادية والسياسية تكاد تكون هي نفسها 
تقريبا مع بعض الاختلاف حول أساليب العالجة والتكتيك في هذه 
المرحلة او تلك . 

فمن الناحية الاقتصادية دعت الاحزاب التقليدية الى تحقیق 
العدالة الاجتماعية مع احترام حقي : اللكية الفردية والارث بحيث 


LE MONDE, 14 - 15 Mars, 1976. La République Arabe Syrienne, (5) 
trente années d'Histoire, par Pierre Randot. 


۲۰ 


يتم رفع مستوی العيشة للفلاح والعامل » وتخفیف الفوارق بين 
الطبقات » ووضع حد ادنی للاجور واصلاح تشریع العمل » وتنمية 
الصناعة في البلاد مع الاخذ بمبدأ الاقتصاد 1 Das‏ . 


ومن الناحية الاجتماعية » فقد كان ثمة احماع بين الاحزاب 
التفليدية على احترام حقوق الانسان » والحربات الاساسية للمواطن 6 
وحق تشکیل الاحزاب والتقابات . 


اما فى السياسة العربية فثمة قاسمان مشترکان بين الاحزاب 
التقليدية هما : الوحدة العربية وقضية فلسطین » فالعرب في مختلف 
دیارهم امة واحدة والسوربون جزء من هذه الامة » والجامعة العربية 
وسيلة لتحقیق الوحدة او الاتحاد» . ولقد شند عن هذا البدا 
الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي كان يدعو الى القومية 
السورية » والامة السورية التي تمتد من جبال طوروس في الشمال 
الفربي € وجبال البختياري في الشمال الشرقي الى قناة السويس 
والبحر الاحمر فيالجنوب شاملة شبه جزيرةسيناء وخليج العقبة ومن 
البحر السوري في الغرب شاملة جزيرة قبرص الى قوس الصحراء 
العربية وخلیج العجم في الشرق . 

القاسم المشترك الثاني بين الاحزاب التقليدية جميعا هو قضية 


فلسطين» فالصهيونية حركة عدائية خطرة على الكيانالعربي ومكافحتها 
واجب مهما كلف من حهود وتضحیات() . 


() الواد ۱۳ 4 Le » 15 » ١5‏ من دستور حزب البعث © والواد ۱6 6 ۱۵ 6 ۱۸ 
LT 2 ۲۸ 6 ۷‏ من دستور الحزب الوطني » والیادیء € ؛ ه من مبادیء الحزب 
التماوني الاشتراکي ۰ والواد € 6 ۱۰ من مبادیء الدعوة والیدا الرابع من 
مبادیء الحزب السوري القومي » ونداء عصبة العمل القومي الى العرب 
وتصریحات قادة العصبة . 

۷ المادة ۲ من دستور الحزب الو طني ¢ ومقدمة الفصل الثاني من دستور حزب 
الشعب والفقرة ) 1 ) من اهداف عصبة العمل القومي 6 والبداً الاول من میادیء 
الحزب التماوني الاثتر اكي 6 faits‏ الخامس من سبادیء الدعود5 ۰ 

(4) المبادىء الاسامية للحزب الوري القومي الاجتماعي . 

(A)‏ المادة الرابعة من دستور الحزب الوطني 6 والمادة 5 من دستور حزب الشعب 
البند 1€ من دعوة الحماعة 0 à‏ الممل القومي ۰۰ الخ ۰ 


۲۱ 


مؤهلين لقيادة الرحلة الجديدة اذ تنقصهم الکفاءات الادارية » والقدرة 
على حل الشاکل الاقتصادية والاجتماعية » كما كان بنقصهم وهذا 
هو الاهم » عدم مقدرتیم على تحقیق التضامن العربي » کبدیل لسد 
عجر الک قي وربا کیج: جمساح: الصهيوتية على ارقن 
فلسطين(0) + 

بصورة مختصرة » يمكن القول ان فشل « الكتلة الوطنية » التي 
تولت السلطتين التشريعية والتنفيذية قد افسح المجال لولادة احزاب' 
جديدة كان في طليعتها « حزب الشعب » عام 1164 > وبنفس الوقت 
فقد استمرت القيادات التقليدية التي كانت قد برزت قبل الاستقلال» 
وما جد على الفكر السياسي والتنظيمي في الجتمع السوري بعد 
الاستقلال هو بروز الاتجاه اليساري » واستقطاب الاحزاب الاشتراكية 
والقومية للجماهر الشعبية التي اختارت الجمهورية شكلا » واليرلمانية 
نظاما للحكم » واکدت هذا الاختيار في المراحل التي اعقبت الاستقلال. 

ولهذا » فاننا سوف نتناول فيما بلي الاحزاب السياسية 
التقليدىة » فالتنظيمات السياسية خلال مرحلة الانظمة الرئاسية » 
فحزب البعث العربي الاشتراكي »© فالجبهة الوطنية التقدمية . 


الاحزاب السياسية التقليدية 


اتخذت الاحزاب السياسية التقليدية الفلسفة الثالية منطلقا 
و قاعدة لها من الناحیتین الفكرية والتنظيمية 6 وکانت نتيجة طبيعية 
للوضع الاقتصادي والاجتماعي في سورية » ولذلك فان مفاهیمها 
الاساسية حول الشاکل الاقتصادية والسياسية تکاد تکون هي نفسها 
تقریبا مع بعض الاختلاف حول اسالیب المالجة والتكتيك في هذه 
الرحلة او تلك . 

فمن الناحية الاقتصادية دعت الاحزاب التقليدية الى تحقیق 
العدالة الاجتمامية مع احترام حقي : اللكية الفردية والارث بحيث 


LE MONDE, 14 - 15 Mars, 1976. La République Arabe Syrienne, (®) 
trente années d'Histoire, par Pierre Randot. 


يتم رفع مستوی العيشة للفلاح والعامل » وتخفیف الفوارق بين 
الطبقات » ووضع حد ادنی للاجور واصلاح تشریع العمل » وتنمية 
الصناعة في البلاد مع الاخذ بمبدا الاقتصاد اموجه . 

ومن الناحية الاحتماعية € فقد كان di‏ اجماع بين الاحزاب 
التقليدية على احترام حقوق الانسان € والحریات الاساسية للمواطن »> 
وحق تشکیل الاحزاب والنقابات . 

اما في السياسة العربية فثمة قاسمان مشترکان بين الاحزاب 
التقليدية هما : الوحدة العربية و قضية فلسطین » فالعرب في مختلف 
دبارهم امه واحدة والسوریون حرء من هذه الامة » والحامعة العر ds‏ 
وسيلة لتحقیق الوحدة او الاتحاد۷» . ولقد شذ عن هذا البدا 
الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي كان بدعو الى القومية 
السورية » والامة السورية التي تمتد من جبال طوروس في الشمال 
الفربي » وجبال البختياري في الشمال الشرقي الى قناة السويس 
والبحر الاحمر فيالجنوب شاملة شبه جزيرةسيناء وخليج العقبة ومن 
البحر السوري في الغرب شاملة جزيرة قبرص الى قوس الصحراء 
العربية وخليج العجم ف الشرق(2) . 

القاسم المشترك الثاني بين الاحزاب التقليدية جميعا هو قضية 
فلسطين» فالصهيونية حركة عدائية خطرة على الكيانالعربي ومكافحتها 
واجب مهما كلف من حهود وتضحیات(۱) . 





(5) المواد ۱۴ Le 4 15 6 31١56‏ من دستور حزب البعث » والواد ۱6 6 ۱۵ 6 ۱۸ 
۷ 6 ۲۸ » ۲ من دستور الحزب الوطتي € والمبادىء > € ه من مبادیء الحزب 
التماوني الاشتراکي ۰ والواد ؟ ¢ ۱۰ من مبادیء الدعوة والبدا الرابع من 
مبادىء الحزب السوري القومي 6 ونداء عصبة الممل القومي الى العرب 
وتصر بحات قادة المصبة . 

(۷) الادة ۲ من دستور الحرب الوطتي » ومقدمة الفصل الثاني من دستور حزب 
الشعب والفقرة ۱ 1 ) من اهداف عصبة العمل القومی 6 والمدا الاول من مبادیء 
الحزب التعاوني الاشتراکي » والبدا الخامس من مبادیء الدعوة . 

۰ البادیء الاساسية للحزب السرري القومي الا جتماعي‎ (A) 

(ة) المادة الرابعة من دستور الحزب الوطني ¢ والمادة 35 من دستور حزب الشعب 
الند ۲ من دعوة الجماعة » عصبة الممل القومي ويه الخ ۰ 


۲۱ 


ولقو اقر الشرع الدستوري في سورية هذه النقاط الاساسية 
التي احمعت علیها الاحز اب 6 فتضمن دستور ۱۹0۰ لاول مرة في الفکر 
الدستوري والسياسي العربي مبدأ العمل على الوحدة العربية » 
٠‏ فسورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة LU‏ والشعب 
السوري جزء من الامة العربية » » وتبعته قي ذلك جميع الدساتير 
المورية قبل عام GANT‏ © كما اوجبت هذه الدساتير أيضا حمابة 
العمال وتشجيع اللکیات الصغيرة والتوسطة وسن قانون یکفل حمابة 
الفلاح ورفع مستواه وتعيين حد" اعلى لحيازة الارض تصر فا واستثمارا 
بحسب الناطق على أن لا یکون له مفعول رجعي » واعطت للدولة حق 
تأميم کل موّسسة او مشروع بتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعوبض 
عادل(۱۱) + 

ولکن » اذا كانت الاحزاب التقليدية قد ساهمت بالفعل في مجابهة 
الانظمة الفاشية © وفى تثبیت الحربات السياسية وبناء الاقعصاد 
الوطني والصناعة الوطنية » واقامة دولة الجمهورية العربية التحدة » 
فما هو مفهومها التطبيقي للعدالة الاجتماعية بعد صدور قوانين 
تولیو (تموز) الا شتراكية عام (ELU‏ التي حددت سقف اللكية الزراعية 
في سوربة » واممت بعض الشرکات الخاصة الکبری ؟ وما هو ابضا 
موقف هذه الاحزاب من الوحدة العربية بعد قيام نواتها التي تمثل 
اول دولة وحدوبة عربية ؟ 

العدالة الاجتماعية € او الاشتراكية » وهما التعبیران اللذان كان 
بطلقهما قادة الاحزاب کشمارات كانت تعني كما شول الامين الصام 
نلحزب الوطني « ابقاء الطبقة الفوقية حيث هي » لا ان تنزل هذه 
الطبقة الى تحت € مع امكانية الحد من استثمارها بوضع تشاریع 
وقوانین تفرض قیودا مقيدة على الارباح بضراثب تصاعدبة تصل الى 
سبعين وثمانین وتسعين في المائة على الارباح » لا قيودا مقيدة توضع 
على رؤوس الاموال » وهذه الضرائب التصاعدية بمکن انفاقها على 
الطبقة التحتية في خدمات عامة : کالصحة والتدرس والتعلیم ویکون 


(۰) الفقرتان ۱ » ۲ من الادة الاولی من دساتير ۱۹۵۰ و۱۹۵۲ و۱۹۱۲ ۰ 
(۱۱) الواد ۲۲ = ۲۷ من دستور ۱۹۵۰ ۰ 


LA 


تکافوء الفرص میسورا بذلك للطبقة التحتية حيث تمشي متدرجة 
الى فوق € ویمکن بالتالي ان تکون متدرجة وئيدة الى ان تتقارب مع 
الطبقة الفوقية لا ان تلتقي هي والاخری»۱۳) وبستمر الامین العام 
للحزب الوطني قائلا « والاقطاع لا وجود له اصلا خلافا لجميع 
الاراء »250 » وبالتالي فان « القيود القيدة لاقتصاد هي ضرر وضرار 
لعامة البلاد و كافة الواطنین اصحاب رژوس الاموال والصناع والعمال 
ابضا وبحب أن کون الاقتصاد خالصا من کل قید شیده )00 6 
فالعدل والواجب الوطني بحتمان بلا تردد الفاء جميع قوانین 
التأمیم Go)‏ 1 وليس هذا فحسب بل ان التأمیم من وجهة نظر الاحزاب 
والشخصیات السياسية التقليدية قد « اضعف القوی الانتاجية ) 
واوقف حركة العمل في البلاد » وابعد الناس عن رغبة الاشتراله او 
الساهمة في الصناعة او التجارة او الزراعق1 » وبالاضافة الى ذلك 
فان التعاون بحب أن کون صادفا ووئیقا بين صاحب الارض والقلاح » 
او بين صاحب الال والعامل » وبين جمیع الطبقات بحیث يعتقد کل 
واحد منهم ان لا مناص له من التعاون مع زمیله » والا كان الامر 
فوضی AVC‏ . 


هذه الافکار نوقشت داخل برلان الجمهورية الدبمقراطية 
التقليدية الثالشة والاخيرة وانتمت الى تعدیل احکام قانون الاصلاح 
الزراعي الذي كان صدر خلال الجمهورية الراسية الثانية € ورفعت 
السلطة الحاكمة التي تمثل الاحزاب والقوی السياسية التقليدية » 
رفعت سقف اللكية » كما الفت قوانین بولیو ( تموز) الاشتراكية لعام 
۲ > وشنت حربا اعلامية حادة ضد دولة الوحدة » ونظام الحکم 
قي الجمهورية العربية التحدة + 


(۱۲) ج. ر 6 مذکرات الجلس التاسيسي والنيابي » الامین المام للحزب الوطني 
الجلسة الثامنة في ۱۳ شباط ۱۹۱۲ » ص ۳۸۲ . 

(۱۲) نفس الر جع السابق . 

() نفس الرجع السایق » ص ۲۸۲ ۰ 

(۱0) نفس الرجع الابق € ص ۲۸۵ + 

۰ YA نفس الرجع اسابق 6 ص‎ (OU 

۰ ۲۷۵ نفس الرجع السایق € ص‎ (1V) 


۳۳ 


ذلك هو مفهوم الاحزاب والقوی السياسية التقليدية للعدالة 
الاجتماعية والوحدة العربية . 


الظواهر في الساحة السياسية السورية قبل عام !117 تتكرر بصورة 
دائمة نشي فیما بلي آلی بعضها . 


الظاهرة الاولی : هي ان اليمين السوري قد اتخذ مذاهب 
متعددة » او لنقل تنظیمات متعددة دون أن کون بين هذه الذاهب 
نظرة ابدیو لوحیه محددة وواضحة » ودائمة تجاه الحماهیر » بل لقد 
كانت مصالح هذه التنظیمات هي السمة الاساسية والفالبة لطابع 
الصراع على الحکم والسلطة € وهذا ما اشار اليه الدکتور عصمت 
سیف الدولة اذ قال : « ان السمعة السيئة التي اقترنت بالاحزاب في 
التاریخ العربي الحدیث لم يكن مرجمها الى انها كانت « احزابا » . 
D‏ كانت تحمعات els‏ غير منظمة داخلیا حول قیادات غير ملتزمة 
فكريا التقت في ملعب السياسة من اجل الاستیلاء على الحکم لتوزیع 
الفنائم او لتؤجر نقسها ردیفا لمن بستولي عليه في مقابل بعض ما 
يغنم » تردد الشعارات البراقة وتلوك الکلمات الکبیرة وتلفق الافکار 
وتتحدث عن الجماهیر كثيرا بدون ان تعرف الجماهیر من کل ما تقول 
ما الذي ستفعله على وجه التحدید فیما لو وصلت الى الحکم »۸۸ . 

وبالاضافة الى ذلك » فان النشاط السياسي للاحزاب التقليدية 
كان محصورا داخل البرلان » اما نشاطها الحماهيري فقد كان مقصورا 
على فترة الانتخابات . 

الظاهرة الثانية : هي ان الاحزاب التقليدية كانت ولادتها نتيجة 
طبيعية للوضع الاقتصادي الذي كان سائدا في هذه الرحلة او تلك » 
ولذا فان نهابة بعضها تنظیمیا وفكريا في آوقات متفاوتة كان امرا 
طبیعیا وحتمیا + 


(۱۸) سیف الدولة € د. عصمت € نظر بة الثورة العربية € مكتية دار الفکر » القاهرة » 
تموز ۱۹۷۱ ص ۵٩۹۷‏ ۰ 


۳ 


ات A‏ » ام dat des‏ مپرر لوجود حرب یداقع عن طبقة De‏ 
الاراضي او الاقطاع نظرا لانتهاء الرحلة الاقطاعية في سورية بعد قیام 
ورة نتاس من آذار 1947# € وهكفا الامر بالنسبة للبورجوازية 
الكيرة » اذ ان التأميم وضع هو الآخر حدا لهذه الطبقة . 


الظاهرة الثالثة : هي فشل الاحزاب السياسية التقليدية في 
الممل من اجل الوحدة العربية »> وقضية فلسطين € فالحكومة القومية 
المربية الاولی والتي تشکلت في دمشق عام ۰ لم تدم سوی آشهر 
معدودات بسبب تمیزها بالطابع الا قطاعي الاوتو قراطي » كما اخفقت 
انظمة الحکم العربية مجتمعة عام ۷ في sut‏ حل عسكري او 
سياسي لقضية فلسطین + 

وكذلك الامر بالنسبة لحاولة بناء دولة الوحدة العربية اذ 
اخفقت عام ۱۹۵۸ في الوقت الذي اجمعت فيه القوى السياسية 
( باستثناء الحزب الشيوعي ) على اقامة دولة الجمهورية العربية 
التحدة انتي ما لبغت ان انتمت في ۲۸ ابلول 1951 بحركة انفصالية 
الهاشمية والمملكة المراقية في ۱ شباط ۱۹۵۸ 6 فلم يدم هو الآخر 
سوق اشهر ممدودات ¢ وكذلك فان « اتحاد الدول العربية » بين 
الجمهورية العربية التحدة والمملكة المتوكلية اليمنية عام ۱۹۵۹ قد 
انفك عقده في ۲٩‏ كانون الاول عام ٠ ١111‏ 

à,‏ جميع الاحوال > فان البورجوازية الوطنية لم تكن من القوة 
الاقتصادية بالمستوى الذي سمح لها بفرض سيطرتها الكاملة على 
مؤسسات الدولة » وخاصة الجيش منها » بالاضافة الى الصراع 
البورجوازيات ١‏ ية في القطر من جهة ثانية . ولقد قابل ذلك بنفس 
الوقت عدم قدرة الحركة العمالية وتنظيماتها النقابية المتعددة على 
ممارسة دورها الاساسي في الحياة السياسية » وعلینا ان نذكر آن 
دور المخقفين بقي هو التيار الفاعل داخل الرأي العام ولا ريب ان هذا 
يفسر تعدد الاحزاب ودور الجيثى في الحياة السياسية في القطر قبل 
عام NW‏ ۰ 


Yo 


التنظيمات السياسية خلال مرحلة الانظمة الرئاسية 


حظرت الجمهورتان الرثاسیتان الاولی واثانية نشاط الاحزاب 
والتنظیمات السياسية » واقامت الاولی بدبلا لذلك « حركة التحرير 
العريي » اما الثانية فانشات « الاتحاد القومي » € وبالتالي فان كلا 
التنظيمين قد تشكل :من قبل السلطة مباشر: 6 واتتهی سقوط السلطة 
التي اوجدته » ولذا فاننا سوف نتئاول بصورة سريعة كلا من : 


حركة التحرير العربي : لا تختلف اهداف حركة التحرير العربي 
عن غيرها من بقية التنظيمات القومية » سوى انها حددت الوطن 
القومي للعرب بصورة دقيقة في الارض التي تمتد بين جبال طوروس 
وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجبال الحبشة 
والصحراء الكبرى والمحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط » وهي 
وحدة كاملة لا بجوز التخلي عن أي جزء من AN et‏ . 


ومن الناحية الاقتصادية اشار منهاج الحركة الى احترام حق 
الملكية الفردية 6 مع حق الدولة عند الاقتضاء بشراء او استملاك ما 
تراه ضروريا من اللکیات الزراعية الفاحشة لضرورات التوزيغ او 
الاستثمار » والغمل على تحقيق مبدا التعاونيات الزراعية وتعديل 
البلاد واتباع سياسة الضرائب التصاعدية والضرائب المباشرة وتضييق 
نطاق الضرائب غير المباشرة للتخفيف عن كاهل الکلف الصغير . 


كما نص" منهاج حركة التحرير العربي على ان « تستوحي الدولة 
سياستها الخارجية من المصلحة القومية فتساعد على تحرير الشعوب 
العربية ونيذ الاستعمار بجميع اشكاله والاسهام في اسعاد البشرية 
والحفاظ على السلام »(۲۰) اما العضوية فقد ترك بابها مفتوحا لجميع 
ابناء الشعب ؛ في حين اعتبر موظفو الدولة اعضاء حكما في الحركة 
الجديدة . 


(19) الادة الاولی من مثهاج حركة التحر بر العر بي ۰ 
(۲۰) الادة YA‏ من فقس الرجع السابق ۰ 


۳۹ 


الاتحاد القومي: كان الدستور المصري لعام 7 تد استحدث 
نظام الاتحاد القومي DAS‏ للاحزاب السياسية المصرية 6 التي كان 
سبق الغاؤها بعد قيام ثورة ۲۲ تموز ( بولیو ) ۱۹۵۲ . وعندما قامت 
الدستوو الوقت لعام ۱۸ ie‏ ما بلي ٠‏ » » کون الواطنون اتحادا 
قوميا للعمل على تحقيق الاهداف القومية ولحث الحهود لبناء الامة 
بناء سليما من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين 
طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية AVC‏ . 

ومن خلال هذا النص بتبين لنا ان الاتحاد القومي ليس ALL,‏ 
عليا تقف الى جانب السلطات العامة في الدولة » اذ انه بخضم في 
تشكيله لما بقرره رئيس الجمهورية » وبالتالي فانه مجرد جهاز من 
الاجهزة التابعة له . ولقد اراد الرئیس عند الناصر من وراء انشاء 
هذا الحزب ان نفي وجود العارضة لنظام حکمه » وبضم الطبقات 
الاجتماعية في تنظیم سياسي واحد کون بدیلا لليمين والیسار » 
ویجمل منه اداة الاتصال الباشر بين الحاکمین والحکومین » ولذلك 
فقد كانت عضوية الاتحاد القومي مفتوحة لجميع الواطنین € دون 
استثناء 4 ممن تحاوز اعمار هم السادسه عشم > ۰ 

الا ان قيادات الاتحاد القومي قد ضمت خلال الانتخابات التي 
حجرت عام ١564‏ اتجاهات سياسية متبابنة . والجدير بالذكر أن 
حزب البعث العربي الاشتراكي قاطع الانتخابات رغم انه لم يكن ثمة 
تنظيم قطري » الا ان القيادة القومية كانت تأمل من الرئيس عبد الناصر 
ان بحرم ممثلي البورجوازية من حق الترشيح » ولكنه لم يفعل وقد 
قاطع الانتخابات الحزب الشيوعي السوري ايضا . 
اختيار قسم من قياداته العليا لمضوية مجلس الامة وقد اقترن سقوط 
حكم عبد الناصر خلال دولة الوحدة بسقوط الاتحاد القومي مباشرة » 
وهذا ما تحدث die‏ الرئيس عبد الناصر نفسه في خطابه الى شعب 


(۲۱) المادة ۷۲ من الدستور الموقت لعام ۱۹۵۸ + 


۳۷ 


الجمهوربة العربية المتحدة اذ قال : « اثبتت التجربة عدم كفاية التنظیم 
الشعيي 6 وان نجاح موّامرة الانفصال ما كان لیتحقق لولا عدم كقاية 
التنظیم الشعيي . لقد كانت وسیلتنا الى التنظیم الشعبي هي تكوين 
الاتحاد القومي لیکون اطارا من حول صراع الطبقات » وکان خطاأنا 
اننا فتحنا الطریق الى الاتحاد القومي امام قوی الرجعية » وکانت 
نتيجة هذا الخطأ ان الرجعية التي تسللت الى الاتحاد القومي تمکنت 
من شل فاعليته الثورية ONE‏ . 


حزب البعث العربو الافتراکو 


تستمد البدايات الاولى لفكرة نشوء حزب قومي عربي نسفها 
من الجمعيات والتنظيمات القومية العربية » منذ النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر . ولقد عجل اقتطاع لواء اسكندرون من سورية الام اثناء 
الانتداب الفرنسی » والامتداد الصهيوني بفلسطين خلال فترة الانتداب 
البريطاني » عجبلا في ضرورة وحدة الجماهير العربية دفاعا عن ارضها 
ومصالحها » ثم كانت ثورة رشيد عالي الكيلاني عام ۱۹۲۱ 6 للتخلص 
نهائيا من الاستعمار البريطاني في العراق » حافزا للعمل باسم «جماعة 
نصرة العراق» لتأبيد حركة التحرر الوطني . 

ولقد تطورت هذه « الجماعة » في دمشق خلال فترة قصيرة الى 
حزب سياسي منظم هو « حزب البعث العربي » » شعاره : « امة 
عربية واحدة » « ذات رسالة خالدة » » ورايته الرسمية هي راية 
الثورة العربية عام 11151 » أما اهدافه فهي : الوحدة العربية والحرية 
والاشتراكية . 

تفتئح نشاط الحزب بعد الاستقلال مباشرة بصورة سريعة » 
فاصدر صحيفة « البعث » في تموز 1 ۰ وعقد موؤتمره التأسيسي 
الاول في ۷ نیسان ۱۹۲۷ بدمشق € وقد اقر هذا المؤتمر دستور 


(TY)‏ الرئیس عيد التاصر » من خطابه في 1 تشرين الاول ۱۹۲۱۱ اي بعد انقصال 
سورية عن مصر . 


TA 


الحزب € ونظامه الداخلي » ومن خلال الناقشات التي جرت اثناء 
عقد je‏ ظهرت ثلائة تيارات اساسية هي : 


۱ - التیار الديمقراطي € ویتمثل في الدعوة لاقامة دولة عربية 
واحدة حدثة ذات مضمون ديمقراطي بورجوازي » تقوم 
على اساس دستور ليبيرالي يعتمد البرلمانية وتعدد 
الاحزاب القومية » ويؤمن باللكية الخاصة وبالارث > 
وبالاخلاقية التقليدية » ویری في حركة القومية العربية 
الحدثة استمرارا للتاريخ العربي الاسلامي دون الاخذ 
بروح العصر . 


۲ - التيار القومي العنصري وبفالي في التأكيد على الرابط 
القومي » وعلی تمیز الامة العربية بخصائص حضارية 
وعرقية دون lé‏ من الامم ۰ 
؟ ‏ التیار القومي الاشتراكي وبذهب الى ان الاشتراكية هي 
المضمون الاساسي للقومية العربية الحديثة (NN‏ ۰ 
تتلخص سياسة الحزب في النضال من اجل اقامة نظام حكم 
نيابي دستوري » والسلطات الثلاث : السلطة التشريعية ويتم انتخابها 
مباشرة من الشعب »© السلطة التنفيذية وتكون مسوولة امام السلطة 
التشريعية » والسلطة القضائية وتكون مستقلة عن ابة سلطة اخرى » 
و تتمتع بحصانة (Ode‏ + 
وعلی الصعيد الاقتصادي اقر دستور الحزب حي التملك 
والارث ¢ ا E‏ معي ان E‏ 
واشتراكية حزب البعث في نشاته الاولی هي : « اشتراكية عربية 
تنکر مبداً صراع الطبقات وتقتصر على ایجاد نظام اقتصادي معقول 





۲۳ حزب الیعث العربي الاشتراکي : دراسة تاريخية تحليلية موجزة (1565 - ۱۹۷۱) 
القيادة القومية مکتب الدعاية واللشر والاعلام دمشق ۷ نیسان ۱۹۷۲ ص ۲۱ . 
(T1)‏ دستور حزب البعث العربي الاشتراكي » المنشور في نضال البعث » الجزء الاول 
1545-9 ) دار الطليعة € بيروت » الطبعة الاولی » تموز ۱۹7۳ ص ٩۷۱‏ . 


۳۹ 


عادل يحول دون الاحقاد والنزاعات الداخلية » دون استثمار طبقة 
لاخرى OC‏ . 

مبادیء حزب البعث العربي العامة كما جاء في دستوره تتلخص 
في انه حزب عربي شامل توّسس له فروع في سائر الاقطار العريية ) 
وهو لا alu‏ السياسة القطربة الا من وجهة نظر الصلحة العربية 
AD all‏ . 

وحزب البمث ايضا قومي » اشتراكي » شعبي 6 وهو بالاضافة 
الى ذلك حزب انقلابي بؤمن بأن اهدافه الرئيسية في بعث القومية 
العربية وبناء الاشتراكية العربية لا يمكن ان تتم الا عن طريق الانقلاب 
والنضال . 

اما قضية فلسطين فقد احتلت دورا اساسيا في سياسة الحزب 
وكانت محورا لنضاله القومي والقطري ولحياة مناضليه اليومية + 


اتبع حزب البعث اسلوب التنظيم السري : « فتشكيلاته تؤلف 
هرما مرتبا من الادنى الى الاعلى : الهيئة العامة » الفروع ولجانها 
الادارية 6 مجلس الحزب وهو بمثابة مجلس تشريعي ينتخب اللجنة 
التنفيذية للحزب التي تدير اعمال الحزب » وتشر ف على تنفيذ قرارات 
محلسه € وتنتخب عمیده وامینه العام۲۷) + 

الثيء الذي حد" على حزب البعث ف اواخر عام ۲ هو 
التقاژه على الصعيد النضالي بالحزب العربي الاشتراكي ( الذي كان 
يضم قاعدة عريضة من جماهير الفلاحين والطبقة الوسطى في ريف 
حماه وادلب بصورة خاصة ) » كما التقى معه على صعيد النضال 
السياسي ضد نظام الحكم الرئاسي وتم الدمج على اساس دستور 
البعث العربي مع اضافة كلمة الاشتراكي(28) € فكانت المرحلة التالية 
في حياة الحزب 1188-1166 من مراحل التحول الحاسمة على 





(Yo)‏ محمد حرب فرزات » الحياة الحزبيه في سورية (۱۹۰۸ — ۱۹۵۵ ) 6 منشورات 
دار الرواد € دمشق 6 ص ۲۳۲۷ ۰ 

. » الادة الاولی من دستور حزب البعث 6 تحت عنوان « مبادیء عامة‎ (VV) 

(۲۷) محمد حرب فرزات € نفس الصدر السایق € ص ۲۳۸ ۰ 

۰ ۲۵ حزب البعث العربي الاشتراکي » نفس الصدر السابق € ص‎ (FA) 


۳۰ 


مختلف الاصعده 6 ففیها تطور الحزب ونما وتحقق التحامه بالحر کة 
الجماهيرية العمالية الفلاحية في القطر 6 والتحامه بحركة التحرر 
النامية كلها ؛ وبفضل هذا الالتحام اصبحت للحزب بنیته الجماهیر ية 
كما اصبح له تنظیمه فظهرت قیادته العطرية و کذلك قیادته القومية 
وتوسع ف الاقطار العربية وانعقد مؤتمره القومي الثاني . 


الا ان هذا التطور قد انقطع قجأة ودفعة واحدة بقیام الجمهور À‏ 
العربية التحدة اذ اصبح الا تحاد القومي Hu‏ لجميع الاحزاب 
والتنظيمات السياسية التي قبلت راضية بحل نفسها بناء على رغبة 
الرئيس عبد الناصر . 

وعلى الرغم من هذا الانقطاع فقد استطاع حزب البعث بعد قيام 
ثورة الثامن من اذار 1١957‏ أن بوحد صفوفه » بحيث تحلت قدرة 
مناضليه على التطور الفكري خلال الو تمر القومي السادس الذي انعقد 
في تشر بن الاول من عام ۳ بدمشق » والذي بعتير بحق اهم 
موتمر ات الحزب التي و ضعت اسسا فکر à‏ ونظربة متطورة لمبادئه 
الثلائة الوحدة والحرية والاشنتراكية 6 كما اوضح مفاهیمه الجديدة 
في السلطة والديمقراطية ۰ 


ولمل الامر الاهم في اأؤتمر القومي السادس لحزب البعث هو 
ادراك اعضائه ان الانتقال من مرحلة النضال الى مرحلة تسلم السلطة 
« بناء الحزب من الناحیتین الاندیو لوحية والتنظيمية 

على اسس واضحة ومحددة » بحيث لم يعد كفي الاعتماد 

على التجربة کحقل لتکامل نظرة الحزب وتعمیقها € لان ذلك 

وان كان قد انقذ الحزب من الجمود العقائدي والتحجر 

الفكري » الا انه ترك الحزب في نفس اوقت مفتوحا للانفعال 

الذي لا تحد مداه وتضبطه النظرية وبالتالي فانه لا بد من 

ترجمة منطلقات الحزب ابضا الى واقع في مرحلة البتاء »500). 


)۲٩(‏ الشریف » Je‏ فاروق » محاضرة عن حزب البمث العريي الاشتراكي القيت 
امام الدورة الادسة عام ۱۷ ف مدرسة الاعداد الحزبي المر كز بة بدمشق ۰ 
(Ve)‏ بعض النطلقات النظربة 6 ص ۲۰-۲٩‏ ۰ 


۳۱ 


تناول ja Alt‏ القومي السادس ايضا AU‏ بعض الفاهیم الفكرية 
السابقة في الحزب « اذ اعطى في بعض كتاباته مفهوما مثاليا للقومية 
العربية وفتح المجال لتفسير مناف أحيانا للعلم و لتطور التاريخ فتحولت 
القومية العربية في نظر بعض اعضاء الحزب الى مفهوم متحجر 
وجامد» (۲۱) . 


وحدد بنفس الوقت الاطر الفكرية للقومية العربية » فالصراع 
الطبقي هو محتوى حقيقي ومنطلق نضالي اساسي للقومية العربية؟) 
وحركة القومية العربية هي قضية جماهي العمال والفلاحين 
والبورجوازية الصغفيرة والمثقفين الثوريين 6 وبالتالي فان طريق 
القومية العربية هو طريق العرب نحو GLS SN‏ » وبالاضافة الى 
ذلك فان « الحركة القومية العربية باعتبارها حركة شعب مضطهد لا 
بمكن الا OÙ‏ تعتبر نفسها دوما جزءا لا بتجزاً من حركة نضال جميع 
الشعوب ضد الاستعمار » ولهذا فان الشعب العربي تحركه دوما 
ارادة مصممة على المساهمة الايجابية الفعلية في مكافحة الاستعمار 
بمختلف اشكاله في جميع انحاء العالم » وسيقدم العون لجميع الشعوب 
المناضلة ضد الاستعمار OC‏ + 

وبطبيعة الحال فان مفهوم القومية هذا يتناقض مع ما كان عليه 
سابقا في برامج وسياسات الاحزاب التقلیدیة(۲۰) وكذلك الامر بالنسبة 
للوحدة العربية فهی ليست مجرد شعار بل دعوة « ذات مضمون 
ثوري صحيح » € D‏ ثورة بكل ابعادها ومعانيها ومستویاتها » € « ثورة 
انا قضاء على مصالح اقليمية عاشت وتوضعت وترسبت عبر 
القرون » € « ورة لانها تجابه مصالح وطبقات تعارض الوحده و تقف 
في وحهها ۲ ۰ 


ولم يكن المؤتمر القومي السادس باقل صراحة وصدقا في معالجته 


(۳۱) نفس الصدر السابق ص ۲۱ ء 
(۳۲) نفس الصدر السایق ص ۲۱ ۰ 
(۲۲) نفس الصر السابق . 

(۲۶) نفس الصدر السایق € ص ٤ه‏ . 
(Yo)‏ نفس الصدر السایق ©» ص ۱۲ ۰ 
(YA)‏ نفس الصدر السابق » ص ۲٩‏ ۰ 


۳ 


لوضوع الاشتراكية » احد مبادثه الاساسية » فذهب الى أن مفاهیم 
الحزب الاشتراكية في الرحلة الاولی لم تكن واضحة ومحددة۷) » 
وان « الاعتراف باللكية الفردیة رغم تضییق نطاقها » هو ضرب من 
الفهوم البورجوازي الصفیر لان الفهوم الاشتراكي العلمي بعتبر ١‏ 
الانساني الصدر الوحید للقيمة »۲۸ > « وانتزاع الاصلاحات الجزئية 
الثانوية وتکدیسها لن يودي عملیا وباي شکل من الاشکال الى تحويل 
کامل لاطار الجتمع العربي الراهن ومحتواه الا قتصادي والاحتماعي 
والثقاني . كما ان التیار الاصلاحي بعکس اثاره السليية على ت ركيب 
الحزب الثوري ويدفعه الى التاقلم رویدا رویدا مع الاطار التقليدي 
لمجتمع الراهن والاستسلام له بالنتيجة MVC‏ . 


وعلی الصعيد العالي فقد اقر المتمر القومي السادس ان « تقوبة 
وتعزیز الصدافه بين الشعب العر بي وجمیع الذول التي تلتقي 
مصالحها مع اماني الشعب العربي في التحرر من ذيول الاستعمار » 
ستخلق امکانات حقيقية لاقتلاع المواقع الاستراتيجية والصالح 
الا قتصادبة الاحتكارية الاستعمارية في الوطن العربي » كما انها ستودي 
الى تعزيز الکفاح العام الانساني الشترك ضد الاستعمار DC‏ . 

حددت النطلقات النظرية Last‏ موقفها من الانظمة السياسية 
والدستورية » فالنظا م البرلاني اخذ بالتداعي € « وتفاقمت ازمته مع 
انتصار الثورة الاشتراكية في الاتحاد السو فياتي plis‏ نظم الحکم 
الفاشستیه في فترة ما بين الحربين العالیتین وانتصار الثورات القومیه 
في سيا ودخول البلدان الراسمالية الصناعية في عصر الثورة الصناعية 
الجديدة » . و« البرلانية في الوطن العربي مجرد بناء كرتوني هزيل 
ونسخة مزيفة عن البرلانية الفربية » لم تستطع مواجهة مهام التضال 
القومي الاشتراكي من جهة كما انها لم تستطع ایضا ترسیخ جذورها 
في الحياة السياسية من جهة اخری 4۱#) ۰ 


(۴۷) نفس الصدر السابق € ص هلا . 
(YA)‏ نفس الصدر السایق » ص ۷۷ ۰ 
(YU‏ نفس الصدر السایق » ص ۲6 . 
)€( تفس الصدر السابق ص ۵۲-۵۱ ۰ 
(4۱) نفس الصدر السابق ص 4ه ۰ 


۳۳ 


وبنفس الوقت حدد حزب البعث موقفه من الحکم الفردي » اذ 
بری « ان قفشل الحکم الفردي الذي يستشرف BUT‏ متقدمة في ایجاد 
بدیل ناجح للديمقراطية البرلانية لیس تبرئة لهذه الديمقراطية 6 كما 
انه لیس دلیلا على جدواها وان كانت البورجوازية والرجعية تجد في 
هذه الظاهرة تبريرا لفهومها المشوه للديمقراطية » الا ان فشل الحكم 
الفردي البیرو قراطي في تعبئة طاقات الجماهير تعبئة ثورية كاملة تت 
اسسا واقعيةلتركيز التحويلالاشتراكي علی‌اسس ديمقراطيةبوٌ كد من 
جديد للجماهير الشعبية الكادحة وطلائعها الثورية ان الديمقراطية 
الثورية لا يمكن ان تأخذ كل مداها التطبيقي الفعال الا اذا قامت على 
تنظيم شعبي طلائعي ومن اوسع واعمق شكل لديمقراطية الجماهير ) 
واتاحت المجال لدور طلائعي فعال للعمال » والفلاحين خصوصا 
وجماهير الكادحين عموما »(1۲) . 

ما دام حزب البعث اذن لم باخذ في منطلقاته النظرية بالنظام 
البرلماني 6 او بنظام الحكم الفردي فما هو البديل لذلك ؟ هذا ما 
تجيب عليه ايضا نفس المنطلقات اذ نقرا التالي : 


« وفي الظروف الراهنة » حيث يجري الانتقال من المجتمع شبه 
الاقطاعي_الرأسمالي ( في عدد من الاقطار العربية ) يجب JS‏ السلطة 
من الطبقات الاقطاعية البورجوازية الى الطبقات الكادحة » ولهذا 
يجب تخطي « البرلمانية » باعتبارها احد اشکال سيطرة تلك الطبقات 
على الجماهير الشعبية » . 


ان تخطي « البرلانية » 4 « لا يعني الانتقال الى اشكال للحكم 
دیکتاتوریه او فردية بيروقراطية او عسكرية » بل يعني زوال الاطار 
البورجوازي-شبه الاقطامي للديمقراطية والانتقال الى ديمقراطية 
اوسع واعمق وامتن واسلم » هي الديمقراطية الشعبية التي تكفل 
لجم الرجعية من جهة وتومن تعبئة طاقات الجماهير وامکانیاتها في 
عملية البناء الاشتراكي الثوري للمجتمع العربي من جهة اخری » أن 
الديمقراطية الشعبية هي التي تطور السلطة دوما وتجدد اندفاعات 





. 00 تفس الصدر السایق ص‎ (ET) 


۳ 


الثورة وتعزز مکاسب الجماهیر وتوسعها وتصونها وتوفر EU‏ لنمو 
التحرك الجماهيري وتعمق جذوره Les‏ وتنظیما »61۳ . 

و « التنظیم السياسي للسلطة الثورية الشعبية في ظروف البناء 
الاشتراكي في بلد متخلف ينبفي ان يقوم على اسس توفر الجمع بين 
وحدة القيادة و قوتها وبين دیمقراطیتها وشعبیتها » ولهذا فان مبداً 
المركزية الديمقراطية هو الاساس اللائم لقيام Je‏ هذه السلطة » 
وتومن دیمقراطية هذه السلطة عن طريق انتخاب هيئات السلطة 
السياسية من قبل الشعب على هذة الهيئات وعن طريق انتخاب 
الهيئات العليا من قبل الهيئات الدنيا وانعقاد مؤتمرات للمجالس 
الشعبية وللمنظمات بصورة دورية LOC‏ . 


« ان الديمقراطية بجب ان تتسلسل وهی صاعدة الى الاعلى » 
الى ان يصبح مبدأ جماعية القيادة الصورة الديمقراطية للسلطة 
الثورية في القمة » الا ان القيادة الجماعية » لا تعني تمييع المسؤولية 
ولا بجب ان تعرقل البادرات اليومية للسلطة الثورية » كما لا بجحب 
ان تمنع الحركة الرنة المطلقة لهذه القيادة : اما المركزية في التنظيم 
السياسي للسلطة فتتامن عن طريق خضوع الاقلية للاكثرية خضوعا 
Le‏ مخلصا » وخضوع الهیثات الدنيا للهيثئات العليا € وخضوع 
الهيئات والمنظمات لقرارات القيادة الرکزدة وتوجيهاتها GC‏ . 

ولقد تأکدت هذه البادیء ابضا بعد حركة الثالث والعشرين من 
شباط 11351 داخل حزب البعث € وخلال المؤتمر القومي التاسع 
الذي عقده الحزب خلال تشرين الاول من نفس العام اذ اقر" المؤتمرون 
( وجوب تصفية الفكر اليميني في الحزب بشتى اشكاله واينما وجد ) 
وذهب الحزب بالنسية لاستراتيجيته النضالية الى ( ان وحدة نضال 
الكادحين العرب هي الرد العملي على واقع التخلف والتجزئة » وهذا 
النضال لا بد ان ستند الى التلاحم العضوي بين النضال الطبقي 
للقضاء على الاستغلال والتخلف 6 والنضال القومي لازالة التجرئة 


ارگ نفس المصدر السابق 6 ص ١ه‏ . 
(6)) نفس الصدر السایق » ص ٩۰‏ ۰ 
)10( نفس الصدر السایق » ص !¥ ۰ 


Yo 


بين اقطار الوظن العر بي الو LOVE US‏ ف حين نص دستور AU‏ على 
آن ( السرم باتحاه اقامة النظام الاشتراكي بالاضافة الى انه ضرورة 
منبعثة من حاحات المجتمع العربي فانه ضرورة اساسية لرج طاقات 
الجماهير العربية الكادحة € التي تشكل الاغلبية الساحقة من الشعب 
الجذري الشامل ف الواقع العربي من اجل اقامة مجتمع عربي 
اشتراكي موحد تزول فيه الطقات وتنتفي فيه كل اشکال استغلال 
الانسان للانسان )٤۷()‏ . 

ان الهوة بين التحولات الاقتصادية الضخمة التي جرت عقب 
حركة ۲۳ شباط 1155 » وبين التغيرات الثقافية المحدودة » بالاضافة 
الى نكسة الخامس من حزيران ۱۹١۷‏ » قد خلف فراغا كبيرا في الحزب 
والدولة اعقبته حركة السادس عشر من تشر بن الثاني عام ۰ ) 
D‏ لتعید الى حركة ۲۳ شباط صفاءها وثوريتها CEA‏ منطلقة من واقع 
الشعور بالمسؤولية والحرص على الحزب والثورة50)) . 

ان من جملة المبادىء التنظيمية التي طرات على الحزب بمد 
حركة ۱١‏ تشر بن الثاني عام ۱/۰ مبدا الساع حجم العضوية » فبعد 
ان كان النتسب للحزب يمر في عدة مراحل حتى بصل الى مرحلة 
العضو العامل الذي بتمتع بحقتي الترشيح والانتخاب » اصبح 
اكتساب العضوية الحزبية على مرحلتين فقط : 

1 اد مرحلة ١‏ لعضو النصم و تستمر لمدة ثلاثة اعوام على الاقل. 

ب - مرحلة العضو العامل . 

اما شروط العضوبة فقد بقيت هي نفسها 6 اذ بموجب الانظمة 
الداخلية المتعاقبة للحزب » فان لكل مواطن في الوطن العربي او عربي 
خارج الوطن الحق في ان يكون عضوا في الحزب اذا توافرت فيه 
الشروط التالية : 
(CU‏ بیان الؤتمر القومي التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي € دمشق ۱۹۱۲ ۰ 
(£V)‏ الفقرة الثالثة من المنطلقات الرئيسية للدستور الوقت لعام 1954 . 


۰ ۱۹۷۰ تشرين الثاني‎ ١١ بیان القيادة القطرية الوقتة لحركة‎ (LA) 
٠ نفس المصدر السابق‎ )69( 


۳۹ 


— ان يؤمن باهداف الحزب ومبادئه الاساسیةو سننی سیاسته 
ومنهاحه ونظامه الداخلي و شارله بالعمل ضمن منظماته ۰ 
- أن يؤمن بحركة القوميسة العربية ومحتواها التقدمي 
الاشتراكي فلا يعتقد او بتظاهر بالنزعة العنصرية او 
البورجوازية ۰ 
الحزب واهدافه في بناء الجتمع العربي الاشتراكي الموحد. 
أن تنسجم سلوکیته واخلاقیته مع القيم الثوربة والقومية 
الاشتراكية للحزب . ۱ 
امدافها او نشاطاتها مع اهداف الحزب ونشاطه . 


- ان یکون قد اسهم في اعمال الحزب النضالية و فعالیاته 
الختلفة وان یکون منتمیا للمنظمة الشعبية التي تمل قطاعه 


ان عدد اعضاء الحزب امر لا بمكن معرفته على وجه التحدید 6 
As‏ ذکر ابو جابر في کتابه عن حزب البعث العربي الاشتراكي » ان 
عدد اعضاء الحزب في سورية ...۸ وقي العراق ۲۵۰۰۰ وفي الاردن 
ds ۰‏ لبنان ۰۰۱۰۰۰ 6 الا ان هذه الارقام حالیا ليست ذات 
قيمة » اذ ان عدد اعضاء الحزب في سورية حالیا قد زاد اضعاف 
اضعاف ما كان عليه سابقا ومن الصعب معرفة حجم العضوبة في 
البلدان العربية والخارج نظرا لسرية التنظیم الحزبي . 

ان اعلی هيئة تشر بميء في الحزب هي الوتمر القومي الذي 
ينتخب القيادة القومية التي تمثل اعلی سلطة قيادية في الحزب وتشرف 
على جمیع شوونه » وتخضع لها منظمات الحزب و قیاداته کافة . 


ABOU -JABER, Kamel Saleh, The Arab Baath Socialist Party : (°:) 
History, Ideology, and Organisation, Syracusse University Press, 
1966. 


۳۷ 


تنتخب القيادة القومية امینا عاما نها دة ) سنوات وكون 
مسوولا مباشرة امامها» كما تنتخب امینا عاما مساعدا تحدد صلاحیاته 
ومهماته في حال وجود الامين العام من قبل القيادة القومية . 


اما في الرتبة الثانية من حيث التسلسل الهرمي للحزب فيأتي 
All‏ تمر . القطري الذي يضم ممثلي تنظيمات الحزب داخل کل قطر 
عربي € وینتخب من بين اعضائه القيادة القطرية التي تتولی قيادة 
القطر وتوجيهه وتنشيطه وتربية اعضاء الحزب عقائديا ونضاليا 
وعلميا. 


وتنتخب القيادة القطرية امینا عاما لها لمدة € سنوات یکون 
مسوولا مباشرة امام القيادة القومية » كما تنتخب القيادة امينا قطريا 
مساعدا من بين اعضائها وله صلاحيات الامين القطری وعليه واحباته 
في حال غيابه . ١‏ 


وقد جرى العرف الحزبي في Loge‏ على ان بكون الامين العام 
لحزب البعث هو نفسه الامين القطري » وعلى ان بتولي الامين العام 
نلحزب رئاسة الدولة . 


الهيثئة اأتي تلي القيادتين القومية والقطرية في تنظيمات الحزب 
هي الفرع وهو منظمة حزبية تتألف من شعبتين على الاقل » ويمكن 
احداثه ( في محافظة مدينة كبيرة » قطاع انتاجي أو تعليمي كبير. ضمن 
منطقة حفرافية محددة » فرقة عسكرية ) بقرار من القيادة القطرية 
بناء على اقتراح مكتب التنظيم القطري » اما الاقطار التي لم ببلغ 
التنظيم فيها مستوى القطر فلا يكتسب الفرع صفته الشرعية الا بقرار 
من القيادة القومية . ۱ 

بأتي بعد ذلك تنظیم الشعبة » وهي الوحدة الاساسية لمارسة 
حق الانتخاب والترشیح في الحزب ؛ وتتكوان على اساس القطاع 
الجغرافي والانتاحي ( منطقة ادارية ب مدينة ‏ بلده - منشات - حي 
— وحدة عسكرية ) ۰ 


۳۸ 


عدد من الفرق لا بقل عن فر قتین © وعدد من الحلقات تشکلها قباده 
الفرع بناء علی اقتراح قيادة الشعبة الختصه و قق اماکن عمل الاعضاء 
الحزبیین ( وحدة انتاجية — وحدة ريفية ‏ موسسة او مدرسة - 
معهد - كلية ‏ جامعة ب وحدة عسكرية ) 5 
يضم موّتمر الشعبة مجموع الاعضاء العاملین في الشعبة » و بعقد 
اما في النظمات التي لا تسمح ظرو فها بذلك فيترك للقيادة تحدند 
_ مناقشة تقارير قيادة الشعبة عن مختلف الشوون الحزبية 
والعامة واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بذلك . 
مناقشة الحسابات المالية للشعبة واتخاذ التوصيات 
بشانها . 
5 انتخاب ممثلي الشصة الي المؤتمر القطري من بين الاعضاء 
العاملين الذين مضى على اكتسابهم صفة العضوية العاملة 
سئوات ف بقية الاقطار الاخرى . 
والوحدة الاساسية للتنظيم في الحزب حيثما وجد تسعة اعضاء 
عاملين على الاقل ويمكن انشاؤها لضرورات تنظي تنظيمية في اماكن اقامة 
الحزبيين ولا تكتسب صفتها الشرعية الا بقرار من قيادة الفرع . 
تتکوان الفرقة من كل الاعضاء العاملين والانصار الوحودین ف 
منطقة عملها وهي حلقة الاتصال بين الحزب وجماهي الشعب » وعليها 
ان تنقل للحزب مطالب الحماهمر كما تنقل للجماهير مقررات الحزب 
هذا ويتوزع نشاط القيادات على مجموعة من الکاتب الحزبية 
بحدد عددها في مختلف المستويات وحسب الحاجة من قبل القيادتين 
القومية والقطرية € و تولی رئاسة کل مکتب احد اعضاء القيادة وبقرار 
منها في مختلف الستو بات € وتعتیر الکاتب مسوولة بصورة مباشرة 
pli‏ قیاداتها عن تنفیذ مقررات وتوصیات الوّتمرات الحزبية . 


۳۹ 


ان التنظیم الحزيي في سورية ياخذ شکلا طنیا من حيث اعلان 
اسماء القيادات على جميع المستويات في حين كان يتخذ في السابق 
شکلا Le‏ » وهذا بمود بطبيعة الحال الى ان الحزب بمارس السلطة 
بصورة مباشرة . 

غر ان التنظیم الحزبي بتخد في نفس الوقت طابع السرية من 
حيث الواضیع sous‏ حدول الاعمال التي تطرح داخل الاجتماعات 
الحربية فللمضو الحزبي وفقا للنظام الداخلي ان ینتقد السلطة كما 
شاء او yo‏ لاتهام ضد اي مسوول وستفسر el Le‏ 6 كما 
ان له الحق في ان بنتقد نفسه ذاتیا على ممارساته الخاطنة الا انه لا 
بحق للعضو الحزبي ان يطرح او پنشر ما يدور من احادیث ونقساش 
داخل الاجتماعات الحزيية € كما لا بحق له ان بتهم رفاقه بين الناس 
بمثل ما اتهمهم به داخل الاجتماع الحزبي . 


من جملة واهم البادیء التنظيمية الحزبية بعد حر .۱1۱ تشرين 
الثانی ۱۹۷۰ انضا مبدأ تعیین القیادات العلیا لقیادات الدنیا » وقد 
قصد المشرع من احداثه تحقیق الوحدة والانسجام بين القیادات 
العلیا والقیادات الدنیا » اذ ان ثمة قیادتان منتختان فقط هما : 
القيادة القومية والقيادة القطرية كما سبق ان اثرنا الى ذلك قبل 

والمؤتمر الاساسي في الانتخاب والترشيح هو مؤتمر الشعية 
الذي يوفد ممثليه ومندوبيه الى الؤتمر القطري » في حين توفد 
الؤتمرات القطرية في كل بلد » وكذلك النظمات الحزبية القومية 
مندوبيها وممثليها الى الؤتمر القومي . 


مدة القيادة حاليا اربع سنوات » بعد أن كانت عامين فقط 6 


والاتصال بين المنظمات الحزبية نتم عن طريق التسلسل الحزبي 6 
فالقيادة الدنيا تتصل بالاعلى وهکذا » كما ان الاتصال بين المنظمات 


القطرية يتم عن طريق القيادة القومية . 
ويتم التنسيق بين الحزب والسلطة عن طريق القيادات الحزبية» 
فالقيادة القطرية السورية هي صلة الوصل بين القيادة القومية للحزب 


1۰ 


وبين السلطة € وقيادة الفرع هي صلة الوصل بين الحزب والسلطة 
في الحافظة ... الخ . 


اما مالية الحزب فتتكون من اشتراکات اعضائه الشهرية » ولا 
كانت هذه الاشتراكات غر كافية لتمويل نشاطات الحزب » ومكاتبه 
التعددة في المحافظات والمدن والقرى والاحياء » فان الحزب بتلقى 
القسسم الاكبر من ميزانية الدو ل۱(2*) . 


الجبية الوطنية التقدمية 


ترجع فكرة قيام الجبهة الوطنية في سورية الى فترة الانتداب 
الفرنسي » اذ دعا اصحاب الفكر الاشتراكي العلمي الى ضرورة تكاتف 
جميع القوى الوطنية لمجابهة سلطات الانتداب » ومن ثم الفاشية 
العالمية » وقد استمرت هذه الدعوة فيما بعد ذلك لتثبيت الاستقلال 
السياسي والاقتصادي 6 ولاقت القبول خلال بعض المراحل دون ان 
تتخذ طابعا تنظيميا بحتا أو صيغة وثائقية محددة € الا ان ذلك لم 
يحل دون اجماع الاحزاب السياسية على بعض الامور مما يعتبر 
بدايات متواضعة لقيام الجبهة الوطنية التي كانت تضم في بعض الاحيان 
جميع القوى السياسية » فعلی سبيل المثال قامت في ۱6 تشرين الثاني 
۱ مسيرة شعبية كبرى شارك في مقدمتها زعماء جميع الاحزاب 
والتنظيمات السياسية السورية » وذلك تلبية لنداء من هذه الاحزاب 
الى المواطنين دعوهم فيه الى التظاهر لتأييد مصر قي موقفها ضد 
بريطانيا بعد الفاء المعاهدة معها ورفض مشروع الدفاع المشترك المقدم 
من الدول CDs A‏ . 

وعلى الصعيد الاقتصادي يمكن الاشارة الى اجماع الاحزاب 
السياسية السورية رغم اختلاف مذاهبها واتجاهاتها على تثبيت 
الاستقلال الاتتصادي dus‏ المؤسسات الاقتصادية العامة في فترة 
الخمسینات € حتى ان القوى اليسارية والتقدمية دعت الرأسماليين 


(۵۱) اعتمدنا في هذه المعلومات على النظام الداخلي لحزب البعث لعام ۱۹۷۵ . 
(؟ه) محمد حرب فرزات 6 نفس الصدر الابق € ص ۲۷۱ . 
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الوطنيين صراحة الى السیر في طربق الانتاج وتطویر الاقتصاد 
والصناعة الوطنيين . 

كما اجمعت جميع الاحزاب والقوی السياسية على ضرورة 
مقاومة نظام حكم الجمهورية الرئاسية الاولى » واسقطته بالفعل نتيجة 
الديمقراطية البرلانية الثانية )140€ (NoA—‏ من مقاومة جميع 
الا حلاف والشارنع الا ستغمار END‏ ۰ 

وبعد قيام ثورة الثامن من آذار ۱۹۹۲ » طرح حزب البعث على 
امتداد مؤتمراته القومية منها والقطرية موضوع لقاء القوی التقدمية » 
میثاق الجبهة الوطنية التقدمية ونظامها الاساسي بتاريخ السابع من 
اذار ۱۹۷۲ ۰ 

اشار میثاق الجبهة الى واقع وظروف النضال العربي والغاية 
الرجوة من قیامها والدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي » 
الستویات السياسية الثلاث : الداخلي والقومي العربي والدولي(۰۵ . 

ووفقا لنظام الجبهة الداخلي » الذي بعتبر جزءا متمما للمیثاق » 
تتألف الجبهة من القوی والاحزاب السياسية التالية : 
ب حزب البعث العربي الاشتراكي . 
ل حزب الاتحاد الاشتراكي العربي * 
تنظيم الوحدويين الاشتراكيين . 
35 حركة الاشتراکیین العرب ۰ 


À 1 —‏ عنم 


© 


)0( مجلة الطليعة القاهرنة » الجلد الثامن » الجزء الاول » العدد الرابع 6 السنة 
الشامنة 6 نيان ۱۹۷۲ » ص ۱۱۱-۱۰۸ ۰ 
(ot)‏ میثاق الجبهة الوطنية القومية . 


۲ 


الاساسي للجبهقدهه» . 


وبصدور الدستور الدائم اصبحت الجبهة الوطنية التقدمية 
احدی الؤسسات السياسية والدستورية اذ نصت عليها مقدمة 
الدستور « رفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق 
تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث 
العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات 
شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد اداة الثورة العربية في تنظيم 
سياسي موحد » . 


والجدير بالذكر ان الاطراف غير البعثية في الجبهة قد تعهدت 
ضمن الیثاق بألا تقوم باي تنظيم او نشاط حزبي او تكتلي داخل 
الحیش والقوات المسلحة او بين طلبات الجامعات والعاهد العليا » 
كما اشار الیثاق الى ان منهاج حزب البعث ومقررات مؤتمراته هي 
موجه اساسي للجبهة في رسم سیاستها العامة وتنفيذ خططهاداه» . 


تتشکل القيادة المركزية للجبهة من رئيس ومن سبعة عشر عضوا 
تسعة منهم بمثلون حزب البعث العربي الاشتراكي وثمانية منهم 
بمثلون بقية اطراف الحبهة بنسية ممثلين لكل طر ف(۰۷» » اما رئيس 
الجبهة فهو رئيس الجمهورية الامين العام لحزب البعث CU‏ وتسمي 
القيادات التنظيمية لاطراف الجبهة ممثلها في القيادة المركزية وكذلك 
في الفروع(۹) . 

اما مهام القيادة المركزية فهي التالية : 


. وضع الیثاق موضع التنفید‎ - ١ 


)00( النظام الاساسي للجبهة € الادة ۲ . 
)01( نفس الصلر السایق 6 الادة ۷ . 
(oY)‏ النظام الداخلي تلجبهة > الادة À‏ ۰ 
(0۸) نفس الصدر السابق المادة 1 . 
)0( نفس الصدر السابق الادة ۱۰ ۰ 
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۲ وضع الخطط الرحلية والبعيدة الدی لعمل الجبهة 

_-*Ÿ‏ تسمية القیادات الفرعية للحبهمة ف الحا SU‏ واقرار 
نظام عملها واحتماعاتها وتو جيه تشاطاتها . 

€ ل تشکیل الکاتپ واللجان اللازمة لمارسة مهامها ووضع 
نظام عملها واجتماعاتها . 

ه — وضع ميزانية الجبهة ووسائل تموبلها واوجه انفاقها . 


Gps 
الیش‎ 


يقترن نشوء الجيش بتاریخ الحركة الوطنية في سورية > 
فالتنظيمات الوطنية لقاومة الاحتلال التركي ضمت عددا کبیرا من 
الضباط والجنود العرب € كما ان اول عمل قامت به سلطات الانتداب 
الفرنسي اثر احتلالها لدمشق بعد معركة ميسلون هو تسريح الجيش 
السوري والفاء وزارة الخارجية » وقد كان طبیعیا والحالة هذه ان 
بنتقل الشمب فوزا الى مرحلة الكفاح الشعبي النظم انذي تمثل في 
الثورات التمددة التي اندلعت من كافة انحاء القطر السوري ضد 
الاستعمار الفرنسي 


*X *X * 


تعرضت فرنسا خلال الحرب العالية الثانية في ایلول ۱۹۳۹ 
لفزو الماني ساحق» ودخلت الجیوش الالانية باريس في حزیران ۱۹6۰ 
ووقعت حكومة فيشي ف نفس العام الهدنة مع الالان نالابطالیین ¢ 
ولکن حكومة فرنسا الحرة التي تشکلت في لندن بزعامة الجنرال 
دي غول وقفت مع الحلفاء ودعت الفرنسيين الى مقاومة الفز و الالماني . 
وقد انعكست هذه الاحداث على سورية » اذ استبدلت حكومة 


50 


فيثي الفو ضص السامي الفرنسي السابق بآخر موال لها ؛ وطبقت 
شروط الهدنة الفرنسية الالانية » الا ان ذلك لم بلبث طویلا اذ اخرجت 
القوات البريطانية وكتائب فرنسا الحرة اتباع فيشي بتاریخ ۱۳ تموز 
۱ . 

۱۹6۱ الجثرال کاترو مندوب فرنسا الحرة في ۲۷ ايلول‎ ob 
الفاء الانتداب واستقلال سورية ¢ واعتر قت دول الحلفاء بهذا‎ 
الاستقلال » الا ان مندوبي فرنسا استمروا في تصر فاتهم على نحؤ ما‎ 
كانت عليه الامور سابقا رغم وجود المؤسسات السياسية والدستورية‎ 
الوطنية » وبينما كانت المفاوضات جارية بين الجانبين السوري‎ 
والفرنسي من اجل استلام « الجيش السوري المتطوع » » قدمت‎ 
فرنسا بتاريخ ۱۸ ايار ۱۹6۵ مذكرة خطية تتمنى فيها « ان تمارس‎ 
Lis الحکومتان السوربة واللبتانية سلطاتهما الكاملة ندون عر قلة او‎ 
من اي نوع كان » ؛ الا ان المذكرة نفسها قد تضمنت انه يهم الحکومة‎ 
الفرنسية « ان تؤمن فیما يتصل بها € صيانة الصالح الجوهرية التي‎ 
تحتفظ بها فرنسا في سورية ولبنان » » واضافت أيضا : « أن هذه‎ 
المصالح هي على لاف انواع ۰ ثقافية واقتضادية واستراتيجية‎ 
الاوضاع الاقتصادية المتقايلة‎ Lis تحد بدها وفق اتفاق جامعي وبمکن‎ 
صول الدولية‎ YU و ضمانتها باتفاقات خاصة ينص علیها في موضوع کهذا‎ 
المتادة ... اما الاوضاع الاستراتيجية فتتضمن انشاء قواعد عسکربهة‎ 
e“ بر بة وحوبة تومن مواصلات فرنسا وممتلکاتها فيما وراء البحار‎ 
وعندما يتم التفاهم على هذه النقاط توافق الحکومة الفرنسية على‎ 
تفل القطعات الخاصه ( الجيش السوري التطوع ) الى الدو لتین‎ 
سورية ولبنان ) مع الاحتقاظ باماء هذه الحیوش تحت امرة القيادة‎ ( 
العلیا الفرنسية ما دامت الظروف لا تسمح بممارسة القيادة الوطنية‎ 
+ )۱(» سلطاتها ممارسة تامة‎ 


وقد اجابت الحکومة السورية في الیوم التالي على ما تضمنته 


1( € و الدور الاشترامي الثالث »> الدورة المادية الرابعة 6 الجلسة الخاسة 
عشرة » ص ۲-۲6۸ . | 
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الذ کورة الفرنسية » بمذكرة خطية اعلنت فیها انه لیس باستطاعتها » 
اي باستطاعة الحکومة السورية » ان تدخل في مفاوضات على الطالیب 
الفر نسیة» وطالبت باصرار بسحب جميع القوات الاجنبية من اراضیها 
وتسلیمها جیشها في اقرب Mess‏ . 


وعلی اثر ذلك انقسم البرلان والراي العام الى اتجاهين : 
احدهما وعلی راسه الحکومة بری ضرورة التریث لاستلام الجیش من 
السلطات الفرنسية » وثانيهما بفضل دعوة الضباط والجنود السورین 
ف الحیوش الا حنبية 4 واعادة بناء وتأسيس جيش Lai‏ لقاومة 
سلطات الاحتلال الفرنسى سيما بعد عدوان ۲٩‏ ابار ۱۹60 واستشهاد 
حماة البرلان السوري من رجال الدرك . 


وبتاریخ ۲۱ آب ۱۹6۵ ارغمت فرنسا على تسلسیم الجیش 
السوري للحکومة الوطنية € وصدر ما سمي بقانون استلام الجیش 4 
في حين دما الجمیع الى تقوية الجیش وفرض انخدمة الالزامية > 
و (الاستفادة من خبرة القادة العرب والشر فیین لیقوم الجیش السوري 
على احدث للانظمة » وتدرب على احدث الفنون ويتسلح بافضل 
الاسلحة)() . 


كان الوضوع الاکثر الحاحا بعد جلاء القوات الفرنسية في ۱۷ 
نیسان 11575 هو اعادة بناء الجيش وتطویره وذلك لسببین اثنين : 
احدهما حمابة النظام الجد ید ie‏ آن سورية ولبئان هما اول بلدين 
عربيين اختارا النظام الجمهوري » اما السبب الثاني فهو توفير الناخ 
الامني في النطقة » ذلك ان ما سبق ولادة اسرائيل من احداث سياسية 
وعسكرية » وما تلا هذه الولادة قد وضع الشسعب السوري ومنطقة 
الشرق الاو سط بأسرها أمام مخاطر التوسع الصهيوني » فكان لا بد » 
والحالة هذه € من بناء جیش بمثل ارادة الشعب الشاملة في التحرر 
والسيادة الوطنية . 


(؟) نفس الصدر السابق © المذكرة السورية القدمة للجانب الفرنسي بتارسخ 
sul ۰‏ 1۹60۵ + 
(۲) ج. ر لعام ۱۹6۵ 6 ص ۱۰۱ ۰ 
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تمیز الجیش السوري منذ البدایات الاولی لتکوینه بمجموعة 
من الظواهر رافقته حتی بومنا هذا فهو جیش وطتي »© بمعتی انه 
يشكل جزءا من الشعب الذي ينتمي اليه € له من التطلعات والطموحات 
والاهداف ما لشعبه » وبصدور قانون التجنید الاجباري لعام ۱۹۸ 
اصبحت الجندية واجبا مقدسا على جمیع الواطنین » وبهذا الفهوم 
اخدت جمیع الدساتر السورية التماقبة بعد الاستقلال0) + وهو 
جیش تقدمي لان معرکته ضد اعدائه جزء من حركة نضال وتحرر 
الشعوب في العالم اجمع . والجیش السوري ابضا جیش حضاري » 
بمعنى أنه لم يجمد نفسه ضمن اطر كلاسيكية محددة في التدریب 
والعقيدة واستخدام السلاح » بل تمكن خلال فترة وجيزة من تطوير 
نفسه وامتلاك اسباب القوة والدفاع » واستيعاب الاستراتيجيات 
السياسية على المستوى الدولي وقي حروبه العادلة والشريفة . 


اصبح الجیش مؤسسة تضم الواطنین من جمیع الطبقات 
الاجتماعية الموجودة في المجتمع دون آن يكون لاي قوة اجتماعية 
مستقلة حق او امكانية تسخر هله الموّسسة لصالحها ... صحيح 
ان انظمة الحكم البرلمانية الديمقراطية التقليدية قد حاولت الفصل 
بين الجيش والشعب € والحيلولة دون تسييس الجيش 6 وان عددا 
من الانقلابات العسكرية التي حصلت قبل عام ۱۹۲۳ كانت ضد اماني 
الشمب وحرياته » وان بمضها لم يخل من التدخل الخارجي بشكل 
او بآخر » ولكن القوی الوطنية والشريفة الغالبة في الجيش » كانت 
سرعان ما تبادر الى تصحيح مسيرة الجيش الوطنية ۰ 

وخلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين ١161‏ و۱۹۵۳ شهدت 
سورية D‏ عصرا ذهبيا » من الانقلابات العسكرية 6 بدا اولها حسني 
الزعیم القائد العام للجیش والقوات السلحة بتاریخ 8 اذار ١545‏ 
الذي حل الجلس النيابي والفی الاحزاب السياسية وعطل الحریات 
العامة والديمقراطية € كما تولی السلطتين التشربمية etats‏ 


(0) الادة ۲۰ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ ۰ 
(ه) الرسوم الاشتراعي رقم ۱ 6 تاريخ ۲ نیسان ۱۹8٩‏ ۰ 


1۸ 


واصیح Lis‏ للجمهورية بتاریج ۲٩‏ حزیران ۱۹6۹ هن طریق استفتاء 
شعبي عام ومباشز ۳ 

ان اهمية اتقلاپ حسني الزعيم لا تکمن في انه اول انقلاب بحدث 
في بلد مستقل استقلالا تاما في منطقة الشرق الاو سط فحسب © بل 
ف انه انضا فتح SU‏ على مصراعیه لتدخل الحیش فيشؤون السياسة 
والسلطة ف الاقطار العربية الاخرى 4 وبالاضافة الى ذلك فقد کان 
هذا الانقلاب مو‌شرا قوبا على الصراع بين الولابات التحدة الامرنكية » 
من جهة وبریطانیا وفرنسا من جهة ثانية . 


وعلی الرغم من أن » الزعیم ) حاول ارضاء هذه القوی الدولية 
التصارعة اذ وقع اتفاقية التابلاین مع الشركة الامريكية » كما وقع 
اتفاقية تمدید خط الانابیب مع D‏ شركة نفط العراق » ووقع مع فرنضا 
الفاقية النقد المطقة + في حين وتع اخیرا تحت OÙ‏ نفوذ السياسة 
الامربكية في المنطقة12) نقول : .رغم أن الزعيم حاول ازضاء هذه الدول 
الکبری فان الانعلاب الثاني بقيادة سامي الحناوي بتاريح ۲ ST‏ 
۹ قد اعلن انتهاء عهد سلفه € وتولی الجلس الحربي الاعلی كافة 
الصلاحیات التشر بعية والتنفيذية وسلطة اضدار المراسيم رشما 
تتالف حکومة دستور A‏ ۰ 


وقد انسحب الجیش Mai‏ من ادارة البلاد الداخلية بعد ان 
اعطى صلاحياته لوزارة مدنية دعت الشعب ' الى انتخاب جمعية 
تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وانتخيت الجمعية التأسيسية 
وشرعت بممارسة مهامها » ولكن الزعيم الحناوي لم يكن هو الآخر 
بمعزل عن الصراع السياسي الدولي » بل على العكس كان احدی وسائل 
هذا الصراع » ولذلك لم تكد تنتهي الجمعية التأسيسية من مناقشة 
مشروع الدستور حتى برزت الحلقة الثالثة في سلسلة الانقلابات 
صباح ۱۷ كانون الاول ۱۹6٩‏ بصيغة بلاغ يصدره العقيد اديب 
الشيشكلي بحمل على جماعة الانقلاب الثاني أنهم لم يثبتوا استقلال 
(5) نضال حزب البعث العربي الاشتراكي » ( ۱۹۷۱-۱۹6۲) € نفس المصدر السابق » 

ص ۲۸۲۷ ۰ . 

(۷) م ت رقم ۱ و۲۸ تاربخ 1561/8/16 © ج. ر 1115١ pl‏ ص ۲۵۹ . 
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البلاد » وانهم شجعوا فكرة الاتحاد مع المملكة العراقية » وعلی اثر 

وتابعت الجمعية التأسيسية اعمالها حتی انحزت دستور ۱۵ 
الول ۱۹۵۰ الذي اقر مبدا فصل السلطات» وحصر السلطة التشر بعية 
في مجلس النواب € واخذ بمفهوم الاشتراكية الاصلاحية الاوروبية 
نتيجة تاثر واضعيه بالثقافة الفرنسية »© ثم اقرت الجمعية لنفسها 
الاستمرار في العمل وانقلبت الى مجلس نيابي . 
وبتاریخ ۲ کانون الاول ۱۹۵۱ قام الزعيم الشيشكلي بانقلابه 
الثاني ¢ فاقال رئيس الجمهورية والحكومة 6 وحل مجلس النو اب 6 
وولى اللواء فوزي سلو بموجب الامر العسكري الصادر في الوم 
الثاني السلطتين التشربعية Abus‏ + 
نفسه الصفة الشرعية € اذ قدم له في 11 حزيران ۱۹۵۲ مشروع 
دستور وضعه المجلس العسكري الاعلی طالبا استفتاء الشعب على 
اقراره ¢ وبتاريخ 21/0/10 تمت موافقة الشعب علی الدستور 
وعلی اختیار الزعيم الشيشكلي رئیسا للجمهورية . 

وللمرة الاولی في تاريخ سورية السياسي بعد الاستقلال بلتقي 
الجیش مع كافة القوی والتنظیمات السياسية والعارضة الشعبية 
الواسعة ضد نظام الشيشكلي » فتحرکت القوی الوطنية في الجیش 
بتار بخ Yo‏ شباط ۲ لتضع حدا للنظام السابق » وتعید البلاد 
الى النظام الديمقراطي البرلاني لمرة الثانیه الذي اخذ بدستور 
۰ معتبرا ان الفترة السابقة مرحلة حکم غير شرعي(۱۰) . 

اصبح الجیش قوة اساسية في توجيه السياسة السورية » 


4 ٩۹۵۱/۱۲/۲ وامر عسكري رقم ۲ تاريخ‎ ۹٩۵۱/۱۲/۱۲ تاريخ‎ ١ عسكري رقم‎ pi (A) 
. ۲۷۳ ج. د لعام اه ص‎ 

)٩(‏ کناب الجلس العسكري بتاریخ ۱۹۵۲/۱/۱۲ © ج. ر ص .۲۹۱ والقرار دتم 
۲ تاريخ ٩۵۰۳/۱/۲۱‏ € جه و ص ۲۹6۲ وم © ۱۰۱ تاريخ ۰۲/۱/۲۱ 4 
جه ر ص ۲۹۲۲ والقرار ۵۷۲ تاريخ ۵۲/۷/۱۱ © چ د ص ۲۳۷۵ ۰ 

(۱۰) القرار ۱۷۳ تاريخ ۹۵/6/۱۸ ج. ر لفس العام ص ۲۵۷۳ . 
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سیما بعد ان ترسخ الشعور بالحاجة لتقویته واحترامه 6 وبعد ان 
كان قد طبق مبدا الخدمة الالزامية » بحیث اصبح التکوین العضوي 
للجیش يضم في غالبيته ابناء العمال والفلاحین وعددا کببرا من مثقفي 
الطبقة الوسطی € وغدا الجیش QUIL‏ ملتقی لتصارع الافكار 
السياسية والاجتماعية . 


ذلك من جهة € ومن جهة انية ققد رافق هذا توسع نسيي 
لحجم الطبقة العاملة نتيجة التطور الصناعي » مما عمل بدوره على 
خلق وازدياد النقابات العمالية وبروز دورها في الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في الجتمع السوري € وبالاضافة الى ذلك 
فقد زادت نسبة تمثيل اليسار والقوى التقدمية داخل البرلمان فلاول 
مرة في تاريخ المنطقة العربية بحصل اليسار على نسبة عالية جدا من 
البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري وجود فعلي 
داخل البرلمان » زاد من تأثيره واهميته سياسيا واجتماعيا تعاطف 
والتفاف القوى الشعبية والعسكرية الوطنية حوله . 


وعلى الرغم من الصراع الامريكي_الغربي على سورية بصورة 
المؤلفات الانكليزية2١1)‏ » فقد كان الدور الوطني للجیش السوري 
عمل على تحريك هذا القطاع ( اي الجيش ) ودأب على تحويله من 
الجماهم العربية في نضالها ضد الاستعمار والتحزئه والتخلف 01920 . 


ولعله من الاهمية ان نشير بهذا الصدد الى ان الدبلوماسية 


— SEALE, PATRICK, the struggle for Syria, a study of post-war, (11) 
Arab Politics, 1945—1958, Oxford University Press, London, 
New-York, Torento 1965 

— TORREY, GORDEN, H., Syrian Politics and the Military, 
1945-1958, Ohio University Press 1964. 


)17( بعض النطلقات النظرية » ص 1۷ ۰ 
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السورية خلال الخمسینیات قد بادرت من لدنها الى الوصل بين قيادة 
الجیش السوري والدبلوماسية السو فييتية . 

كان الجیش السوري احوج ما بكون الى الاسلحة الحدشة 
والدعم العسكري » وکانت السياسة السوفييتية قد بدات اکثر ثقة 
بنفسها من ذى قبل » اذ ان سياسة الحرب الباردة بين العسکرین 
الراسمالي والاشتراكي قد دخلت طورا جدیدا بعد ان كان الاحتکار 
الذري وقفا على المسکر الراسمالي خلال الوجة الزمنية الاولی 
للحرب الباردة )۱۹۹-۱٩۹۲0(‏ ؛ و لد تمکن الاتحاد السو فييتي خلال 
هذا الطور الجدید )۱۹۵۷-۱۹٩(‏ من تفجير القنبلة الذرية عام 
6 ۰ وصنع الصاروخ العابر للقارات عام ۱۹۵۵ »© ثم تفوق الاتحاد 
السوفييتي باکتشافه الفضاء في ه تشرین الاول (اوکتوبر) ۱۹۵۷ . 

وعلی الصعید العقائدي » اصبح العالم الثالث موضع الاعتبار 
من وجهة النظر السو فييتية » فالبورجوازية الوطنية والثقفون 
القومیون والاحزاب التقدمية واليسارية تقوم جمیعها بالدور القيادي 
في حرکات التحرر الوطني . 

ومن خلال الفهم والاحترام التبادل والسيادة التامة لكل من 
السیاستین السورية والسو فييتية » اخذت الاسلحة الشر قية الضخمة 
للمرة الاولی عام ۱۹۵۵ تتدفق من البواخر الراسية في مرفا اللاذقية 
وسط تابيد الجماهیر الشعبية الى دمشق . 

وبفضل استمرار تلاحم الجیش مع جموع الشمب تمکنت 
سورية من الاستمرار في سیاستها الدولية ضمن دائرة سياسة الحیاد 
الايجابي وعدم الانحیاز بعد ان كانت قد رفضت منذ عام ۱۹۵۰ الذکرة 
الثلائية » فحلف بغداد عام ۱۳۱۹۵۵) + 


ليل ۲٩‏ تشرین الاول (اوکتویر) عام ۱۹۵۹ بشن هجوم على سیناء 
اعقبه احتلال فرنسا وبربطانیا لكل من السویس والاسماعيلية وبور 


)1( دوروزیل عدب 6 التار بخ آلدبلوماسی ) تاريخ العالم من الحرب المالمية الثانية 
الى الیوم ) » تعریب نور الدین حاطوم » مطبعة جامعة دمشق ۱۹۱۲ ¢ ص 1 ۰ 
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الجمهورية السورية آنذاك الرحوم شكري القوتلي لطلب الرئیس 
الراحل Jus‏ عبد الناصر لزيارة الاتحاد السوفييتي » فتم ذلك 
بالفعل » و کانت محادثات الرئیس السوري مع القادة السو فییت عاملا 
واسراثیل بتادیخ الان من تشر بن 10 (نو فمبر) زر ۹ 6 
الاراخي ET‏ 


وعندما قامت الوحدة بين سورية ومصر عام ۱۹۵۸ لم نکن 
الجیش السوري اقل حماسا من الشمب لاقامة دولة الجمهوربة 
العربية التحدة € فقدم (اي الجیش) مذكرة خطية لكل من الحکومة 
السورية والرئیس الراحل عبد الناصر » وذلك تلبية لرغبة الاخير 
في التعرف على موقف ضباط القيادة السورية من الوحدة ومدی 
تأبیدهم لهل(ه۱) . 


تضمنت المذكرة العسکربة افکارا ومبادیء اساسية اهمها 
الایمان بؤحدة الامة العربية التي تعني « معارك ضاربة ضد الرجعية 
الداخلية والاستعمار الخارجي » والاسهام في « تحریر بقية الوطن 
العربي » والقیام « بواجباتها لصون السلام العالي 0100 . 

وبالفعل فقد قامت دولة الجمهورية العربية المتحدة في شباط 
۸ »© واستمرت حتی صبيحة ۲۸ ابلول ۱۹۱۱ » حيث فوجیء 
الشعب بسماع بیان من اذاعة دمشق صادر عن « القيادة الثورية 
العربية العلیا للقوات السلحة » في سورية بملن انفصال سورية عن 


(۱6) دوروزیل » نفس الرجع السابق » ص ۲۳۹6۲ ۰ 

)10( عبد الكريم احمد 6 اضواء على تجربة الوحدة 6 مطبعة الانشاء » دمشق » 
تشرين الاول ۱۹۱۲ » ص ۸٩‏ ۰ 

)11( مذگرة القيادة العامة للجیش والقوات المسلحة بشان الوحدة مع مصر والرخة 
3 ۱۹۵۸/۱/۱۱ 
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مصر € فانتقلت البلاد بذلك من النظام الراسي الثاني الى النظام 
الديمقراطي البرلاني التقليدي »© وللمرة الثالثة والاخيرة بشبت هذا 
التظام فشله في معالجة الشاکل الاقتصادية والثقافية والسياسية » 
التي بعاني منها القطر السوري ۰ 

عاد الحیش السوري الى ممارسة دوره الوطني والتقدمي 4 
plus‏ ثوره الثامن من آذار ۰۱۹۳۲ شهدت سورية تبدلا جذريا في بنية 
الجیش وطبیعته » وفي نظام الحکم ومو‌سساته الدستورية والسياسية 
والاجتماعية € بل يمكن القول ان هذه الفترة هي حد فاصل بين انظمة 
الحکم التقليدية والرئاسية » وبين النظام الجدید الذي بستمد نسغ 
وجوده واستمراره من حزب البعث العربي الاشتراكي ومن التحالف 
الوثيق بين هذا الحزب وبين الجیش السوري . 

ولقد ناتش المؤتمر القومي السادس لحزب البعث في جملة 
مواضیع جدول اعماله موضوع الجیش € فأشار الى ظاهرة الانقلابات 
المسكرية التي لازمت انظمة الحکم في سورية قبل عام ۱۹۲۲ 6 واعتبر 
هذه الظاهره « عقابا للنظام البرلاني ( التقليدي ) ودلیلا على فشله » » 
ومن خلال الوتمرات القومیه والقطرية لحزب البعث نستطیع ان 
نتمرف على العلاقة بين الجیش والحزب والدولة » فعن وظیفته 
ووسائل رفع مستواه وعن العلاقة بين التنظیم الحزبي في الجیش 
والتنظیم الدني . 

اشار الوّتمر القومي السادس الى « ان دمج القطاعات الطلائعية 
ايديولوجي بینهما يتيح وحدة في التفکیر ومجابهة مشتركة مباشرة 
وعملية متکاملة لقضايا البناء الاشتراكي 6 تمنع التقوقع المسكري 6 
وتصهر الجیش والشعب في مصير وري ANS is‏ » وبعبارة اخری 
فان التنظیم الحزبي في الجیش بقوم بدور الطليعة فيه » « ولذلك 
يجب العمل بدأب على ايجاد الصيع اللائمة للاستمرار في اسهام 


۷۱ بعض النطلقات الظر بة » ص 58 . 


of 


وتنفيذها » كما يجب اتاحة الفرصة للعناصر الناضلة والقيادية فيه 
بشرط التفرغ التام لتلك السوّولیات »۱۸۲ . 


اما عن علاقة الجیش بالدولة فقد اشار per‏ القومي الثامن الى 
انه « لا يجوز للجیش ان بتدخل في امور الدولة اليومية الا بالقدر 
الذي بخصه وبخص میدان وظیفته » كما لا يجوز أن بتدخل بأعمال 
الجهاز الحزبي وقي نفس الوقت لا بتدخل الحزبیون في شوون الجیش 
عن غير طريق قياداتهم السوولة عن هذا الاتصال AVC‏ . 


لم يعد الجيش كما كان عليه الحال في السابق قبل عام AT‏ » 
ذا انتماءات عديدة متبابنة » بل غدا « جيشا عقائديا » مرتبطا بحزب 
البعث تمام الارتباط » وبالتالي فان مسوّولیات الجيش العقائدي 
ووظيفته هي « حماية البلاد من العدوان الخارجي وحماية الشورة 
من اعداء الثورة » ووظيفة التنظيم الحزبي في الجيش هي تفذية 
الجيش المستمرة بالروح العقائدية وتوجیهه توجيها بتلاءم مع اتجاهات 
الحزب وخططه »(۲۰) . 


لقد حرص حزب البعث منذ قیام الثورة على عقائدية الجیش » 
او بمعنی اخر على توفير ولاء الجیش لحزب البعث » وهذا ما نلسه 
بوضوح في ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية الذي اعطی لحزب البعث 
وحده حصرا حق التنظیم او النشاط الحزبي او التكتلي داخل الجيش 
والقوات السلحف(۲۱) . 


اما عن وسيلة رفع مستوی الجیش 6 وقلبه الى جيش عقائدي 
فيجب التثقیف السياسي والاندیو لوجي الذي « لا بقل dont‏ بحال 


(۱۸) بیان القيادة القومية لحزب البعث عن المؤتمر القومي الثامن والذي عقد اجتماعاته 
ف دمشق 6 والصادر بتار بخ 61/1 + 5 

(۱۹) نفس الصدر السابق . 

(۲۰) نفس الصدر السابق ۰ 

(۲۱) الفقرة الابعة من ميثاق الجيهة الوطية التقدمية . 


ملائما لقيام مفهوم وري جدید لانضباط يقوم علی. اساس الابمان 
JA‏ العلیا لا الخو ف من القسر » كما انه بصفي الاسالیب البور جوازية 
الاحترافية في العلاقات بين الرئیس والرژوس » ويخلق علاقات رفاقية 
بحرکها الایمان بقضية الجماهير ویصیح القسر فیها وسيلة استثنالية 
لن تنال الا العناصر غير الشوبة »۲۲) ۰ 


و AI‏ انعکت حملة هذه البادیء علی الدساتےر والعوانين 
السورية FRE‏ بعد الثورة » El ge‏ و ات 


الوحدة والحرية Lan:‏ تراكية تس ۳ 


كما تضمن میثاق الجبهة « آن العماد الاساسي للدفاع عن ارض 
الوطن وحمابة النظام التقدمي ومكتسبات sales‏ الشعب 6 والتصدي 
مغركة التحرير € هو القوات السلحة » ولدلك بيجب العمل على قو فير 
الطاقات والكفاءات الوطنية والقتالية كلها من اجل تطويرها ورفسع 
قدراتها الى اقصی ما تسمح به اأوارد وطاقات الشغب 6 كما بجب 
بوجه خاص OC‏ + 


اما من الناحية العملية فقد مارس الجیش السوري بعد عام 
۱۹۹ دورا بارزا ق dl‏ انثورة والتامیم عام ۵ ۸ LS‏ ان حرب 
تشرین (اوکتوبر) ۱۹۷۲ قد رسمت في سجل التاریخ العربي العاصر 
صفحات بیضاء من الثقة بالنفس والایمان بالستقیل . واذا كان 
موضوع تحلیل نتائج حرب تشرین والثقة بالذات العربية التي تولدت 
عنها من اختصاص الباحشین الاجتماعيين ورجال الاستراتيجية 
المسكرية » فانه لا بد من الاشارة الى ان تلك الثقه والنتائج هي وليدة 
عوامل متعددة مهدت لا حققته القوات العربية السلحة اثناء حرب 
تشرين وبعدها . 


(۲۲) بعض النطلقات النظرية » ص 4 ۰ 
(۲۲) م ۱۱۱ من دستور ۱۷۳ وتقابلها م ٩۰‏ من دستور ۱۹۹ ۰ 
(TE)‏ ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية » الفقرة السایمة . 


٦ 


فعلی الصعيد الداخلي تمکنت الدولة بفضل وحدة القيادة على 
الصعیدین الدني والعسكري من توفیر ارضية صلبة بنت فوقها 
مجموعة الؤسسات الدستورية والسياسية والاجتماعية » واثبت 
المواطن السوري » عسکربا كان ام مدنیا » القدرة على التضحية وتجاوز 
الذات اذ بتم التلاحم بين الجیش والشسعب لتو في امن الوطن والواطن . 


وعلی الصعيد العربي فان نتائج حرب تشرین ما تزال تمتد 
ان تغني مفهوم التضامن العربي » وتضع له اسسا راسخة » فالتضامن 
العربي « صيفة فعالة لتحقیق اهداف الامة العربية »(۲۰» . انه ضرورة 
مستمرة من اجل توفي الامن في النطقة في حالتي الحرب والسلم » 
« فالکفاح من اجل القضایا الوطنية لم يكن عبر التاریخ فقط هذا 
النوع من المارسات السلحة وانما ممارسات متعددة الاشکال من 
عسکربة وسياسية وغیر ذلك »(۲۷) ۰۰ وبعبارة اخری بمکن القول ايضا 
انه « لیس هناك طريق مختصر قصير »© ولکن الطربق طوبل ولیس 


اما على الصعيد العالي » فقد ile‏ حرب تشرین تأکیدا على 
ان سياسة التعايش السلمي لا تعني باي حال من الاحوال و قف او 
تجمید > à‏ الصراع التاريخي او الاجتماعي في العالم » اذ في ظل هذه 
السياسة تمكنت سورية من استيعاب الاستراتيجيات السياسية في 
العالم منطلقة من مبدا عدم جواز ضم او الحاق اراضي الغير بالقوة » 
ومبدا حق الشعوب في تقرير مصيرها 6 وهما البداان اللذان تأكدا في 
القانون الدولي خلال فترة التعايش السلمي . 





eo الرئيس حاففل الاسد خلال مؤتمره الصحفي في مطار دمشق الدولي‎ (Yo) 
۰. 4 

(FU‏ الرئيس حافظ الاسد خلال مقابلته الصحفية لکبم مراسلي مجلة نیوزويك 
الامريكية 6 جقریف » بتاریخ ۱۹۷۸/۱/۲ ۰ 

(۲۷) الرئیس جمال عبد الناصر بعد عدوان الخامس من حزیران (بونیو) ۱۹۱۷ - 
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12 اثالث 
التنظيمات النقابية و الإا جتماعية * 


يعزو المستشرق الفرنسي ماسینیون ( (Massignon‏ الى دولة 


القرامطة العربية فضل السبق في تكوين نقابات صناعية حر MES‏ » 


اذ 


اتخذت هذه الدولة من الجماعة الفلسفية « اخوان الصفا » الاساس 


النظري لتقسيم الجتمع » وتحديد انواع العمل تبعا لنوع المادة او 
الثروة الطبيعية التي تتفلب على صفة عمل الصانع . 


شاكلهم 4 ونتبع التراب صناعة حفار الابار والمعادن وکل من Ji‏ 


* 


۱ 


اعتمدنا في کتابة هذا الفصل بصورة اساسية على سلسلة الحاضرات التي كنا 
قد القیناها بمدرسة الاعداد الحزبي الركزية لحزب البمث عام ٩۱۸‏ في بعفور 
(بالقرب من دمشق) تحت عنوان (النقابیات موجز عن الحركة النقابية في العالم 
والوطن العربي والقطر العربي السوري) ۰ وقد صدرت هله الحاضرات في وقت 
لاحق ضمن مطبوعات مکتب الدعابة والنشر والاعلام ٠‏ سلسلة الاعداد الحزبي ف 
عدد لتقل يحمل نفس العتوان الشار اليه » كما نشرت نفس الحاضرات اکتر 
من مرة في الصحافة العربية (البیان © الراية 6 الشرطة) . 

وكذلك فقد اعتمدنا على القال الذي سبق ان نشرناه عن الحركة النقابية 
في القطر المريي السوري في صحيفة البعث بتاريخ ۲۱ شباط 1958 . 
انظر « قرامطة € في دائرة المعارف الاسلامية . 


0۸ 


التراب والحجارة » وبتبع الهواء صناعة الزمارین والبواقین والنفاخین 
اجمع » كما تبع قيمة الاشیاء صناعة الصيارفة والدلالین ومن 
شاكلهم فيه Hal‏ ۰ 

والجدير بالذكر هو تقسنيم « اخوان الصفا »المهن الى اساسية 
وتابعةو خادمة وكذلك متممة لهذه ومکملة»ثم الربط فیما بينها بحیثلا 
يمكن الاستفناء عن احداها دون الاخری © فعلی سبیل JUN‏ بدعو 
استمرار وحود الانسان الحاحة الى القوت والغذاء » ولكن القوت 
والفذاء « لا يكونان الا من حب النبات وثمر الشجر » » مما يستدعي 
صناعة الحراثة والغرس وهفه بدورها كلها تستدعي صناعة الحدادة 
واللحارة + 

ولقد جاء نظام النقابات في عهد القرامطة على هذا الاساس تنظيما 
جديدا للمجتمع العربي € ولعل الامر الذي بلغت الانتباه بهذا الصدد 


هو أن ماسینیون ضیف ان الحتمع الاوروبي الغربي قد استفاد من 
التنظیمات النقابیه لدولة القرامطة مما بكر في تکو بن التقابات الاوروبية. 


والواقع ان العلومات التاريخية التي بين ایدینا » لا تسمح لنا 
بمتابعة تطور التنظیمات النقابية في البلاد المربية بعد دولة القرامطة » 
سیما وان معظم ال)ؤرخين النقابیین يعتقدون خلافا لراي ماسینیون 
ان النقابات الاولی في العالم بدات تتشکل في الجتمع العمالي البربطاني 
خلال العقد الثاني من القرن الثامن عشر . 


على ابة حال فان من A‏ كد تاريخيا ان التنظیم النقايي في سوربة 
قد اخذ صورته الاولی منذ اواخر العهد العثماني بشکل تجمعات يضم 
کل منها اصحاب الهنة الواحدة من عمال وصناع وحر فيين ومعلمین 
بعطون لرئیسها « شيخ الکار » صلاحیات واسعة تشمل ادارة شوون 
الهنة وحل الخلافات التي Las‏ اثناء تنفیذ عقود العمل . 

وعندما بدا النول الآلي بحل محل النول اليدوي منذ عام ]4۱۹۲ 
نشأت التجمعات العمالية ضمن کل معمل يضم انوالا عديدة لرب 





(؟) الرسالة الثامنة من رسائل « اخوان الصفا € » ص ۲۸۰ قصل في ان موضوع 
الصناع نوعان ۰ 


3ه 


عمل واحد » فخلفت هذه التحمعات بدورها صلات عمالية اسفرت 
عن تشکیل اول نقابة عمالية عام ۱۹۲۵ © هي نقابة عمال منسوجات 
التريكو الوطنية في دمشق » وبعد مرور ثلاث سنوات ولدت نقابة 
عمال الطباعة بدمشق Last‏ . 

ويذهب ائدکتور عبداله حنا الى : ان اولی الحاولات الجدية 
الهادفه لتنظیم الطبقة العاملة هو الؤتمر السري الذي قامت به العناصر 
الماركسية في دمشق في شباط ۱۹۲۲ 6 اذ حضر هذا per St‏ 71 مندوبا 
مثلو )۳ نقابق» . ٠‏ 

ثم كان للانتصارات التي احرزتها الطبقة العاملة الفرنسية صدى 
جيد في الاوساط الوطنية والعمالية » فقد اجبرت اضرابات الطبقة 
العاملة الفرنسية الحكومة والرأسماليين الفرنسيين على الرضوخ 
لطالب العمال » وتوقيع اتفاقية بين الحكومة والرأسماليين والطبقة 
العاملة في ۷ حزيران 19175 » مما ادى الى رفع الاجور من ۷ الى 
yo‏ والى السماح بالنشاط التقابي في الصانع وتشكيل مجالس 
العامل » كما وافق البرلان الفرنسي في حزيران على قانون دفع اجرة 
العطلة السنوية والعمل اربعين ساعة في الاسبوع . 

ومما لا شك فيه ان هذه الانتصارات العمالية في فرنسا » مضافا 
اليها مجيء حكومة الجبهة الشعبية الى الحكم » بعثت الامال في نفوس , 
الضطهدین Less‏ واحتماعیا واسهمت في دفعهم الى النضال والمطالبة 
بحقو قهم » وکان لانتصار الطبقة العاملة الفرنسية وازدیاد قوتها في 
سنة 1175 اثره في شحن الحركة العمالية في بلدان الانتداب الفرنسي 
بطاقات جديدة » وفي تشجیم الحرکات الوطنية في الستعمرات 
والبلدان التابعة على النهوض والانتقال الى مواقم الهمجوم» . 


وبتوالی النضال النقابي في سورية خلال مرحلة الانتداب الفرنسي 
ولصبح جزءا من الحركة الوطنية . وبعد الاستقلال تو سعت القاعدة 


L> )۲(‏ 6 دم Aus‏ » الحرکة E DE‏ ی للطياعة 
والنشر 6 الطبعة الاو لی 1۲ € ص 1۱۵ 
() نفس الصدر السابق € ص 8۲۲ ۰ 


LE 


العمالية نتيجة نمو الصناعة الوطنية » اذ وجدت رژوس الاموال التي 
تم ادخارها اثناء الحرب العالية الثانية مقرا لها في صناعات النسیج 
والكونسروة والربوت النباتية والصابون والاسمنت ومواد البتاء 
والزجاج والخرف والكهرباء © وقد تم تصميم اكثر هذه الصتاعات 
على اساس وحدة السوقين السورية واللبنانية وامكانية انتصریف في 
الاسواق العربية الاخرئ كما أن قسما من الصناعات التي صممت 
اكثرها على الحماية الجمركية المنتظرة والدعم المالي الحكومي 
والاعفاءات المالية والجمركية الختلفة » و هذه الظرو ف نشأت 

الحماية الجمركية بفرض تعاريف عالية مع منع الاستيراد احيانا 
بصورة كلية . 

الاعفاء من ضرائب الدخل والرسوم الجمركية . 

تقدم القروض الالية من الدولة مباشرة او من المصرف الصناعي. 

تنظیم مستوی الانتاج عن طریق اعطاء اجازات اقامة الصناعات 
او منعها ٠‏ : 
بالاضافة الى تکالیفهاده» . 

وبطبيعة الحال » فقد قابل نشاط رأس الال نشاط الحركة 
النقابية فکان ابرز انتصاراتها صدور قانون العمل عام 1465 الذي 
الغى مبدا التمثيل الحرق وسمح بتشكيل تقابات مستقلة لكل من 
العمال وارباب العمل0) » في حين كان التنظيم النقابي في السابق 
يعتمد مدا النقابة المستركة التي تجمع في عضویتها بين العمال وارباب 
العمل() . 
)0( العمادي 6 د, محمد » (تطور القطاع الصناعي) € محاضرة القيت في العهد النقابي 

النموذجي بدىشق عام ۷۲ . 

1( قانون العمل رقم ۲۷۹ تاربخ ۱ حزريراآن "151 ۰ 
(۷) الرسوم التشريعي رتم ۱۵۲ 6 تاريخ ۸ ايلول ۱۹۲۵ + 


1 


ونتيجة لتزاید الوعي السياسي > وانتشار الاحزاب السياسية 
وارتباط أبديو لوحية بعضها بالطبقة العاملة بصوره خاصة 6 فد 
سجلت الحر که النقابية قفزة حديدة اذ انبثق الاتحاد التقدمی للعمال 
عام ۱۹۵۳۲ لیقود عمال القطر باتحاه الاهداف السياسية والنقابية معا . 

كما نتج عن الفاهیم الاشتراكية التباینة في دساتر الاحزاب 
والتنظیمات السياسية وبرآمجها ونضللاتها 6 وتحت تأثير نضال الطقة 
کحق لجمیع المواطنين واعتبرته واجبا بملیه الشرف وعنصرا اساسیا 
في الحياة الاجتماعية وآلزمت نفسها بتو فيره للمواطنين و ضمانه بتوجیه 
الا قتصاد الوطني والنهوض Ge‏ » كما اقر نفس الدستور حماية العمل 
ووضع تشر بع يقوم على البادیء الا تیث(٩»‏ 

أعطاء العامل اجرا بتناسب مع كمية عمله وكيفيته . 

— تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة 

اسبوعية وسنوية مع الاجر . 
تقربر تعویض خاص للعمال العیلین » وف احوال التسريح 
واارض والعحز والطوارىء الناشئة عن العمل ۰ 

— تعیین الثروط الخاصة بعمل النساء والاحداث . 

خضوع العامل للقواعد الصحية . 1 

تكفل الدولة للعمال مساکن صحية . 

والاهم من ذلك كله هو ان دستور ١96.‏ قد اعطى للعمال 
الوسيلة المناسبة للمطالية بحقو قهم » فأقر حق التنظيم النقابي 4 
ونص على ان النقابات شخصية اعتبارية » كما اعطاهم حق الاجتماع 
والتظاهر بصورة سلمیف(۱۰) . 


۰ ۱۹۵۰ الفقرة الاولى من المادة ۲۰۱ من دستور‎ (A) 
. الفقرة الثانية من نفس الادة‎ (A) 
. الفغرة الثالثة من نفس الادة‎ )٠١( 


1 


شارك العمال بدورهم مع الاحزاب والقوى اليسارية والتقدمية 
والوطنية ضد حف بفداد ومشروع ایزنهاور والعدوان الثلاثي على 
لنقابات العمال العربي في ٤‏ اذار من عام ۱٩۵۵‏ . 


انحسر دور الحركة النقابية خلال الجمهورية الرئاسية الثانية 
بصورة خاصة (۱۹۱۱-۱۹۵۸) 6 اذ نصت التشریعات الاجتماعي 2 
التي صدرت خلال هذه المرحلة على انه « لا يجوز للنقابات الاشتفال 
بالمسائل السياسية والدينية Ut‏ كما خول وزير الشوؤٌون الاجتماعية 
والغمل حق حل النقابة في حالات معينة من جملتها « التحريض على 
قلب نظام الحكم او كراهيته او الازدراء به او تجنيد او ترويج الذاهب 
التي ترمي الى تقییر مبادىء الدستو ر الاساسية او النظم الاساسية 
للهيئة العامة »(۱۲) . 


الا انه على الرغم من ضعف الحركة النقابية خلال عهد الوحدة » 
فان قوانین التامیم التي صدرت خلال شهر تموز ( يوليو ) من عام 
۱ 6 قد القت بذورا خصبة للصراع الاجتماعي في التربة السوربة 
نمت خلال الجمهورية الديمقراطية التقليدية الالشة » اذ رفمت 
السلطة التأميم عن الشرکات الوممة سابقا » وبذلك اتخذ طابع النضال 
العمالي وجها سیاسیا ونقابیا حادا كان من‌جملة العوامل التي ساعدت 
علی قیام تورة الثامن من اذار . 

تضمنت المنطلقات النظرية التي اقرها الوّتمر القومي السادس 
لحزب البعث مفاهيم وصیفا جديدة لتنظيم الجتمع الجديد « فممارسة 
الجماهير الشعبية لحقوقها الديمقراطية على نحو واع ومنضبط 
ومسؤول يقتضي تعبئتها في اطارات تنظيمية 6 تمنحها القوة » وتتيح 
توعیتها سیاسیا واجتماعیا » هذه الاطار ات هي نقابات العمال ونقابات 
الفلاحین € الاتحادات الطلابية » منظمات الشبيبة » منظمات الوظفی 
والمستخدمين 6 الاتحادات النسائية ... الخ . ان الجالس التمثيلية 





(11) المادة ۱۷6 من القانون رقم ٩۱‏ لمام ۱:۵۹ . 
(۱۲) الادة ۸۰ من نفس القانون . 
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الشعبية لا تستنفذ اشکال التنظیم الشعبي وابعاده » ولا تلفي دور 
تلك الاطارات بل تکملها وبدون الاطارات التنظيمية والجانس:الشعبية 
تتحول الجماهير الى « سدیم » بلا قوة وبلا وعي ويلا انضباط واع 
مسوول »۱۳ . 


وتنفيذا لما ورد في النطلقات النظر بة للحزب » صدرت التشر Ole‏ 
الاجتماعية التي نصت على اطلاق الحرية النقابية وتشجيع الحركة 
العمالية وتقوية منظماتها النقابية وتزویدها بالسلطة اللازمة التي 
تساعدها على تحقیق امدافها في خدمة الطبقة العاملة والدفاع عن 
مصالحها والعمل لرفع مستواها الادي والهني والساهمة في تطویر 
الصناعة الوطنية ودفع حركة الانماء الاقتصادي » وكذلك تجمع 
النظمات النقابية في اتحادات فعالة » قادرة على الدفاع عن مصالح 
الهنة والعاملین Les‏ ( الاتحادات الهنية ٠0)‏ . 

كانت الخطوة التالية في مجال التنظیم النقابي هي تأسیس 
» تنظیم فلاحي حر ذي اهداف : نقابية لخدمة الفلاحين والشارکة 
في بناء الاشتراكية » واهداف اقتصادية هي تحسین شؤون الزراعة 
ودعم خطة التنمية والساهمة في تنفيذ الاصلاح الزراعي والقوانین 
الزراعية الاخری € واهداف اجتماعية هي رفع مستوی الفلاحین 
وتحسین معيشتهم وتنمية روح التعاون فیما بينهم CD‏ 6 وبطبيعة 
الحال فقد كانت هذه الخطوة لاحقة للتعديلات التي طرات على القوانین 
الزراعية والفلاحية السابقة واصبح التنظیم النقايي بشمل الفلاحین 
لاول مرة في تاریخ. AD Lil‏ . 


الخطوة الاخيرة فى مجال التنظیم النقا تأسيس الاتحاد 
خيرة قي مجال التنظیم النقابي هي تأسیس 





(۱۲) بعض اللنطلتات النظرية € ص "5١‏ ۰ 

(۱6) الرسوم رقم ۲۱ تاربخ ۱۹۱6/۲/۲٩‏ 6 والذي حل محل الرسوم رتم ۵۰ لعام 
7۲ + 

۰ ۱۹۱6/۱۲/۱6 م. ت. رقم ۱۲۷ تاريخ‎ (1e) 

۱۸۱ م۰ ت. رقم ۸۸ تاريخ ۱۹۱۲/۱/۲۳ الذي عدال قاتون الاصلاح الزراعي رقم‎ (VU 
وكذلك الرسوم التثريمي رقم ۲۱۷ تاريخ ۱۹۱۲/۱۰/۲۰ بشنان‎ » ۱۹۵۸ plu 
۱۲۵ تعدیل تانون تنظیم العلاقات الرراعية والرسوم التشريمي البدیل رقم‎ 
۰ ۱۹۹۲/۱۲/۱ تاربخ‎ 
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(اعام للجمعیات الحر NAS‏ ».,فية تحسین حالة اعضائه من الناحيتين 
الاقتصادية والاجتماعية عن .طریق تنظیم طرائق العمل » "وضمان 
صناعة وانتاج وتسویق النتجات بشکل يمن الصالح المشتركة بين 
الحر فیین والستهلکین . 

وعلی الصعيد الاجتماعي والشعبي اقام الحزب عدة منظمات 
تتصدر دساتی‌ها نفس الاهداف من الناحیتین السسياسية و الاحتماعية» 
اهمها الاتحاد العام النسائي۱0» » والاتحاد الرياضي العام(۱۹» واتحاد 
شسيبة الثورة واتحاد الکتاب العرب۲۰» » ومنظمة طلائع البعث(۲۱) 
واتحاد الصحفیین(۲۲) . 

ترتبط التنظیمات النقابية والشعبية عن طریق قياداتها المركزية 
والفرعية بحزب البعث العربي الاشتراكي » اذ ان جميع رژسائها 
ومعظم اعضاء قیاداتها على مختلف الستوبات اعضاء عاملون في الحزب» 
ویتم التنسيق فیما بينها » واتخاذ القررات الاساسية كلا عن طريق 
الکتب الختص به في القيادة القطربة للحزب فالاتحاد العام لنقابات 
العمال بر تبط بمکتب العمال القطري واتحاد الفلاحين بر تبط بمکتب 
الفلاحين القطري » واتحاد الطلبة برتبط بمكتب الطلبة القومي ( اي 
على مستوی القيادة القومية للحزب € على اعتبار ان تنظیمات هذا 
الاتحاد متوزعة في جميع مناطق التجمع الطلاد بي السوري والعربي ) 
ونقابة المعلمين تتبع مكتب التربية القطري» اما بقية الاتحادات (الاتحاد 
العام النسائي 6 اتحاد ABE‏ » نقابة المحامين € اتحاد الحر فيين 
وصفار الکسبة ... الخ) فتتبع الکتب القطري للمنظمات الشعبية . 


وبصورة مجملة يمكن القول ان المنطلقات النظرية لحزب البعث 
ومقررات مؤتمراته القومية والقطربة حول بناء النظمات النقابية 
والشعبية قد وجدت طريقها في وجهين متلازمين : الوجه التنظيمي 


(۱۷) الرسوم رقم ۲۵۰ تاريخ ۱۹۱۹/۱۰/۹ ۰ 

۰ ۱۰۳۱۱ الرسوم التشريمي رقم ۱۲۱ تاریخ ۱۹۱۷/۸/۲۱ ۰ ج. ده ص‎ (YA) 
. ۱۹۷۱ تاريخ ۱۸ شباط‎ )۱٩( 

(۲۰) القرار رقم ۷۱ تاريخ ۱۹۱۹/۸/6 © جه ده العدد 6١‏ لعام 1٩‏ ص ۸۲ ۰ 
(۲۱) قرار القيادة القطرية لحزب البعث رقم ۵۲۲ تاريخ ۱۹۷۹/۸/۱۹ ۰ 

(۲۲) الرسوم التشريمي رقم ۵۸ تاريخ ۱۹۷6/۷/۲۷ ۰ 


516 


مما سبق أن أشرنا اليه قبل كليل © والوجه الدستوري ايضا » اذ 
نصت جميع دساتير الحمهوربات .الديمقراطية الشعبية الاشتراكية 
على أن « للقطاعات الجماهيربة حق LUI‏ تنظيمات نقابية او احتماعية 
و مهنية او حمعیات تعاونية للانتاج او الخدمات وتحدد القوانين اطار 
التنظیمات ۹ و حدود اعمالهز (KC‏ ۰ 
علی التنظیمات الجماهر بة ان تشارك مشاركة à‏ فتالة ik j‏ 
القطاعات والجالمن المحددة بالقوانی في الامور التالية GO‏ : 

. س ناء المجتمع العربي الاشتراكي وحمابة نظامه‎ ١ 

۲ ل تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي . 

۲ تطوير شروط العمل والوقاية والصحة DU,‏ وجميع 

الشؤّون الاخرى المرتبطة بحياة افرادها .. 

6 — تحفيق التقدم العلمي والتقني و تطو بر اسالیب الانتاج ۰ 

0 — الرقابة الشعبية على اجهزة الحکم ۰ 

وبالقابل » فقد ساهمت هذه التنظیمات في دعم واستمرار مسيرة 
حزب البعث والسلطة من خلال تضحیاتها في سبیل التنمية وزبادة 
الانتاج » وکمثال على ذلك فان الطبقة العاملة السوربة تفیم سنوبا 
تحت اشراف الاتحاد العام لنقابات الممال شهرا للانتاج بمناسبة 
ثورة الشامن. من اذار » وینطلق الاتحاد العام ف اقامة اشهر الانتاج 
هذه من الاعتمارات التالية : 

لدعم ds le‏ 
ان زبادة الانعاج هی السبیل لانحاز الهمات الرحلية وبناء 
الإشتراكية » بالاضافة الى انها عمل اخلاقي هادف . 
(TT)‏ الادتان ۲) و؟) من الدستور الموقت لمام 1155 وتقايلهما المادة ۸ من الدستور 
الدائم ۱۹۷۲ ۰ 

. flat من الدستور‎ LA من الدستور الوقت وتقابلها الادة‎ ۳ ٠م‎ (TE) 
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- ان اشهر الانتاج هي طریق تتلاحم فيه کل القوی التقدمية 
والاستعمار والامبريالية والصهيونية العالیة(۲۰) 
وهكذا فان الصلة بين التنظيمات النقابية والاجتماعية » والحزب 
والسلطة وثيقة جدا » اذ ان دسائير جميع التنظيمات النقابية تستمد 
اهدافها ومفاهیمها من اهداف ومفاهيم حزب اليعث € كما ان الدور 
الاساسي في التطبيق يبقى لحزب البعث الذي بقود هذه التنظيمات 
وبحدد قياداتها العليا والدنيا بصورة مباشرة . 





(To)‏ بیان الاتحاد العام للقابات العمال Lot‏ شهر الانتاج . منشور في ضحيفة 
کفاح العمال الاشتراکي بتاريخ ۱۹۷۳/۲/۵ » العدد 1۷۳ . ۱ 


NY 


اثنتان وثلائون سنة ونيف ما بين البیان الوزاري لاول وزارة 
سورية بعد الاستقلال() € وبين البیان الذي القاه الامين العام لحزب 
البعث العربي الاشتراكي » رئيس الجمهورية » رئيس الجبهة الوطنية 
التقدمية » بعد ادائه اليمين الدستوربة في جلسة مجلس الشمب 
بتار بخ الثامن من آذار JAVA‏ بمناسيبة اعادة انتخابه رلیسا للحمهور D‏ 
الا قتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية التي وصل اليها 
القطر السوري + 

واذا کانت الثوره تشکل نصف تاريخ سوربة السياسي بعد 
الاستقلال تقریبا € فان مرحلة ما بعد السادس عشر من تشرین الثاني 
۰ تشكل ربع هذا التاریخ € كما تشکل اکثر من نصف عمر 
الثورة € و« لها اکثر من طابع ممیز في حياة سورية € اهمها هو 
آذار » وان نحقق انتصارات هامة في محالات عدة » وحین نذکر هذه 
الانجازات لا بد ان نذکر في مقدمتها انتصارنا العظیم في حرب تشرین 
وحرب الجولان » فضلا عن الانجازاتالکبيرة الاقتصادبة منها والثقافية 
والاحتماعیه »(۲) . 


)1( انظر الفصل الاول من Vie‏ الکتاب ۰ 
(۲) الرئيس حافظ الاسد في بيانه بجلسة مجلس الشعب À‏ آذار ۱۹۷۸ . 


VW 


« وهذا الاستقرار الذي نعمنا به وسوف نعززه باستمرار له 
اصوله و قواعده » فلا استقرار في بلد لا تجمع غالبية الشعب فيه على 
منهاج الحکم ومسيرته » ولا بتحقق فيه التفاعل الابجابي بين الشعب 
والحکم ME‏ © 

ولیس هذا فحسب 6 بل يمكن ان نلاحظ في البیان خط سير 
الستقبل الذي تمثل اولی خطاه « مواصلة العمل لتعزیز ؤحدتنا 
الوطنية التي كانت وستبقی سندنا الاول » وسلاحنا الامضی » بها 
نواجه کل التحدیات ونجتاز کل العقبات ونحقق کل الاهداف » ومن 
هنا » لا بد من البحث في الرحلة القبلة عما برسخ الوحدة الوطنية > 
ویجعلها اکثر فاعلية عن طریق تأطيرها وتنظیمها » Go‏ هذا النطاق 
سينجه عملنا في الستقبل نحو تحقیق الصيفة الجديدة التطورة 
لجبهتنا الوطنية » لتصبح صيفة اوسع لاستقطاب الجماهیر ولقد كان 
هذا هدفا واضحا لنا مند الحركة التصحيحية € الامر الذي اشير 
اليه في مقدمة الدستور لمام ۱۹۳۳ الذي اقره الشعب OC‏ . 


« ان اقرار صيفة جديدة للجبهة الوطنية التقدمية تشارك فيها 
اوسع جماهير المواطنين سيحقق مزيدا من ترسخ الوحدة الوطنية 
ويزيد فاعليتها » وسيعزز دور الجبهة الوطنية التقدمية في قيادة 
العمل السياسي والجماهيري في البلاد )600 . 

وعلی صعيد الوضع الداخلي ابضا تنطلق السياسة الاقتصادية 
من مبادىء اساسية اهمها : « تعميق وتوسيع دور القطاع العام في 
فيادة الاقتصاد الوطني واستمرار مراجعة قوانينه وانظمته بما يكفل 
تحريره من الروتين وزبادة صلاحيات قياداته الباشرة وتعزيز كفاءات 
هذه القيادات وقدراتها ومعالجة كافة الظواهر السلبية التى تبرز 
خلال الممارسة € . 7 


« تنشيط القطاع الخاص والعمل على ازالة العوائق التي حالت 
(9) نفس المصدر الابق . 


(0) نفس المصدر الابق . 
)0( نفس المصدر السابق . 


في الرحلة الاضية دون ان بلعب القطاع الخاص کامل الدور الذي 
خطط له في مختلف القطاعات الاقتصادية > وابجاد الاسالیب الختلفة 
التي تکفل قیام هذا التطاع بالمسبؤوليات السنده اليه » وضفان الاموال 
الخاصة الستثمرة 3 es‏ الا قتصاد الوطني وحماتتها من جشيع 
المخاطر » وضمان ربعية مقبولة لها وعدم محاسية اي مواطن على 
ربحه وتملكه DC ces‏ . _ 


« ۱قامة قطاع گید مشترك بين القطاعين العام والخاص وابحاد الصیح 
والاسالیب والمشجعات الكفيلة بزيادة حجم حجم الاموال الخاصه الستشمرة 
ف القطاعات الاقتصادبة المختلفة MC‏ . 


" واذا كانت القوات السلحة بعید الاستقلال في طربق SSI‏ 
وطور التأسیس فقد اصبحت الیوم deu sp D‏ ڪات کر 
بازدیاد عددها » وتحسين عدتها ¢ وارتفع مستوى افرادها علمياً 
وثقافیا وعسکریا > وسوف نستمر في العمل على تنمیتها کشا 
ونوعا OO‏ € واذا كانت سورية لم تبذل حتی الآن اي جهد في امتلاك 
السلاح الذري » الا انه لا خيار امامها وامام العرب في عدم امتلاك 
السلاح الذري اذا تأكد ان اسرائيل تمتلكه »0 . 

اما بالنسبة à sg‏ فلشطين فان سياسة: القطر: قد استمرت 
كما كان الحال عليه اذ «صمد شعبتا امام كل ضغوط القوى 
الاستعمارية التي حاولت ان تفرض علينا احلافا عسكرية » وصمد 
شعبنا امام كل الذين ارادوا ان بعاقبوه us‏ دفاعه عن قضية 
فلسطين » . 


« ورفعنا في هذا البلد راية فلسطين منف تشوء قضيتها بدافع 
من الترامنا القومي € وبقيت هذه الراية je‏ فوعة وستبقی مرفوعة 


(9) نفس المصير الابق . 

(¥) نفس العدر الابق . 

3 . نفس الصدر السایق‎ (A) 

)4( الرئسی حافظ الاسف في معرض رده على سژال لصحيقة فایننشال تايمز حول 
ما يقال ان اسرائیل تمتلك امکانیات ذربة 6 me‏ آشرین المدد. ۸۰۷ تاريخ 
۹ ۵« 


۷. 


حتی سترد شعب فلسطین العربي حقوفه ALU‏ » وسنظل نو كد ان 
حقوق شعب فلسطین في ارضه ووطنه تحتل من اهتمامنا ونضالئنا 
الرتبة الاولی » ون کد ما قلناه سابقا 6 من ان حقوق شعب فلسطین 
العربي اولا » وارضنا الحتلة في الجولان ثانیا € وعلی مدی ثلاثين عاما» 
حافظنا على هوية فلسطین ووقفنا في وجه کل الذین حاولوا طمسها 
ور فضنا کل مساومة علیها 6 . 


» ما بين الامس والیوم النظرة الى مبدا الوحدة العريية‎ © pis 
ولکن الايمان بحتمیتها ظل هو نفسه » « واذا صح ان نقول ان نظاما‎ 
فالاصح من ذلك ان‎ € Legs ge با مؤهل لتحقیق الوحدة لاسباب‎ 
النظام الوحدوي هو النظام الذي يعمل من اجل الوحدة ویحققیا‎ 
نعلا € ذلك لان الوحدة العربية هي غاية بمنطلقاتها ونتائجها » فلا يجوز‎ 
بالتالي ولا مبرر لان نرهن تحقیقها بطبيعة النظام » فالنظام الذي‎ 
. AVE حقق الوحدة وسيلة صالحة لتحقیق الوحدة‎ 


اما في نطاق السياسة الخارجية فان Loge‏ « سوف تستمر 
في العمل مع دول عدم الانحیاز وسنعمل على تطوبر العلاقات معها 6 
وسنعزز علاقات الصداقة والتعاون مع الاتحاد السو فييتي وبقية 
الدول الاشتراكية وسنعمل على تنمية علاقاتنا مع الدول الاسلامية » 
كما سنطور علاقاتنا مع مجموعة الدول الافريقية » وسنتايع علاقات 
التعاون مع الدول الاوروبية التي تقوم بیننا وبینها علاقات صداقة » 
وسنعمل حيثما امكن على بناء علاقات صداقة جديدة » وسیظل مو قفنا 
ثابتا في صف الحرية » تؤيد كل الشعوب الناضلة من اجل حریتها 
واستقلالها € وندعم حرکات التحریر التي تقاوم الاستعمار باشکاله 
والعنصرية البفيضة > والعدوان بأنواعه AND‏ . 


تلکم هي بعض الخطوط الاساسية من البیان الذي القاه رئيس 
الجفهورية امام مجلس الشعب بتاریخ الثامن من آذار ۱۹۷۸ 6 حرصنا 





. نفس البیان السابق‎ )٠١( 
. نفس الصدر السابق‎ )۱۱( 
. نفس الصدر الابق‎ )1١( 


۷۱ 


على ابرادها ليتبين من خلالها مدی التطور الفكري والتنظيمي الذي 
وصلت اليه الدولة في سورية » ونظرتها الی الحاضر والستقبل .. 

ولقد انطلقت الحکومة الاخيرة في اول بیان حکومي لها امام 
مجلس الشعب من نفس الاهداف والبادیء » ولذنك « كان بیانها 
“As‏ ستند بصوره LL‏ الى مقررات موتمرات حزب البعث 
العربي الاشتراکي » مستمدا من هذا التطلع الرحلي » ومن تمشل 
الغايات الباشرة التي قصد الیها الرئیس القائد الامین العام للحزب 
رئيس الجبهة الوطنية التقدمية لتحویلها الى عمل منظم ومبرمج ) 
من GLS‏ ان Jam‏ کل ما توخاه الرئیس القائد من مبادهة ومبادرة 
A‏ وشعور بالمسؤولية في ممارسة الصلاحیات اسلوبا محددا 
للجکومة في اداء واجباتها وتعبيرا عن الالتزام باهداف الرحلة 
AOC LAN‏ . 


وهکذا تبین لنا ان طبيعة انظمة الحکم لا قبل عام ۱۹۲۳ تختلف 
عما هي عليه الیوم في الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية 
الثالثة € ففي حين شهد التاریخ السياسي والدستوري للقطر انظمة 
حکم متباينة متناقضة 6 فان مصدر السلطات بعد عام ۳ كاد 
یکون هو نفسه من حيث الاساس مع اختلاف النظرة الى معالحة 
الامور والشاکل الا قنصادبة والسياسية في هذه الرحلة او تلك . 


كانت الديمقراطية في الانظمة البرلانية التفليدية ذات طابع 
شح ل لع وت ان بت سب سل 
السياسية کانت ۶ تقف A5‏ هدف ne‏ او برنامج شت مشترك سعی 
لتحقيق ارادة الجماعة(؟1) » الا ان حصر السلطة التشريعية في مالكي 
العقارات غر المنقولة والبورجوازية الكبيرة والمتوسطة قد عرض 


(۱۲) بیان رئيس الوزراء محمد علي الحلبي امام مجلس الشعب بتاريخ ۱٩۷۸ QUE ۲٩‏ 
صحيفة الثورة العدد 258١‏ تاريخ ۱۹۷۸/۵/۲۰ ۰ 

(۱6) يمكن الرجوع حول هذا الموضوع الى ما ناشد به فانسان اوريول الجلس الوطني 
التاميي الفرني عقب انتخابه ريا له في ۲۱ كانون الثاني 1١5645‏ . 


8 


الديمقراطية السياسية نفسها للانتکاس والسقوط » ان هذا لا يعفي . 
من القول ان الاتجاه الوطني بين تلك الفثات قد لعب دورا مشرفا في 
تاريخ القطر في مجال الاقتصاد الوطني وبالنسبة لحركة التحرر 
والديمقراطية ومناهضة الاستممار في البلدان العربية » وقضية 
تسین وه عامه 4 .وهدا TD‏ الق على ام این 
السورية قبل عام ۱۹۱۳ . 

الد یمقر LD)‏ وطیعتها 4 و el ol Les‏ و فرارات واوامر تصدرها 
HE‏ ی ا ۱ السیاسیه والدستوریة إلى حي 
مقصورة على الاتحاد العام لنقابات العمال € وعلی بعض النوادی الادبية 


اما طبيعة النظام الديمقراطي الشعبي اليوم فتقوم » على اساس 
وحدة المسؤولية بين مؤسسات الدولة الدستورية ولا سيما بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية ذلك ان کلتا السلطتين وفي اطار 
اختصاصهما ملزمتان في اطار سياسي واحد هو احكام الدستور 
وقرارات موتمرات الحزب AOC‏ . 

وبعبارة ثانية فان الفلسفة الجديدة للحکم بعد عام ۱۹۱۳ تنطلق 
من موضوعة اساسية هي سيادة الحزب على کل ما سواه » وو فقا 
لهده الفلسفة شود حزب البعث حبهة من القوی السياسية » انه » 
اي الحزب » لا بمکن ان ستوعب کل الجماهير الشعبية » بل طلیمتها 
نحسب € ولهذا فهو المحرك الذي بقود السلطة € ويسر النظمات 
والحالس الشعبية و شوده AU‏ € واذا كانت دساتم الانظمة 
الديمقراطية البرلانية التقليدية هي حصيلة الفکر السياسي للاحزاب 
والقوی السياسية التقليدية » وثمرة اتفاق جمیع الاحزاب التي كانت 
ممثلة داخل البرلانات التقليدية » على الحد الادنی في جمیع الجالات ) 





(۱۵) بیان ناب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبد الحليم خدام امام مجلس 
الشعب € صحيفة البعث 6 المدد 43٩۱‏ تاريخ ۱۹۷۸/۹/۹ . 
(VU‏ بعض النطلقات النظرية » ص 51١‏ . 


زف 


فان les‏ النظام الديمغراطي الشعيي الا شنتراکي هي انعکاس. لنظرة 
حزب البعث العربي الاشتراكي € وتطور هذه النظرة نفسها بعد الثورة 
وحصيلة تجربته وطموحاته في السلطة »© كما انها ثمرة انفتاح حزب 
البعث على موضوعة الصراع الاجتماعي في العالم بعد حركة الثالث 
والعشرين من شباط 1۹11 بصورة خاصة . 

وعلی ابة حال » فاننا سوف نتعرف في القسم التالي على طبيعة 
الخلاف بين انظمة الحکم السياسية » ومو‌سساتها الدستورنة بصوره 
مفصلة € وذلك من خلال الحديث عن تطور السلطتين التشريعية 
والتنفيذية ومجالسی الادارة الحلية . 


۷ 


القسم الثاني 
تطو_و العلطتیی التشو بعية هالتنفيخية 


الفصل الاول : تطور السلطة التشريعية 
الفصل الثاني : تطور السلطة التنفيذية 


الفصل الثالث : الادارة المحلية 


لف الال 
تطوى السلطة التشر يعية 


المبحث الاول 
الانتفابات 


في معالجته لموضوع الانتخاب 6 اتجه المشرع الدستوري بعد 
الاستقلال الى اعتبار الانتخاب حقا من حملة حقوق الواطن الاساسية» 
ولقد نجم عن ذلك حربة الواطن في استعمال هذا الحق او العدول 
عنه » كما رافق هذا TA‏ جملة مبادىء اخرى اهمها ان الانتخاب : 
١‏ عام بمعنی انه حق لجميع الواطنین دون استثناء » وان 
لكل شخصية طبيعية صوتا واحدا . 
۲ ومباشر اي ان الناخب تخب عضو الجلس مباشرة ۰ 
۳ — وسري بمعتی ان الناخب بختار بنفسه اسماء مرشحیه 
دون اطلاع احد . 
 )‏ وفردي اسمي 6 بمعنى ان الناخب ينتخب من يريد من 
بين أسماء قوائم الرشحین 6 وهذا لا بحول - بطبيعة 


۷۷ 


الحال ‏ دون حق الناخب في ان بختار مرشحیه من قائمة 
واحدة . 
ولم كتف الشرع الدستوري بالاخذ بهذه البادیء فحسب » 
بل حدد الاهلية القانونية لمارسة حقي الترشیح والانتخاب »© ومدة 
العضوية في الجلس » وضمن ممارسة هذا الحق » في حين احال 
الشرع الدستوري للقانون۱» وضع الاحکام القانونية بصورة مفصلة 
ودقیقة حول تقسیم القطر لدواثر انتخابية » وثروط الناخب 
واارشح » ثم اصول الترشیح والعملیات الانتخابية € وبنفس الوقت 
فقد ترك القانون لوزارة الداخلية امر اضدار تعلیمات قانون‌الانتخایات 
العامة ببلاغات تتناول الاجراءات الانتخابية التي تمکن الواطن من 
ممارسة حقوقه على اکمل وجه » وذلك کوضع الجداول الانتخابية » 
واجراءات الترشیح € والدعاية € وكيفية سیر العملیات الانتخابية من 
حيث بدء هذه العملیات وانتهائها 6 وفرز الاصوات » واعلان 
النتائج ... الخ . 
الدائرة الانتخابية وعند المقاعد : 
درجت قوانين الانتخابات العامة حتى عام ١159‏ على اعتبار 


مركز كل محافظة وما dau‏ مباشرة من نواج وقرى دائرة انتخابية » 
كفا درجت على اعتبار كل قضاء دائرة انتخابية . اما عدد نواب كل 





(۱) ان اهم القوائين المتملقة بالانتخابات هي التالية : 

= تانون الانتخاب: الصادر بعد الاستقلال رقم ۲۲۵ تاريخ ۲۲ ايار ۱۹6۷ 2 

— قانون الانتخابات العامة الصادر بالرسوم التشريمي رقم ۱۷ تاریخ ٠‏ ايلول 
LU‏ ° : 

— قانون الانتخابات الصادر بالرسوم التكرنمي رقم ۱۱ تاريخ ۱۹۵۳/۷/۳۰ ۰ 

— نانون الانتخایات العامة الصادر بموجب القانون رقم ۱۸۸ تاريخ ۱۹۰۵/7/۲۸ 
:"وهو عبارةٍ عن قانون الانتخابات السابق لمام ۹ مع تعد بل بمض احكامه . 

— القراد رقم ۱٩‏ تاريخ 101/11/16 الذي نص على تشکیلات الاتحاد القومي 
في سورية ۰ 

:— م. ت رقم 5م تاريخ ۹ ۰ واار سوم التشرینی رقم ۸۷ تاريخ 

۲ واللذان ادخلا بعض التمديلات على قانون الانتخابات السورية 
pla)‏ 1555 . , 

— قانون الانتخابات العامة الصادر بالز خرم التشر يمي" ارقم N‏ تاريخ LUN‏ 
۳ . 


۷۸ 


دائرة انتخابية فیختلف Les‏ لكل قانون و لعدد الناخبین فقي حين كان 
لكل ستة الاف ناخب نائب واحد بموحب قانون الانتخابات العامة 
pla‏ ۱۹۲۷ اصبح لكل ثلاثين الف نسمه من السکان السوریین او 
کسر بتجاوز نصف هذا العدد ناثب واحد » بموجب احکام قانون 
الانتخابات plu‏ 11445 اما الداثرة الانتخابية التي لا يبلغ عدد سکانها 
لائین الفا ولا بنقص عن نصف هذا العدد فتنتخب نائبا واحدا 6 
والقضاء. الذي لا بلغ عدد سکانه خمسة عشر الفا يضم الى اقرب 
مركز قضاء مجاور في الحافظة او الى مركز الحافظة نفسه € وتتالف 
عندئذ الدائرة الانتخابية من هذا الجموع . 

وكذلك فقد حددت القوانین الانتخابية قبل عام ۱۹۲۳ عددا 
من الكراسي النيايية لغير السلمین بتناسب مع عددهم في کل دائرة 
انتخابية » وعددا خر من الكراسي لعشائر البدو الرحل » وفیما يلي 
جدول بوضح عدد الدواثر الانتخابية وعدد اعضاء البرلانات قبل 


عام ۱۹۱۲ ۰ 

البرلان عند الدوائر الانتخابية عدد الاعضاء 
lu) ۰ ۱۹1۹‏ في ذلك ٩‏ دواثر للعشائر) HAE‏ 
۱۹۵۲ 1 (بما في ذلك > دوائر للعشائر) AY‏ © 
۱۹9 5 (بما في ذلك + دواثر للعشائر) ONLY‏ 
Le) ٩ AA‏ في ذلك + دوائر للعمشائر) ۰۱۷۳ 





۰ ۱۹6۹/۱۰/۲6 الرسوم رقم ۸۲ تاریخ ۱۹6۹/۱۱/۲ والرسوم رقم ۲۳] تاريخ‎ - (M) 

(۲) الرسوم رقم ۲۸۷ تاریخ ۱۹۵۳/۹/۹ € ج. ر رقم ٥۰‏ تاريخ ۱۹۵۳/۹/۱۷ € 
ص ۳۷۰) ۰ 

()) جء. و رقم ؟6 لمام ۱۹۵۲ ص ۲۲۷ ۰ 

)0( الرسوم رقم YEN‏ تاریخ ۱۹۱۱/۱۱/۱6 » ج. د رقم ١١‏ تاريخ ۱۹۱۱/۱۱/۱۵ 
ص 1۲۰۵ والرسوم رقم ۲۸6 تاريخ ٩1۱/۱۱/۱۸‏ > جه ن رقم ۱۲ pl‏ ۱۹۲۱ 
ص ۱۵۵۱ + 


۷۹ 


تماما اذ اعتبر کل محافظة داثرة انتخابية باستثناء محافظة حلب التي 


الجالس النيابية السابقة تتکون من اعضاء تم انتخابهم دون التقيد 
بصفتهم الهنية» اصبح مجلس الشعب بتکون بموجب قانون الانتخابات 
الاخیر من ممثلین عن القطاعين التالیین : 

۱ - العمال والفلاحین . 

۲ - باقي فثات الشعب . 


وتکون نسسبة العمال والفلاحین في مجلس الشعب ۵۰ / على الاقل 
من مجموع عدد مقاعده » ولا تشترط هذه النسبة عند توزیع LU‏ 
بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة » وقد عرف قانون 
الانتخابات العامل بانه ( من يعمل في الدولة او القطاع العام او المشسترك 
او الخاص لقاء اجر » باستثناء العاملين الشمولین باحکام قانون 
الوظفین وتعدبلاته ) » اما الفلاح وفقا لنفس القانون فهو ( کل من 
يعمل في الارض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتکون الزراعة 
مصدر رزقه الاسامي ولم يكن مشمولا بقانون الاصلاح الزراعي 
وتعديلاته ) . 

وبختلف عدد اعضاء كل دائرة Less‏ لعدد الناخبين فلكل اربعين 
الفا من المواطنين المسجلين في سجلات الاحوال الدنية او كسر يتجاوز 
نصف هذا العدد قي كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب » 
وبطبيعة الحال فان عدد اعضاء البرلمانات التي تم اختيار اعضائها 
دون اجراء انتخابات نيابية قد جرى وفقا لارادة المشرع دون أن شید 
نفسه بالطرق التقليدية السابقة » وفیما بلي جدول بوضح عدد اعضاء 
المجالس بعد عام 1955 € وعدد الدوائر الانتخابية . 


À. 


البرلان عدد الدوائر الانتخابية عدد الاعضاء ملاحظات 


۱۹۹۰ = 40 برلان (Vogel‏ 
۱۹۹۹ = ۱۳ برلان بالتعیین(۷) 
۱۹۷ 0 ۱۷۳ برلمان بالتعیین(۸) 
۱۹۷۲ ۵ دائرة انتخابية كما 

۱۹۷۷ ۵ دائرة انتخابية ۱۹0 

الانتخاب : 


اعطی دستور ۱۹۳۰ حق الانتخاب لكل سوري اتم العشرین من 
عمره ولم يكن ساقطا من حقوقه CORSA‏ » اما الدساتیر اللاحقة فقد 
الت هذا الق لكل سودي أن انشامنة عشرة من عمره » على اعتبار 
ان ذلك هو سن الاهلية القانونية بمو حب اخكام القانون المدني 
ASS pl‏ . 

وقد استطاعت الرآة السورية ان تنتزع حق الانتخاب فاعطی 
قانون الانتخابات العامة لعام ۹ الانئى حق الانتخاب شربطة ان 
تكون حائزة على شهادة التعليم الابتدائي € وخصص للاناث مراكز 
اقتراع مستقلة » وبذلك فقد سبقت المرأة السورية مثيلتها في البلاد 
العربية الى ممارسة حق الانتخاب ؛ اما النظام الرئاسي قبل عام 
۳ فقد نباوى بين الرجل والمرأة في ممارسة Ge‏ الانتخاب(۱۱ . 

وبموجب احكام القوانين الانتخابية لما قبل عام 11571 © فان حق 
الانتخاب يمتنع عن الضباط والنقباء والجنود من الجيش والدزك 


۰ 1118/۸/۲ تاريخ‎ ١ القانون رقم‎ (V 

0) م, © رقم ۲۲ تاريخ ٩۹۱۱/۲/۱6‏ ۰ جد رقم ۷ تاريخ 13/7/7 ص ۱۹۸ ۰ 

() المرسوم رقم OU‏ تاريخ ۱۹۷۱/۱۲/۱۹ . 

۰ ۱٩۳۰ من دستور‎ ۳٩ المادة‎ (U 

(۱۰) الادة ۸ من دستور | Mo:‏ و155١‏ والمادة ۳ من دستور ۱۹۵۲ والمادة )هم من 
دستور 1۹۷۳۲ . 

SU (11)‏ 1۳ من دستور ۱۹۵۲ ۰ 


۸١ 


والشرطة وقوی الامن والاشخاص التابعين لابة هيئة ذات نظام عسكري 
علی اختلاف رتبهم(۱۲) ۰ 

۰ وکذاك فقد اجمعت القوانين الانتخايية على حرمان الفشات 
التالية من الانتخاب وهي : 


الحجور علیهم مدة الحجر . 


الصابون بالامراض العقلية . 


المقوبات او بجرم شان . 

بنفس الاتجاه السابق تقریبا € مع فارقين اولهما اعطاء الراة حق 
الانتخاب وان كانت غير متعلمة » وثانيهما حق الانتخاب من ب 
ترشيحه من عسكربي الجیش ورجال الشرطة . 


لترشیسی : 

اشترط الحکم الديمقراطي البرلاني انتقليدي في النائب ان یکون 
قد اتم الثلائین من عمره في اول کانون الثاني من السنة التي بجري 
الذکور مقیدا في جداول الانتخاب وهکذا فان هذا النظام لم Lu‏ 
الراة حق الترشیح للنيابة رغم انه اعطاها حق الانتخاب » محسنا 
القراءة والكتابة » وان پرشح نفسه في احدی الدواثر الانتخابية ولا 
من الموظفين الذين حددهم قانون الموظفين الاساسي والذين تقاضون 
مرتباتهم من خزيئة الدولة او الصناديق العامة التابعة لخزينة الدولة 


(؟١)‏ المادة ۱۰ من قانون الانتخابات العامة لاعوام ۱۹6۷ و515١ Mots‏ ۰ 
(۱۳) المادة ۲۳ من قانون الانتخابات لعام ۱۹۵ و۱۹۵6 + 


AY 


ان برشحوا انفسهم في الدائرة الانتخابية التي بمارسون فيها وظائفهم 
قبل ثلاثة اشهر من تاريخ ترکهم GOLD JT‏ . 

اما بالنسبة للامناء والمديرين العامين والرژساء والستشارین 
والاعضاء والئواب العامین لمحكمة التمییز ومجلس الشوری ودیوان 
الحاسبات وروساء البلدیات في الاقضية والحافظات فلا يجوز لهم 
ان برشحوا انفسهم الا اذا استقالوا من وظائفهم قبل ثلائة اشهر من 
تاريخ نشر الرسوم التضمن تحدید موعد الانتخاب(ه۱) . 
ولم يضف نظام الحکم في الجمهورية الرئاسية الاولی شيئًا الى 
سابقه سوی انه Las‏ من سن الرشح للنيابة فجعله خمسا وعشرين 
عاما بدلا من ثلاثين » واعطی هذا الحق للرحل والمرأة معا اسوة 
بحق الانتخاب۱۱) ۰ 


اما نظام الحکم الجمهوري الديمقراطي الشعبي والاشتراكي فقد 
اخذ بنفس اتحاه النظام الرئاسي الاول من حيث السن والحنس مع 
تمتع الرشح بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على 
الاقل بتاریخ تقدیم طلب التر شیح۱۷) . 

كما اتجه هذا النظام الى الرونة والتیسیر في منح حق الترشیح 
بالنسبة لكاقة موظفي الدولة > فاجاز القانون للوزراء ان برشحوا 
آنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم € كما اجاز 
للمحافظین وضباط الشرطة ان برشحوا انفسهم سواء في الدائرد 
الانتخابية التي بعملون فیها » فیعتبرون مستقیلین حکما من وظائفهم » 
او في خارج تلك الدائرة فیمنحون حکما اجازة خاصة بلا راتب مسن 
تاريخ بدء الترشیح حتی انتهاء العملیات الانتخابیه . 


(11) الرجم السابق » المادة ۲۳ . 

(۱۵) نفس المرجع السایق » الادة VE‏ . 

)11( المادة ٤)‏ من دستور ۱۹۵۲ . 

(۱۷) قانون الانتخابات العامة لمام ۱۹۷۳ » والبحث الخامس من التعلیمات المنفذة 
له والصادرة برقم ۱/۵/8/۱۹۲ ۱ ۱/۳/۸۸۱۱ ) تاريخ ۱۹۷۲/1/۱٩‏ ۰ 


AT 


العام والمشترك فيحوز لهم ان برشحوا انفسهم على ان بمنحوا 6 
حكما » اجازة خاصة بلا راتب اسوة بالمحافظين02 . 


وبالاضافة الى ذلك فقد ضمن المشرع الدستوري حقتي 
الترشيح والانتخاب » وترك للقوانين الانتخابية وضع نصوص تكفل 
سلامة الانتخاب وحق المرشحين في مراتبة العمليات الانتخابية وعقاب 
العاشین بارادة الناخبین(۱۱) . 


بتبين لنا مما سبق من خلال القوانین الانتخابية التعاقبة » 


فعلى الصعيد الاجتماعي اقترن تطور الحركة النسائية السوربة 
ونضالها في سبیل حقوق الراة » بحقها في الترشیح والانتخاب » ففي 
حين لم تضم البرلانات الديمقراطية التقليدية لاعوام ۷) و٩)‏ ولاه 
وه و١5‏ اي انثی » ضم برلان ۱۹7۵ خمس عثرة انثى » وبرلان 
¥1 اربع كما تم فوز ه نساء خلال انتخابات بر ان ۳ ۰ وخلال 
انتخابات ۱۹۷۷ . 


کما تم ايضا تمثيل الجيش في البرلانات السورية الاخيرة في 
حين كان ذلك مخظورا على العناصر العسکرية 6 قدخل jo‏ ضابطا 
برلان ۱۹۲۵۰ ؛ وکان في عضوية برلان ۱٩۷۱‏ ایضا € ضباط » كما نجح ٠‏ 
في انتخانات برلان ۱۹۷۳ ضابطان . 


وبنفس الوقت تم الفاء التمثیل الطائفي » وهذا امر طبيمي 
نتيجة لنمو وتزاید.الوعي الاجتماعي € ویممنی آخر اکثر دقة آلفت 
القوانين الانتخابية الاخرة القاعد الطائفية واصبحت الفاعد الانتخابية 
الشاغرة ككل حقا لجمیع can‏ دون تمييز او اعتبار للنواحي 
الطائقية . 


(۱۸) نفس الرجم السابق : الفقرة الثانية من البحث الخامس . 
)۱٩(‏ الادة ۱) من دنستور ۱٩۲۰‏ والادة 1٠.‏ من دستوو _ ۰ ۱۱۲ والادة 1 من 
دستور ۱٩۵۴‏ ۰ والادة .۷ من دستوز Avr‏ ۰ 


At 


كما الفي مبدا تمثیل البذو الرحل 6 والعشاثر وذلك يسبب 
Last‏ الستمر » وحلول المنطق الحزبي والقومي محل الاعتبارات 
العشائر & ۰ 

وبالاضافة الى ذلك فقد انعکست ابدیولوجية حزب البعث 
العربي الاشتراكي على البنية العضوية لبرلانات ما بعد 1171 فبعد 
ان كانت هذه البنية قبل ١957‏ تتکون من ممثلین عن الطبقات 
الاقطاعية » والبورجوازية الكييرة € والبورجوازية المتوسطة ببرز في 
البنية الطبقية لبرلانات ما بعد 11517 دور المنظمات النقابية والشعبية: 
( الاتحاد العام لنقابات العمال » والاتحاد العام للفلاحين ) »اذ ان نصف 
مقاعد مجلس الشعب على الاقل يجب أن تكون حصرا للممال 
والفلاحين » ولجنة الترشيح التي تبت في قبول طلبات الترشيح او 
رفضها تتکون في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة الحافظ 
وعضوية قاض يسميه وزير العدل » بالاضافة الى ممثل عن قطاعي 
العمال والقلاحین(۲۰) . 

ذلك من حهة € ومن جهة ثانية فانه اذا كان حق الانتخاب امرا 
طبيعيا پزاوله الجميع JR‏ حرية » فان حق الترشيح » وان كان من 
الناحية النظرية كذلك الا انه في الواقع محصور بين حدين ائنين 
احدهما ما سبق ان اشرنا اليه بالنسبة لتمثيل قطاعي العمال 
والفلاحين » وثانيهما أن حزب البعث بضع مع الجبهة الوطنية التقدمية 
قائمة موحدة يكون لمرشحي الحزب من خلالها الدور الاساسي » 
والنسبة الاكثر تمثيلا » ويكون لاطراف الجبهة الوطنية التقدمية 
الدور التالي » مما نعکس على نسبة تمثيل الاحزاب داخل البرلان . 

Us‏ حال € فان ثمة عوامل كثيرة تلعب دورها ف اختيار 
الرشحین» مما نلمسه في البنية الت ركيبية للبرلانات السورية التعاقبةه 
وهذا ما سوف نتعرض له في الفصل التالي من خلال دراستنا لوضع 
البر لانات السورية والتیارات الحزبية والسياسية والاجتمامية التي 
اثرت وتاثرت بها . 


(۲۰) ف. ب من الادة ۲۰ من قائون الانتخابات العامة لعام ۱۹۷۳ . 


Ao 


البحث الثاني 
عضوية المجالس والانتما.ات السياسية 


بمکن تقسیم التاریخ البرلاني السوري الى مرحلتین رئیسیتین 
اولهما مرحلة ما قبل الاستقلال وحتی ورة الثامن من آذار ۱۹۱۴ © 
.وقد شهدت سته برلانات تختلف بنیتها وصلاحياتها تبعا للنظام 
الدستوري والسياسي الذي عاصر كلا منهما » اما الرحلة الدستوربة 
الثانية فتبدا منذ ذلك التاريخ وحتی بومنا هذا وقد شهدت خمسة 
برلانات » ثلائة منها تم اختیار اعضائها و فقا لارادة الشرع والائنان 
الاخيران تم تشکیلهما عن طريق الانتخاب » وسوف نتناول فیما يلي 
عضوبة الجالس والانتماءات السياسية داخل كل مجلس في الانظمة 
التالية() : 


في النظام الديمقراطي البركاني التقليدي : 

ان الحرية السياسية التي اعطاها الشرع الدستوري للمواطن 
السوري خلال الجمهوريات الديمقراطية الثلاث قد اتاحت له حق 
انشاء الجمعيات وعقد الاجتماعات » وكذلك حق تأليف احزاب 
سياسية على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم 
دیمقر اطیه(۲۲) . 


۲۱ نظرا لعدم توافر احصاءات رسمية او وثائقية حول انتماءات اعفاء الرلانات 
السورية التقليدية الى التنظيمات السياسية والکتل البرلانية ؛ ولخلو ادییات 
الاحزاب 6 سیما التقليدية منها » من الاشارة الى هذا الموضوع نقد Last‏ في 
تحديد الانتماءات السياسية لكل عضو في البرلان الطرق التالية : ١‏ الاتصال 
مع بعض قادة الاحزاب التقليدية 6 ۲ - الاتصال مع بعض اعضاء يرلمان ۱۹۵6 

من القوي الياسية الوطنية » ۲ - التعرف على اعضاء البرلمانات من خلال 
۳ صحغیین قدامى » 6 ب الاستفسار من AS‏ مو طلغي الدولة قبل عام 5 
عن مواتف. البعض € ه ‏ والافر الذي لفت انتپاهنا هو تفر مواقف بعفی اعشاء 
البر لانات ما بين dos‏ واخری » وکذلك تغیر وتعدد الکتل البرلانية. Les‏ 
اضطرنا 6 بالاضافة الى ما سبق ؛ الى تحدید الانتماءات الحزبية لبعض الاعضاء 
وفقا لواقفهم الناء المناقشات البرلانية . 
(۲۲) ۰ ۲۵ من دستور ۱٩۳۲۰:‏ وف. | من م. ۱۸ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ ۰ 


A 


وبالاضافة الى ذلك فقد Ja‏ الشرع الدستوري .حق الاعراب 
عن الفكر بالقول والكتابة والخطابة والتصوير وسائر وسائل التعبير > 
وحرية التنظيم النقابي » هذه الحقوق التي كفلها دستور .156 © 
نشطت العمل ااسياسي » وافسحت المجال لقيام تنظيمات واحزاب 
سياسية متعددة تمثل مختلف الطبقات الاحتماعية قي المجتمع 
السوري(۲۳) . 


ولکن الشرع الدستوري قیتّد ولادة الاحزاب ونشاطها الغلني 
من حيث انه ربط بين ممارسة حق التنظیم السياسي وبين اعتراف 
السلطه التنفيذية به 6 وسماحها لهذا التنظیم او ذاك بمزاولة العمل 
السياسي » وبعبارة اخری » بمکن القول ان قانون الاحزاب الديمقراطي 
هو الذي بعتبر الحزب Las je‏ لمجرد اخبار الحکومة عن تأليقه » 
ويترك للقوانین الحزائية العادية مهمة مقاومة الاحزاب التي تعمل 
لا هداف تمار ض مصاحة الوطن والشعب ¢ وتترك امر حياة الحزب 
او موته» امر انتشاره او تقلصه الی‌ارادة الشعب مصدر السلطات(۲8. 
وجودها من خلال هذا الحزب او ذاك » ولذلك فان اصوات الناخبین 
السياسية في حين كانت البرلانات تجمع في عضویتها بين ممثلي 
الیسار € والستقلین € وممثلي الاحزاب التقليدية الذين کانوا خلال 
جميع الراحل شکلون الاكثرية الطلقة . 

اما برلانات الجمهوربات الدیمقراطية البرلمانية التقليدية فهي : 

— برلان ما قبل الاستقلال وحتی عام ١569‏ . 


الجمعية التأسيسية بتاریخ ۱ کانون الاول ۱۹۲ والتي 
انقلیت بعد وضع دستور 110۰ الى مجلس للنو اب ۰ 





. م۰ ۱۱ من دستور ۱۹۳۰ وم. ۱6 من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲‎ (NY) 
اراء رجال السياسة والفکر والاقتصاد 6 هل تلتفي الاحز اب متشورات دار‎ )۲6( 
. ۱۳۲ الفن الحدیث ص‎ 


AV 


ب مجلس النواب بتاریخ 1۹۵6/۸/۲۰ . 

ع لسن التاسيستي والنيابي plu‏ ۱۹۲۱ وقد تم انشخابه بعد 
انفصال سوربة عن مصر . ۱ 

وفیما بلي جدول یبین عدد القاعد النيابية وتوزعها بين الاحزاب 


والکتل السياسية والستقلین خلال البرلانات التي تم انتخابها بعد 
الاستقلال : 


AN 
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حزب الشعب 


جماعة الشهبندر. ` 


مسب 


البرلان 
.مجموع عدد .القاعد : 
ر 
ث الدينية 
الجرب السوري القومي 
الحزب التماوني الاشتراكي 
حركة. التحریر العربي 
حزبالبعثالعربي الاشترائي 
الحزب الشيوغي السو 
القومیون المرب 


ري 


بتبین لنا من الجدول المشار اليه ان حزب الشعب قد حافظ 
تقریبا على عدد مقاعده في البرلانات التلاحقة » اذ شفل ۲٩‏ مقعدا 
في برلان ۱۹6٩‏ 6 و۳۱ مقعدا عام ۱۹۵1 € و۲۵ مقعدا ۱٩۲۱ pl‏ . 

اما الحزب الوطنی فتد بقی هو الآخر محافظا على عدد مقاعده 
اذ شفل ]۱ مقعدا ۱۹6٩ plu‏ © ۵ مقعدا pla‏ ۱۹۵۲ € ۱۳ مقعدا 
لعام ۱۹۲۱ . 


ممثلو التنظیمات الدينية ارتفع عدد LU‏ التي بحتلونها خلال 
البرلانات التی سبق ان اثرنا الیها من ۲ الى ] فالی فالی ه مقاعد 
خلال برلان 1951 . 

اما الحزب السوري القومي فقد احتل مقعدا واحدا عام 2151415 
ومقعدين لعام ١5686‏ . 

اما حرب البعث العربي فقد احتل ۲ مقاعد خلال برلمان 1١155‏ > 
وارتفع هذا العدد الى ١5‏ خلال انتخابات عام 1166 6 بعد ان كان 


قد تم دمج حزب البعث العربي مع الحزب العربي الاشتراكي » 
وانخفض الى ۱۵ مقعدا عام 1951 » اي بخسارة مقعد واحد . 


واستطاع الحزب الشيوعي السوري ان بحتل لاول مرة في 
التاريخ البرلاني السوري € والعربي مقعدا وحيدا خلال انتخابات 
عام ۱۹۵۲ € وذلك عن دائرة مدينة دمشق الانتخابية . 


التجمع الاكبر خلال البرلمانات السابقة هو الذي يضم المستقلين» 
آذ احتلوا 1١‏ مقعدا ف 01 مقعدا 6 فمائة مقعد ومقعدا واحدا 6 
الا ان المستقلين لم بکونوا ليشكلوا فيما بينهم تكتلا واحدا » بل كانت 
تتجاذبهم مجموعة من التكتلات » فهناك تكتل العشائر » وهناك 
تكتلات صغيرة على اساس اقليمي » الا انه يمكن التأكيد على ان 
الاتجاه العام للمستقلين كان مع القوى التقليدية » في حين ان الاتجاه 
اليساري والتقدمي بين المستقلين كان ضعيفا ومحدودا جدا » فخلال 
برلان 1559 كان ثمة /۲/ وخلال برلمان 1١5614‏ » شفل المستقلون 
التقدميون 5 مقاعد » اما بالنسية لبرلان 1951 6 فقد Jos‏ عدد 
المستقلين من الاتجاه التقدمي الى ستة مقاعد . 
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ثمة قوی جديدة ظهرت داخل برلان ۱۹۰۱ € وهي قوى 
التنظیمات الناصربة » اذ احتل هوّلاء 1 مقاعد نيابية » كما احتل 
القومیون العرب مقعدا واحدا € وبرز LOU‏ تنظیم حركة التحر بر 
العربي . 

والواقع ان استعراض اسماء الجالس النيابية لاعوام ۱۹٩‏ » 
۲ ؛ 155١‏ تبين لنا ان قیادات الاحزاب التقليدبة بعيت محافظة 
على مقاعدها د'خل البرلانات المتعاقبة » وبمعنى آخر © فقد كان 
لهذه القيادات » اي للقيادات التقليدية صفة الثبات والاستقرار ء 
سواء علی Las‏ قيادات الاحز اب ¢ أو داخل البرلانات السوربه ۰ 


ان ذلك امر طبيعي لان النفوذ الانتخابي لقادة هذه الاحزاب 
بعتمد على اشخاصهم > وعلی نفوذهم الشخصي 6 وما بملکونه من 
الشعب مثلا احتلوا مقاعدهم بصورة دائمة خلال حمیع البرلانات . 


اما صبري العسلي » احد موسسي الحزب الوطني البارزین > 
فقد بقي هو الآخر محافظا على مقعده في برل‌اني ۱۹۵6 و۱۹۱۱ : 
وكذلك الامر بالنسبة لخالد العظم الذي شکل خلال البرلانین 
الذکورین تکتلا برلانیا بحمل اسمه الشخصي . 

وهناك نواب مستقلون حافظوا على عضویتهم خلال جميع 
البرلانات التماقبة كما كان ثمة Last‏ اسماء تختفي من بعض البرلانات 
لتظهر في اخری او تختفي نهائیا ليحل محلها اسماء جديدة تحمل 
نفس الكنية € وهذا ما نلسمه في دواثر انتخابية متعددة كما في جبلة 
وبانیاس وطرطوس و قضاء جبل الاکراد و قضاء عين العرب» والسلمية 
والجكة ۶ والسو داف 


ونواب العشاثر » بکاد يكونون هم انفسهم » اذ تتردد اسماژهم 
خلال جميع البرلانات ما بين 1۹٦١ » ۱۹٩‏ » اي حتی خلال انظمة 
الحکم الرئاسية وسیب ذلك بعود الى طبيعة النظام العشاثري » فشيخ 
العشيرة بظل هو نفسه ما بقي على قيد الحياة والا ورثه احد ابنائه » 
وهذا بعطي فكرة واضحة عن بقاء واستمرار حياة البداوة » وبقاء 


A! 


يتبين لنا من الجدول الشار اليه ان حزب الشعب قد حافظ 
تقریبا على عدد مقاعده في البرلانات التلاحقة » اذ شغل ۲٩‏ مقعدا 
ف برلان 1565 6 و۲۱ مقعدا عام ۱۹۵۲ » و۲۵ مقمدا لعام ۱۹۱۱ . 

اما الحزب الوطني فقد بقي هو الآخر محافظا على عدد مقاعده 
اذ شغل ۱6 مقعدا ۱۹٩ pla‏ 6 ۱۵ مقعدا plu‏ ۱۹۵6 6 ۱۳ مقعدا 
لعام ۱۹۲۱ . 


ممثلو التنظيمات الدينية ارتفع عدد المقاعد التي يحتلونها خلال 
البرلانات التي سبق ان اشرنا اليها من ۳ الى > JU QU‏ ه مقاعد 
خلال » où‏ 1951 . 

اما الحزب السوري القومي فقد احتل مقعدا واحدا عام 21141 
ومقمدین لعام ١5616‏ + 

اما حزب البعث العربي فقد احتل ۲ مقاعد خلال برلان 1165 » 
وارتفع هذا العدد الى ١5‏ خلال انتخابات عام ۱۹۵ 6 بعد ان كان 
قد تم دمج حزب البعث العربي مع الحزب العربي الاشتراكي » 
وانخفض الى ۱۵ مقعدا عام ١951١‏ » اي بخسارة مقعد واحد + 


واستطاع الحزب الشيوعي السوري ان بحتل لاول مرة في 
التاريخ البرلماني السوري » والعربي مقمدا وحيدا خلال انتخابات 
عام ١161‏ © وذلك عن دائرة مديلة دمشق الانتخابية . 


التجمع الاكبر خلال البرلمانات السابقة هو الذي يضم الستقلین» 
اذ احتلوا "١‏ مقعدا ف ۵ مععدا » فمائة مععد ومقعدا واحدا 6 
الا ان الستقلین لم بکونوا لیشکلوا فیما بينهم تکتلا واحدا » بل كانت 
تتجاذبهم مجموعة من التکتلات » فهناك JS‏ العشاثر » وهناك 
تکتلات صغيرة على اساس اقليمي » الا انه بمکن التأکید على ان 
الاتجاه العام للمستقلین كان مع القوی التقليدية » في حين ان الاتجاه 
اليساري والتقدمي بين المستقلين كان ضمیفا ومحدودا جدا > فخلال 
برلمان 1559 كان ثمة /۳/ وخلال برلمان Mot‏ » شفل المستقلون 
التقدميون 5 مقاعد 6 اما بالنسبة لبرلمان 1551 ؛ فقد Jos‏ عدد 
المستقلين من الاتجاه التقدمي الى ستة مقاعد . 


A. 


, ثمة قوی جديدة ظهرت داخل برلمان ۱۹۱۱ » وهي قوی 
ol hit‏ الناصرية » أذ احتل هؤلاء " مقاعد نيابية » كما احتل. 
القوميون العرب مقعدا واحدا 6 وبرز ثانية تنظيم حركة التحر بر 
العربي 5 


5 .۶ ۱۹۱۱ يتبين لنا أن قيادات الاحزاب التقليدية بقيت محافظة 
على مقاعدها د'خل البرلانات التعاقبة € وبمعنى آخر » فقد كان 
لهذه القیادات » اي للقیادات التقليدية صفة الثبات والاستقرار ؛ 
سواء على صعيد قیادات الاحزاب > او داخل البرلانات السورية . 


ان ذلك امر طبيعي لان النفوذ الانتخابي لمادة هذه الاحزاب 
بعتمد على اشخاصهم »© وعلى نفوذهم الشخصي » وما يملكونه من 
وسائل الاتصال والتأثير على الناخبين »© فالقادة السياسيون لحزب 
الشعب مثلا احتلوا مقاعدهم بصورة دائمة خلال جميع البرلانات . 


اما صبري العسلي » احد مؤسسي الحزب الوطني البارزين 6 
فقد بقي هو الآخر محافظا على مقعده في برلماني Mot‏ و١55١‏ > 
وكذلك الامر بالنسبة لخالد العظم الذي شكل خلال البرلانین 

وهناك نواب مستقلون حافظوا على عضويتهم خلال جميع 
البرلمانات المتعاقبة كما كان ثمة ايضا اسماء تختفي من بعض البرلمانات 
لتظهر في اخرى او تختفي نهائيا ليحل محلها اسماء جديدة تحمل 
نفس الكنية » وهذا ما نلسمه في دواثر انتخابية متعددة كما في جبلة 
وبانیاس وطرطوس وقضاء جبل الاكراد وقضاء que‏ العرب» والسلمية 
والحسكة ؛ والسويداء . 


ونواب العشائر » بكاد يكونون هم انفسهم » اذ تتردد اسماؤهم 
خلال جميع البرلانات ما بين 1559 4 1۹٦1‏ ؛ اي حتى خلال انظمة 
الحكم الرئاسية وسبب ذلك يعود الى طبيعة النظام العشائري » فشيخ 
العشيرة بظل هو نفسه ما بقي على قيد الحياة والا ورثه احد ابنائه » 
وهذا بعطي فكرة واضحة عن بقاء واستمرار حياة البداوة » وبقاء 
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الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه التکتلات الاجتماعية دون اي 
تفیرات جذرية حتی عام ۱۹۱۳ . 

ننتقل الآن الى'التعرف على واقع وتطور نسبة تمثیل الاحزاب 
5 کل دائرة انتخابية Les‏ للمقاعد المحددة لها داخل البرلان . 

او ما سترعي الانتباه ان هديئة دمشق تمثل بصورة خاصة 
مركز الصراع الدائر بين مختلف القوى والاتجاهات السياسية » سيما 
خلال برلمان ۱۹۵ 5 Jen‏ فيه : 

- استمرار حركة التحرير العزبي (نائب واحد) على الرغم من 

سقوط نظام الحكم الذي خلقها . 

ب حزب الشعب یج : 

ب حزب التعاوني الا شتراكي وت هو ی الحزب) . 

ل حزب البعث العربي الاشتراكي (نائب واحد) . 

- الحزب الشيوعي (نائب واحد هو الامين العام لهذا الحزب) . 

. (OU) المستقلون‎ 

ب الحزب الوطني (نائیان) + 

التنظیمات الدينية (۲ نواب) . 

- کتلة خالد العظم (ناثبان احدهما خالد العظم نفسه) . 

الحزب القومي السوري الاجتماعي (نائب واحد) 

وفي حين كان التطاحن خلال معركة الانتخابات لبرلان ۱۹۲۱ 
حاميا وشديدا في دمشق » الا ان حزب البعث العربي الاشتراكي » 
والخزب الشيوعي السوري قد فقدا مقغديهما في البرلان المذكور 

وكما سبدو من الجدول التالى فان « التنظيمات الدينية » ». 
والحزب الوطني هم اقوى تمثيلا من بقية ية الاحزاب کل على انفراد » 
خلال البرلانات المتعاقبة بالنسية لدمشق كما يبدو ايضا ان قيادات 
الاحزاب والحركات السياسنية تتركز في دمشق » باستثناء. حزب 
الشعب ؛ اذ ر تتركز قيادته في حلب بصورة خاصة » وفيما يلي جدول 
بين توزيع المقاعد النيابية في دمشق خلال برلمانات 1959 Mots‏ 
و۱۱ ۰ 
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لها داخل البرلان محصورة خلال جمیع الراحل بحزب الشعب > 
والحزب الوطني » والستقلين على النحو التالي : 


تاريخ عدد القاعد عمد ali‏ مقاعد التنظيمات الستقلون حزب 


البرلان الخصصة حزب الحزب الدينية التحریر 
لمدينة حلب الشعب الوطني العربي 
۱۹۹ ۱ ۸ ۲ نك ۲ = 
۱۹9 15 ۳ ۳ ۱ - - 
٩1‏ ۱1 { ۳ ۱ 1 ۲ بمثلون 
بقايا حر كة 
التحر بر 


جدول يبين توزیع القاعد النيابية في مديشة حلب 
خلال برلائات 1515 6 ۱۹۵۲ 6 ۱۹۱۱ 


فحلب بحکم واقعها Less ss‏ القدیم تعمل y‏ التجارة بصورة 
و مداد € ومن ثم مع اوروبا OÙ ps‏ والهند ولذلك فقد كانت تری 
في الاتحاد مع العراق ما بجلب لها النفعة الاقتصادية وآنقدرة على 
الکسب والعمل التجاري . 

ولقد مکن ذلك حزب الشعب من الابقاء على نفوذه في حلب 
التي غدت مرکز القوة والثقل السياسي لهذا الحزب الذي عرف قادته 
كيف ستفیدون اقتصادا من التناقض القائم بين البو ر حو از بین ف 
كل من دمشق وحلب € وكيف يستفيدون صياسيا اذ تزعموا الدعوة 
الى الاتحاد مع الهاشميين في العراق . 

اما بالنسبة للدوائر الانتخابية لحافظتي اللاذقية وطرطوس 
واقضية الحفة وجبلة وبائياس وصافیتا » فان الاتجاه البرلاني لهذه 


au 


الدواثر كان اتجاها تقلیدیا مع تمتیل حزب البعث اعتبارا من عام 
۲ في الدواثر الانتخابية لریف مدينة اللاذقية في حين بشکل 
الستقلون من ذوي الاتجاه التقليدي النسبة الکبری من بين مجموع 
الاحزاب والتنظیمات السياسية المثلة في البرلان . 


البرنان القاعد العربي الششعب الوطني انقدمیون انقلیدیون الدينية 
الحددة الاشتراکي 


- ۷ ۱ ۲ ۲ _ ۱۳ ۹ 
۱ 1 ۳ ۱ ۳ ۳ 11 ۶5 
۲ ۷ ۲ ۳ ۲ ۲۰ 1 


جدول يبين توزیع القاعد البرانية بين الاحزاب السياسية والستقلین في الدواثر الانتخابية 
بمحافظتي اللاذقية وطرطوس 


اما في حماه فکان ثمة اتجاهان رئیسیان متناقضان Les à‏ 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي في هذه المدينة وريفها : الاتجاه 
الاقطاعي والاتجاه الاشتراكي . 

وهذا يبدو جلیا من خلال العارك الانتخابية التعاقبة التي 
اسفرت اخیرا عن انتصار قائمة الاتجاه الاشتراكي في الانتخابات 
البرلانية لعام ۱۹۲۱ وذلك كما بتبین من الجدول التالي : 


تاريخ عدد الاتجاه الاتجاه الستقلون 
البركان القاعد الاشتراکي الاقطاعي 

۳ ۱ ۱ 0 ۱۹: 

۱ - © 1 1101 

5 = ۷ ۷ 1۱ 


لها داخل البرلان محصورة خلال جمیع الراحل بحزب الشعب »© 
والحزب الوطني € والستقلین على النحو التالي : 


تاريخ عند القاعد عدد مقاعد مقاعد التنظیمات الستقلون حزب 


البرگان الخصصة حزب الحزب الدينية التحریر 
LA 1‏ حلب الشعب الوطني العربي 
À ۱ ۱۹:4۹‏ ۲ _ ۲ - 
de = 1 ۳ ۱۰ ۱ ۱۹5‏ 
٩ ۱ ۳ 1 ۱3 ۱۹۹۱‏ ۲ سثلون 
بقایا حركة 
التحر بر 


جدول بين توزيع القاعد النيايية في مديشة حلب 
خلال برلانات og 6 ۱۹6٩‏ 6 ۱۹۱۱ 


فحلب بحکم واقعها وتاریخها القدیم تعمل في التجارة بصورة 
مستقلة عن دمشق اذ كان لها صلات تجاربة واسعة مغ الوصل 
وبفداد € ومن ثم مع اوروبا وایران والهند ولذلك فقد كانت تری 
في الاتحاد مع العراق ما بجلب لها النفعة الاقتصادية وألقدرة على 
الکسب والعمل التجاري . 

ولقد مکن ذلك حزب الشعب من الابقاء على نفوذه في حلب 
التي غدت مركز القوة والثقل السياسي لهذا الحزب الذي عرف قادته 
كيف ستفیدون اقتصاديا من التناقض القائم بين البور‌حواز بین ف 
كل من دمشق وحلب » وكيف يستفيدون سياسيا اذ تزعموا الدعوة 
الى الاتحاد مع الهاشميين في العراق . 

اما بالنسبة للدوائر الانتخابية لمحافظتي اللاذقية وطرطوس 
واقضية الحفة وجبلة وبانياس وصافيتا € فان الاتجاه البرلاني لهذه 
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الدواثر كان اتجاها تقلیدیا مع تمثیل حزب البعث اعتبارا من عام 
5 في الدواثر الانتخابية لریف مدينة اللاذقية في حين يشكل 
الستقلون من ذوي الاتجاه التقليدي النسبة الکبری من بين مجموع 
الاحزاب والتنظیمات السياسية المثلة في البرلان . 


تاريخ عند حزب البعث حزب الحزب الستتلون التنظیمات 
المرلان «tait‏ العربي الشعب الوطني التقدمیون التقلیدیون الدینية 


الحددة الاشتراكي 
۰۹ 1۲ _ ۲ ۲ ۱ ۷ _ 
À Y. ۱ ۳ ۳ ١١ lot‏ ۱ 
5.١ ۱‏ ۲ ۳ 3 ۳ ۷ ۳ 


جدول ببين توزیع القاعد البرلانية بين الاحزاب السياسية والستقلین في الدواثر الانتخابية 
بمحافالتي اللاذقية وطرطوس 


اما في حماه فکان ثمة اتجاهان رئیسیان متناقضان Les à‏ 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدينة وريفها : الاتجاه 
الا قطاعي والاتجاه الاشتراكي . 

وهذا يبدو جليا من خلال العارك الانتخابية التعاقبة التي 
اسفرت اخیرا عن انتصار قائمة الاتجاه الاشتراكي في الانتخابات 
البرلانية ١171١ plu‏ وذلك كما يتبين من الجدول التالي : 


تاريخ عدد الاتحاه الاتحاه الستتلون 
البرگان المقاعد الاشتراكي الاقطاعي 

۳ ۱ ۱ 0 ۱۹:۹ 

۱ _ ٠ 5 ۱۹۵ 

- — ۷ ۷ ١11 


وبهذ! الصدد.» فانه على الرغم من الحاولات الستمرة والجادة 
لفصل الديتة والريف بعضهما عن البعض الآخر » بحيث تشکل مدبنة 
حماه دائرة انتخابية مستقلة عن الریف. فقد بقیت حماه وریفها داثرة 
واحدة » مما افسح الجال لقائمة الاتجاه الاشتراکي. بالفوز بمقصمد 
واحد خلال انتخابات ۱۹٩‏ 6 وبالفوز بخمسة مقاعد من اصل نتة 
في انتخابات عام 1106 © وللفوز بصورة کلية خلال انتخابات ۱۹۲۱ . 
7 اما دير الزور وقضاء. البوکمال فکانا بشکلان مركز الثقل الثاني 
بالنسبة لحزب البعث وسيب ذلك بعود الى .التشكيلة الاقتصادبة- 
الاجتماعية في هذه الدواثر الانتخابية . 

۱ ياتي في الرتبة الثالثة بالنسبة لرکز الثقل البرلاني لحزب البعث 
اللاذ 45 قبقية الدواثر الانتخابية ۰ العرة 6 مصیاف © فالسو داء 
( صلخد وشهباء ) + 

ot”‏ دراضة مراکز Ja‏ الانتخابية لحزب: البعث تبين انها كما 
تقو من کا مر د ی وزان ف جين | Ja‏ أي نصر 
بين الاوساط العمالية 6 ناستثناة القعد الوحيد الذي احتله مرشحه 
خلال انتخابات Mot‏ عن ماه د مشق التي تمثل اكبر تجمع عمالي 
بعذ مديئة حلب . 

فاذا ما انتقلنا الى الاتجاه اللقدمي المستقل عموما » فاننا نجد 
ان نسبة تمثیله كانت ضمن الدواثر الانتخابية للریف ايضا » وبترکز 
ذلك في قضاء صافيتاً ومحافظة درعا ( قضاء ازرع ) خلال اتخابات 
عام ۱ 6 :اذ احتلٍ مقعدين من اصل GW‏ مقاعد . 


. اما نظام الجکم الرئاسي فقد شهد برلمانين اولهما خلال الجمهورية 
الرئاسية الاولی اذ.تم انتخابه بتاریخ ۱۹۵۳/۱۰/۱۲ 6 وکان يمثل 
حزب حركة التحریر العربي € وهو الحزب اليتيم الذي انشاته السنلطة 
آنذاك كبديل لجمیع القوى والاحزاب والتنظیمات السياسية التي 
الفتها . وقد بلغ عدد نواب هذا البرلان ۸۲ نائبا اي بنسبة نائب واحد 
لکل ۰ الف ناخب 6 وذلك و فقا لاحکام دستور ۳ .۰ 





(to)‏ الادة م). .من دستور Le. Not‏ ا 


A1 


اما البرلان الثاني فقد تم اختیار اعضائه من بين اعضاء الاتحاد 
القومي ومجلس النواب » وتم تشکیله عام ۱٩۱‏ © واسمي بمجلس 
الامة . 


ع« العا لا 


تبدو لنا من خلال النتائج التي اشرنا اليها قبل عام ۲۳ ظاهرة 
ضمف النفوذ الانتخابي لطبقة العمال » ولعل سیب ذلك يعود الى 
das‏ عوامل اولها ان نشاط الطبقة العاملة رهن باتساع وقوة تنظيمها 
النقابي € ومن هذه الزاوية يمكن القول ان نسبة التقابيين الى مجموع 
العمال كانت محدودة جدا . 

فعلى سبيل JU‏ كان عدد النقابین (oAV£)‏ نقابیا خلال عام 
۱۹۷ ار تفع الى ۱۸۲۱۸ نقابيا خلال عام .156 والى 609/45 نقابیا 
خلال عام ۱۹۵۸ والى ۱۱۲ نقابيا خلال عام 4۲۱۱۹۲ » وكما بدو 
فان هذه الارقام ضعيفة اذا ما قيست بالحجم العددي SN‏ للطبقة 
العاملة السورية ولجموع اصوات الناخبين السوريين . 


المامل الثاني هو ان الطبقة العاملة لم تكن تتمتغ بحريتها 
الاقتصادية > اذ لا يكفي لمارسة حقتي الانتخاب والترشيح ان بتمقع 
الواطن بحریته السياسية » بل لا بد له للقيام بهذه المارسة من حزية 
اقتصادية بحيث لا يكون العامل او الفلاح بعد ممارسة الحق المنوح 
له نظریا » عرضة لضفوط اقتصادية بمارسها رب العمل او اللاك 

العامل الثالث والاخیر هو توزع ولاءات العمال بين تنظيمات 
سياسية عمودية وعدم التصاقهم کطبقة بحزب سياسي وري وان 
كان. ذلك بطبيعة الحال لا بقلل من اهمية العمال ودورهم في الامور 
التعلقة باوضاعهم الاقتصادية » وبالوضع السياسي على الصعيدين 
الداخلي والدولي مما سبق ان اشرنا اليه خلال حديشنا عن الحركة 
النقابية في القطر السوري . 





. المجموعة الاحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل‎ (VU 


AV 


وفي جمیع الاحوال فانه لا بد من التأكيد على دور الیسار خارج 
انظمة الحکم الديمقراطية البرلانية التقليدبة » ویمکن القول ان هذا 
الدور كان بفوق اضعاف نفوذه داخل البرلان » سیما خلال الجمهورية 
الديمقراطية البرلانية الثانية (۱۹۵۸-۱۹۰6) التي بمکن اعتبارها 
بمثابة الرحلة الديمقراطية السياسية التي نما في رحمها الیسار واتسع 
حتى اصبح الاتجاه اليساري والتقدمي بين اوساط الرأي العام 
والجيش هو صاحب السلطة الفعلية في توجيه السياسة السورية 
على الصعيد الدولي » على الرغم من الاكثرية العددية لمثلي الاحزاب 
التقليدية داخل البرلمان . 

تحدثنا حتى الآن عن مو قف الناخبين تجاه الاحزاب والتنظيمات 
السياسية خلال الانتخابات البرلانية حتی عام ۱۹۲۲ © وذلك لان 
الفترة التي اعقبت هذا التاريخ » قد شهدت تغيرا جذريا في القوى 
التنظيمية على مسرح السياسة والسلطة 6 اذ اختفت كما سبق ان 
اشرنا الى ذلك كافة الاحزاب التقليدية كما غاب عن مسرح السياسة 
والسلطةمعا شخصيات سياسية مستقلة» ولم يكنغياب هذه التنظيمات 
أو الوجوه السياسية بمحض الرضا والاختيار » بل تم نتيجة ابعادهم 
من قبل النظام الجديد » وقد انطلق حزب البعث في ذلك من ان 
الظروف الموضوعية للوطن العربي تؤكد « ان البرلمانية بمفهومها 
البورجوازي الليبرالي لا يمكن ان تكون اداة تحويل اجتماعي جذري 
وانها مجرد واجهة شكلية تخفي نفوذ الاقطاع والبورجوازية 
الكبيرة »(۲۷) . 

ولذلك فقد انصرف « الحزب القائد » الى بناء المنظمات النقابية 
والشعبية تنفيذا لمقررات موتمراته القومية والقطرية . 

وبتاريخ ۱۹۹۵/۸/۲۳ » اصدر مجلس الرئاسة » وهو السلطة 
التشريعية في حينه » القانون رقم ( ١‏ ) الذي يقضي بتشكيل الجلس 
الوطني للثورة وحدد اعضاءه ب 16 عضوا بمثلون الفئات الشعبية 
التالية : 





(۲۷) بعض المنطلقات النظرية » نفى الصدر السابق ص 1٩‏ ۰ 


۹۸ 


ت اعضاء الجلس الوطتي . 

الاعضاء السوریون في القيادة القومية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي ٠‏ 

— اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في 
القطر العربي السوري . 

— اتحاد عام نقانات العمال . 

- اتحاد عام الفلاحين . 

. المعلمين‎ à - 

— ممثلون عن القطاع العسكري . 

— ممثلون عن القطاع النسائي . 

— ممثلون عن نقابات المحامين والاطباء والمهندسين والصيادلة. 

ممثلون عن الهيئات التدريسية في الجامعات . 

— مواطنون تقدميون + 


وهكذا يبدو ان الاحزاب السياسية لم تمد ذات بال داخل 
البرلان اذ اتجه التمثيل داخل البرلان الى القطاعات النقابية 
والاجتماعية على اختلاف طبيعتها . 

استمر التمثيل على هذا النحو حتى صدر عن مجلس الرئاسة 
المرسوم التشريعي رقم (۲۱) تاريخ ]۱۹۹۲/۲/۱ الذي يقضي بتعديل 
المادة ۲۲ من الدستور الموقت بحيث « یشکل المجلس الوطني للثورة 
من ممثلين عن قطاعات الشعب بحدد عددهم وكيفية تمثيلهم 
شانون NC‏ . 


۰ ۱۹۷۹ ص‎ ١155 و العدد رتم ۷ لمام‎ € (TA) 


۹۹ 


وبنفس التاريخ صدر الر سوم التشر دبعي رقم (۲۲) الذي شضي 
بزيادة عدد اعضاء المجلس الوطني الى ١*5‏ عضوا بحيث اضيفت 
اضنافة فقط اسماء جديدة الى عضوية المجلس 6 مما اتاح الجال 
لتمثيل فئات جديدة هي الكاسبون والحرقيون وصفار التجار 
والا ختصاصیون(۲۱) + 

واعطی مجلس الرئاسة لنفسه ابضا حقا لاحقا شسمية Ste‏ 
اعضاء يمثلون الحرکات التجرربة في الوطن العربي » بالاضافة الى 
الاعضاء الآخر بن 3 

لم يلتثم شمل الجلس الموسع » اذ حصل تفر جديد داخل 
الحزب صبيحة ۲۳ شباط ١155‏ 6 وكذلك داخل البنية التنظيمية 
للسلطات العامة » فاوقف العمل بالدستور الوقت وحل الجلس 
الوطني للثورة(۲۰» » واستمر ذلك حتى تم تعيين برلان جديد في 
5 تميز عن سابقيه بزيادة عدد اعضائه الى ۱۷۳ عضوا » 
كما تميز بسعة تمثيله للقطاعات الشعبية والاختصاصيين بالاضافة 
الى عدد من رجال الدين والفعالیات‌الاقتصادية والتنظيمات السياضية 
وممثلي اطراف الجبهة الوطنية التقدمية . 

اما التطور الاسامي قي الحياة البرلانية السورية فقد تم خلال 
عام ۱۹۷۲ عندما دعي الواطنون لاول مرة بعد عام ۱۹۲۲ الى انتخاب 
ممثليهم الى مجلس الشعب € ولكن على اسس جديدة مغايرة تماما 
لما جرت عليه الانتخابات النيابية السابقة . وتطبيقا لاحكام الدستور 
فان اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس الشعب هم من العمال 
والفلاحین(۲۱» سواء خلال برلان ۱۹۷۳ ام خلال برلمان ۱۹۷۷ وذلك 
كما يتبين:من الجدولين التاليين : . 


۰ ۱۹۸۰ ج. بي المدد ۷ لعام 1555 ص‎ )۲٩( 

(۲۰) قرار القيادة القطرية الوتتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم ١‏ تاريخ 
۴ 6 جه ر العدد ٩‏ لعام 1555 ٤‏ ص 9061 . .. 

(١؟)‏ المادة ۲ه من دستور ۱٩۷۳‏ . 


se 


اسم الحا عدد همتلي قطاع 
0 العمال والفلاحن 


١‏ مدننة دمشق 
؟ ‏ محافظة دمشق 
۳ - مدينة حلب 
٤‏ - مناطق حلب 

- محافظة حمص 
À‏ — محافظة حماه 
۷ - محافظة اللاذقية 
À‏ — محافظة ادلب 
٩‏ — محافظة طرطوس 
۰- محافظة الرقة 
1١‏ محافظه‌دیر الزور 
1 محافظه الحسكة 
17 محافظة درعا 
- محافظة السويداء 
6 محافظه القنيطرة 


۸ 
۸ 
a 


عددممثلي باقي ملاحظات 


فئات الشعب 
1 
۷ 
۱۰ 
.۱۰ 
۰ 
4 
3 
0 
0 
۲ 
© 
0 
+ 
۲ 
۳ 


چدول de‏ توزیع القاعد بين قطاعي العمال والظلاحین من جهة » وبقية فئات الشمب 
من جهة انیة: » م محافظات القطر خلال انتخابات مجلسن الشمب لعام ۱٩۷۳‏ . 


۱. 


اسم الحافظة 


o 


کے که > الي 


۱6 


عدد ممثلي قطاع 


العمال والفلاحین 


مدينة دمشق 
محافظة دمشق 
مدينة حلب 
مناطق حلب 
محافظة حمص 
محافظة حماه 
محافظة اللاذقية 
محافظة ادلب 
محافظة طرطوس 
محافظة الر قة 
محافظة دير الزور 
محافظة الحسكة 
محافظه درعا 
محافظة السو بداء 
محافظة القنيطرة 


۸ 
۸ 


عددممثلي باقي 
فثات الشعب 

۱ 

۷ 

۱۰ 

۱ 

5 

۷ 

1 

0 

0 

۳ 

5 

9° 

۲ 

۲ 

۲ 


جدول يبين توزیع القاعد بين قطاعي العمال والغلاحين من جهة 6 وبقية فثات الشعب 
من جهة انية © في محافظات القطر خلال انتخابات مجلس الشمب لصام ۱۹۷۷ . 


اما الاحزاب والتنظیمات السياسية المثلة داخل مجلسي 
الشعب النتخبین فهي الشاركة في انجبهة الوطنية التقدمية 6 كما 
ذکرنا شابقا اذ تشکل هذه الجبهة قائمة بقيادة حزب البعث تضم 
ممثليها عن كلا القطاعین » وخلال انتخابات ۱۹۷۳ تمکنت قوائم الحبهة 
من القوز في جمیع الحافظات » باستثناء حلب اذ نجح VU‏ مر شحین 
من خارج قائمة الجبهة الوطنية التقدمية » اما خلال انتخابات ۱۹۷۷ 
ققد تمکنت قوائم الجبهة وانصارها من الفوز في جمیع الدواثر 
الانتخايي 2 . 

وبطبيعة الحال فان ممثلي حزب البعث بجتلون الاكثرية الطلقة 
من مجموع المقاعد في حين تتوزع بقية احزاب الجبهة الوطنية عددا 
من القاغد € فخلال انتخابات ۱۹۷۷ حصل الحزب الشيوعي على 
سحة مقاعد والاتحاد الاشتراكي العربي على تسعة مقاعد والوحدویون 
الاشتراکیون على ستة مقاعد 6 والاشتراکیون العرب على خمسة 
مقاعد » وخلافا للبرلانات السورية السابقة فان دور الستقلین يبدو 
ضعیفا ومحدودا جدا داخل مجلسي الشعب » اذ ان عددهم ١ه‏ عضوا 
الا انهم لا يشكلون تیارا مستقلا بذاته داخل الجلس € وانما بمکن 
اعتبارهم من انصار برامج الحزب والسلطة + 

كما ببرز ابضا التركيب الاجتماعي الشعبي لجالس الشعب 
بعد عام ۱۹۱۲ في حين كان ذلك شبه معدوم قبل قیام الثورة وهذا 
ما يفسره الفهوم الجدید للحرية والديمقراطية لدی حزب البعث » 
اذ ربط بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية للمواطن + كما 
مهد قيام النظمات النقابية والشعبية داخل الجتمع السوري الى ان 
تمارس دورها خلال التشاط الانتخايي وتثبت وجودها من خلال 
قیاداتها داخل مجلس الشعب الذي اصبح يضم بعد ورة الثامن 
من آذار العدید من الابخصائیین في القانون » والطب 6 والهندسة » 
واللحاماة . 


۱. 


المبحث الثالث 
حنظيم العمل البرلمانو (55) 


نم المشرع الدستوري البادیء الاساسية للعمل البرلاني ؛ 
فحدد مدة ولابة البرلان © ss‏ وانتهاء دوراته التشر بعية 6 وكيفنة 
عقد دوراته الاستثنائية » واحال الى الحلس نفسه مهمة وضع نظامه 
الداخلي(۳۳)» والواقع أنه كان ثمة مشروع نظام داخلي للبرلان السوري 
قبل الاستقلال یتضمن كيفية تثبیت النواب € وانتقاء اعضاء الشعب 
البرلمانية » واللحان الدائمة والوقتة 6 ومکتب الحطس وكيفية à‏ تقديم 
الاقتراهات ومناقشتها 6 والتصوبت € ووسائل رقابة السلطة 
التشر يعية على السلظة التنفيذية » ... الخ . ۱ 


ولقد استمر الأخد بهذا الشروع بعد الاستقلال Last‏ بقوة 
الاستمرار والعرف رغم انه لم Ab‏ شكلا قانونيا » او يصوت عليه 
داخل البرلمان € وخلال الجلسات الاولى لاول برلان سوري du‏ 
الاستقلال تشكلت لجنة خاصة عهد اليها بوضع « النظام الداخلي 
للجمعية التاسيسية » فاعتمدت اللجنة في ذلك على النظام الداخلي 





: اعتمدنا في هذه الدراسة الانظمة الداخلية التالية‎ (TT) 
تقرير لجنة النظام الداخلي التأسيية الجريدة الرسمية » مذكرات مجلس‎ — 
. day وما‎ ۸ ue ۹ النواب 6 الجلسة السادسة في ۲۲ کانون الاول.‎ 
DSL € النظام الداخلي لجلس النواب لعام ۱۹۵۲ الجريدة الرسمية‎ — 
us € ۲ الثاني‎ os 6 مجلس النواب 6 الجلسه السابقة ف‎ 
. وما بعدها‎ 
العدد الأول‎ ٤ الظام الداخلي )مجلس النواب الجريدة الرسمية ( القوانين)‎ 
. ٩۵۳ ص‎ » ۱۹٥۸ كانون الثاني‎ ٩ تاریخ.‎ 
النظام الداخلي للمجلس التاسيسي والثيابي » مذکرات مجلس الثواب:؛‎ 
. وما بعدها‎ 1٩ الجلسة الثالثة في ۱۸ کانون الاول ۱۹۱ » ص‎ 
۰ ۱۹۱۵/۱۰/6 النظام الداخلي للمجلس الوطتي للثورة والمؤرخ في‎ 
۰ ۱۹۷6 جريران‎ ٩ اللنظام الداخلي لجلس الشعب 6 الورخ في‎ 
الادة 1۲ من دستور ۱۹۳۰ والادة 77 من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ والادتان مه‎ )۳۲( 
٤ و45 من دستور‎ ٤٥ من دستور ۱۹۰۲ والادة ۲۳ من دستور ۱۹۰۸ واللدتان‎ 
. . ۱۹۷۲ والادة ۷) من دستور ۱۹۱۹ والادة 1۵ من دستور‎ 


۱۰4 


ا التأسيسية والنيابية لعام I8‏ € وعلی اس الداخلي_ 


5 ا انه بمکن القولان La‏ الداخلي للجمهوریةالد یمقر اطية 
البرلانية الاولى بشكل تقريبا القاسم المشترك لتنظيم العمل البرلماني 
خلال الیرلاتات: السورية المتعاقبة » ذلك » ot‏ احتماعات کل برلمان 
لاخق © اعتمدت على النظام الداخلي للبرلمان السابق » ولكن رقم 
ذلك فان تطورات في بعض الاجراءات والامور لا بد من الاشارة اليها » 
ولهذا قاتنا ؤت ندرس فیما بلي جملة المواضيع التعلقة بتنظيم 
العمل البرلاني فنتحدث عن انعقاد المجلس وانتخاب المكتب الدائم » 
فعن تشكيل اللجان واختصاصاتها » فعن اعمال اللجان وجلساتها . 


انفقاد المجلس وانتخاب الکتب الدائم : 


اخذت انظمة الحکم السياسية والاستورية في سوربة بالاسلوب 
على اعتبار أن الشرغ الدستوري قد حدد مواعید انعقاد الحلساث: 
العادية وكذلك اسلوب انعقاد الدورات الاستشنائية 6 gel‏ 
دورتان تعادنتان آحداهما من شهر تشر بن الاول حتی + شهر کانون 
الاول والثانية من اذار حتی شهر CO Li‏ ۰ 


أما الدورات الاستثنائية التي تعقد بطبيعة الحال خارج اوقات 
الدورات العادية فیحددها رئيس الجلس بقرار من مکتبه او بناء 
على طلب خطي من رم" اعضاء الجلس او من السلطة التنفیذیة(ه؟» > 
غلی آن الجلس بختمع حکما بصورة استثنائية في حالة وجود موانع 
دائمة کالو فاة والاستقالة تحول دون ممارسة رئيس الجمهورية 
لصلاخیاته وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوربة(۲۱) . 





۱ المادة 46 من دستور ۱۲۰ والفقرة الثانية من دستوري ۱۹9۰ و۱۹1۲ ۰ 

۳۵۱) الماذة 3ع ge‏ دننتور ۱۹۲۰۲ والفقرة الثالثة من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ . 

(FU‏ الادتان ٥‏ و٣۸‏ من دستور ۱٩۳۲۰‏ والفقرة الثالثة من الادة ۳ من دستوري 
۰ ۱۹۱۲ + 


۱۰ 


مدة المجلس اربع سنوات كاملة تىد من تاريخ صدور مرسوم 
اعلان نتائج الانتخابات » اذ بدعی المجلس الى الاجتماع بمرسوم خلال 
الحادي والعشرين اذا لم بصدر مرسوم دعوته(۲۷) + 

يفتتح المجلس اجتماعه الاول برئاسة اكبر اعضائه سنا 6 ds‏ 
المكتب الوقت للمجلس الذي تنتهي مهمته بانتخاب من بحل محلهم 
النواب امام الجلس الیمین الدستوربة قبل ان بتولوا اعمالهم ۰ 

ثم ینتخب الجلس في بدء كل دور تشريمي » Go‏ مطلع دورة 
تثرین الاول من کل سنة مکتبه الدائم بالاقتراع السري : تخب 
رئيس الجلس باكثرية مجموع النواب المطلقة » فان لم تحصل 
فبالاكثرية النسبية في الرة الثانية € وفور انتخاب الرئیس توقف 
الجلسة ثم تستانف برئاسته لینتخب بعد ذلك نائبا الرئیس © Loeb‏ 
السر فالراقبون بأكثر بة النواب الحاضرين الطلقة في الرة الاولی * 
ویکتفی بالاكثرية اللسبية في الرة الثانية € فاذا ما تساوت الاصوات 

بمارس مکتب الجلس نوعين من الوظالف : احداها ما je‏ 
کل واحد من الاعضاء على حدة » فرئیس مجلس التواب هو الذي 
يمثل الجلس ویوقع عنه ویتکلم باسمه ویرعی تطبیق احکام النظام 
الداخلي » ویحدد مواعید الجلسات العامة ويضع ویعلن جدول 
الاعمال » وبالاضافة الى ذلك براقب رئيس المجلس اعمال اميني FN‏ 
والراقبین وینتدب من یقوم مقام الفاثب منهم » ویشرف على جمیع 
الاعمال الالية والاداربة » ويعين الموظفين وينهي خدماتهم و فقا لاحکام 
القوانی النانذة وهو الآمر الطاع على الحرس الخاص للمجلنن ٠‏ 

هذا وف النظام الديمقراطي البرلاني » CS‏ رئيس الجلس من 


(۲۷) الفقرة الاولى من المادة 1۲ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ ۰ 


۱۰۹ 


مندوبي الاحزاب والکتل المثلة قي الجلس لجنة استشاربه تجتمع 
تجت رئاستة > وبناء على دعوته او برغبة منیا لابداء الراي عند 
لاقتضاء » في سير اعمال الجلس ؛ او في الامور التي برغب ان بستطلع 
راما فيها. 

وفي حالة غیاب الرئیس عن حضور الحلسات بتوب de‏ ناثبه 
الأول € فالثاني » واذا LL‏ كانت رئاسة الجلسات لاكبر الاعضاء 
نبا € وقي جمیع الحالات بتمتع نائب الرئیس بجمیع صلاحیات 
الرئیی عند غيابه . 

اما Lot‏ السر فيجلسان الى جانبي الرئيس © ويقومان بتلاوة 
الاوراق والاقتراجات وقيد اسماء من يطلب الاذن في الكلام » والمناداة 
بالاسماء في التصويت العلني وجمع الاصوات و 5 5 Le‏ 6 وتبیان نتائج 
الديوان والاعمال القلمية » وبوجه عام يقوم امینا السر بكل ما يطلب 
منهما الرئیسی القیام به من الاعمال » ولهما ان بشترکا في الناقشات 
شريطة ان بجلتا الى جانب الاعضاء » و کذلك pa‏ امینا السم الى 
الرئيس تقارير عن اعمال اللجان مرتين على الاقل في كل سنة » وتطبع 
هژه التقاريبر وتوزع علی الاعضاء ۰ 
للجمهور بحضور جلسات الجلس وبشترکان في مراقية سير الاقتراح » 
كما ينتدب الرئیس احد اعضاء الکتب للاشراف على اعمال محاسبة 
الجلس وضیط قیودها » ومراقبة اعمال لجنة البايعة ومشتریاتها 
وتفتیش دائرة اللوازم وحفظطل وصيانة البناء ۰ 

ذلك هو النوع الاول من الوظائف التي بمارسها مکتب الجلس 6 
pis > Less‏ مثروع قانون بها الى لجنة الموازنة 
العامة ٤‏ وكذلك الامر بالنسبة لكل مشروع قانون آخر بتعلق بمجلس 
التواب ‏ وبالاضافة الى ذلك بعد مکتب الجلس في آخر کل سنة مالية 
تقربرا بالحساب الختامي بوز ع على النواب . 

تعتبر اجتماعات مکتب الحلس قانونية عند حضور للاکثربة 


۱۰۷ 


على الکتب لاقرارها » وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي 
فيه الرئیس 6 هذا وتسحل خلاصة اجتماعات مکتب الحلس و قراراته 
في سجل خاص تحت اثراف احد اميني السر . 

تحدئنا حتی الآن عن انعقاد الجلس وانتخاب الکتب الدائم قبل 
عام ۱۹۲۳ فاذا ما تتبعنا التفیرات التي طرات على هذا الوضوع في 
ظل احکام النظام الداخلي مجلس الشعب الخالي » نری عدد الدورات 
العادية اصبح ثلاثا بعد ان كان يقتصر على اثنتين » تمقد الدورة الاولی. 
ف اول ثلاثاء من شهر DIS‏ الاول وحتى نهایة شهر كانون الاول ؛ 
والثانية من منتصف شهر شباط وحتی نهابة شهر اذار » والثالكة 
من منتصف شهر ابار وحتی نهابه شهر حزبران(۲۸) . 

ان ازدیاد عدد الجلسات العادية من ائنتین في ظل النظام 
الجمهوري الديمقراطي البرلاني الى ثلاث في ظل نظام الجمهورية 
الديمقراطية الشعبية والاشتراكية الحالية » وكذلك ازدباد Me‏ 
الجلسات الاستثنائية للبرلان الحالي تفرضه الحاجة الى اصلار 
التشريعات الحديثة و فقا لتطور الجتمع السوري ۰ 

اما بالنسبة لمضوية مكتب الجلس الموقت € وكذلك انتخاب 
مكتب الجلس الدائم فقد بقي الامر كما كان عليه إلحال قبل عام 
5 »> مع فارق بسيط هو ان انتخاب اميني السر والمراقبين ْم 
بالاکثرية النسيية » وربما بهدف المشرع من وراء ذلك الى وضع مرت 
رئيس المجلس ونائبه في مرتبة اعلى من بقية اعضاء المكتب الدائم ؛ 
اذ اشترط النظام الداخلي الحالي كبقية الانظمة السابقة » انش 
انتخاب الرئیس ونائيه بالاكثرية المطلقة » والا فبالاكثرية النسبية. 

وكذلك الامر فقد بقيت اختصاصات رئيس المجلس والکبا 
هي نفسها € حتى أن النصوص القانونية لاحكام النظام الداخلي لام 
۷ والنظام الداخلي الحالي AS‏ تكون هي نفسها » مع فار 


(YA)‏ المادة ٩۱‏ من دستور ۱٩۷۳‏ والفقرة الاولى من الادة الثانية من النظام لدم 
مجلس الشعب الؤرخ في ٦‏ حزيران ۱۹۷6 ٠‏ 


VA 


ساني يتيم هو ان رئيس مجلس الشمب الحالي لم يعد یولف اللجنة 
الاستشارنة من مندوبي الاحزاب والکتل » ومرد ذلك بطبيعة الحال" 
الى ان القوى السياسية والحزبية المثلة في البرلان الحالي بغلب علیها 
+ الالترام € فممثلو حزب البعث العربي الاشتراكي يتخذون 
مواققیم داخل البرلان » انطلاقا من مواقف القيادة القطربة للحزب 6 
وكذلك الامر بالتسبة لمثلي بقية الاحزاب السياسية اذ برتبط کل 
منهم بقیادته السياسية » ثم ان معظم اعضاء البرلان ممثلین في الجبهة 
الوطنية التقدامية عن طريق قیادات التنظیمات التي بنتمون الیها » 
ولكن ذلك لا نمتع في الستقبل من ايجاد لجنة استشارية تجتمع تحت 
رئاسة رئيس مجلس الشعب € وتمثل كافة فصائل الجبهة الوطنية 
التقدمية داخل مجلس الشعب . 


تشكيل اللجان واختصاصاتها : 


درخ النجلس النيايي السوري قبل الاستقلال وحتى وضع 
النظام الداخلي مجلس النواب بعد الاستقلال على ضرورة وجود 
اللخان » واغظیت الشعب الثلاث في البرلمان حق انتقاء اعضائها في 
دورة تشتزين الاول من کل سنة او عند بدء دور 7 رس ی راد 
على ilot‏ التمثيل السياسي فلکل تسعة نواب ممثل في کل لجنة » 
ویجر کر التسعة اذا كان خمسة فما فوق » وتسمي کل NUS‏ 
حرب او Lo‏ ممثلیها في اللجان على اساس هذه النسبة . 

اما الستقلون في الجلس فينتخبون من بينهم بالاكثرية النسبية 
ممثلين على اساس النسية المذكورة » واذا دخل احد اعضاء لجنة 
من اللجان في الوزارة » فللهيئة التي يمثلها الحق في ان تسمي غيره 
في غضوية ee‏ كان ی واذا استقال 0 او كتلة 
اي عدد سا ميئة التي كان يلها أن سمي شيره في عضوي 
اللجان التي كان يشغلها . 


لكل Lol‏ زئیس ونائبه ومقرر 3 واحتماعاتها غير علنية » ولكن 
نحق لكافة التو اب آن: بحضروا احتماعات اي لحنة اذا شاۋوا 6 وان 


۱۰۹ 


بشترکوا في الناقشة دون حق التصویت الذي بنحصر في اعضاء 
اللجنة » الا انه بحق للجنة بنفس الوقت ان تقرر اجراء التاقشة 
والتصویت بحضور اعضائها فقط . 


كان عدد اللجان الدائمة في سوريا عشرا هي : الخارجية 
والقضائية والوازنة والقوانین الالية والدناع والداخلية والعارف 
والاقتصاد الوطتي والدستور والعرائض © ثم احدثت خلال برلان 
الجمهوريةالديمقراطية البرلمانيةالثانيةاربع لجان‌اخری‌هي اجنةالزراعة 
ولجنة الصحة والاسعاف العام ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية ؛ 
ولجنة المحاسبات والتفتيش . 


ذلك هو الحال بالنسبة للجان الدائمة » الا انه يجوز للمنجلس 
ان مین او بنتخب لجانا موقتة SA‏ محددة أو مخصصه لعمل معين» 
كما أن له ان بنتدب بعض اعضائه للتحقيق في امر معين ولجسع 
المعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته » ويعلم رئيس الجلس السلطة 
التنفيذية بذلك » وللجنة التحقيق او العضو المنتدب حق استيغاء 
كل شخص يرى فائدة في اسماع اقواله واتخاذ الاجراءات التي تنل 
الوصول الى الحقيقة » وف حالة امتناعه عن الحضور بعد دیون 
خطیا بجوز للمحققين اصدار مذکره احضار بحقه تنفد بواسطة التبابة 
العامة 6 كما انه بعاقب وفاقا لقانون العقوبات کل من بمثنع عن 
الاجابة او يدلي بغير الحق امام المحققين الذين يحق لهم أن يطبوا ي 
رئاسة الجلس تکلیف السلطة القضائية بتحر ىك الدعوی العامه.بخق 
احدهم ف الحالات التي اشرنا اليها . 
تضمنه آراءها ونتائج التحقیق وعلی الرئیس أن ندرج هذا التفرر 
في جدول اعمال اول جلسة للمناقشة فيه 6 فاذا ظهر اثناء .التحقبق 
و فوع جرائم تحال الاوراق الى ونس المدل بواسطة رئيس اي 
لاحراء القتضی القانوني + 

نسباءل الآن بعد ذلك ما هي كيفية تشکل اللجان واختصاصانبا 
في ظل النظام الداخلي لحلس الشعب الحالي $ 


۱۱۰ 


الواقع. ان اللخان ككل AS‏ تکون هي نفسها » بل هي كذلك 
اللجان الدائمة. واختصاصاتها وهي التالیت(۲0) : 


لجنة 


الشوون الدستورية والتشريعية : وکون اختصاصها 
Jets‏ اختصاصها التشريع المدني والاداري ¢ والجزائي» 
والتنظيم القضائي » والنظر في رفع الحصانة » وتعدیل 
النظام الداخلي ۰ 


الوازنة والحسابات : ويكون اختصاصها النظر في جمیع 
SU A‏ العادبه واللحقة والانمائیه والخاصة» ومشروعات 
قطع حسابات الوازنة» والاعتمادات الاضافية» والناقلات 
JU‏ بين اقسام وابواب الوازنة . 


لجنة القوانين الالية : ويكون اختصاصها النظر في الشؤون ذات 


لجنة 
À‏ 


ب 


لجنة 


الصفة المالية او التي تتعلق بملاكات الدولة او التي بترتب 

عليها احداث اعباء مالية جديدة . 

آلشوّون العربية والخارجية : ویکون اختصاصها : 
التظر في جميع القضاا التعلقه بوزارة الخارحية . 
وضع منهاج للعمل في سبيل الوحدة العربية واقتراح 
الخطط اللازمة لذلك . 

الاقتراح بارسال وفود مجلس الشعب الى البلاد العربية 
والاجنبية او دعوة وفود منها . 

النظر في جميع الاتفاقيات والعاهدات الدولية التي 


التوجيه والارشاد : ويكون اختصاصها النظر في شوون 





۷۰ su ۱ 


من التظام الداخلي لجلس الشعب لمام ۱۹۷ ۰ 


11۱ 


والثقافة .والارشاد القومي والاوقاف وجميع اللوار 
| الزتبطة بهذه الوزارات . 


لجنة التخطيط والانتاج . Lots Het‏ النظر في ترز 
وزارات التخطيط والصتاعة :والاقتصاد والزراعة رال 
والکهرباء: Los‏ الفر ات 3 وجميغ الدوائر sl‏ پل 
الوزارات 


لجنة الخدمات : ! ویکون اختصاصها النظر فى شوون وزارد 
الاشغال العامة والمواصلات والتموين والصبعة ss‏ 
البلدنة والقروبة والشؤون الاجتماعية والعمل وجي 
الدو اثر المرتبطة بهذه الو زارات . | 


لجنة الامن القومي : ويكون اختصاصها النظر في شوون di‏ 
الدفاع والقری الامامية و ET‏ الدواثر المرتبطة we‏ 
الوزارتین . 


لحنة الداخلية والادارة الحلية : وکون. اختصاصها النظرن 
شؤون وزارتي الداخلية والادارة الحلية وجمیع Ja‏ 
الرتبطة بهاتین الوزارتین . 


لجنة الشکاوی والصرالض : وتختص بالنظر في A‏ 
والشکاوی التي ترد الى الجلس . 

الفارق الاساسي بين تشكيل اللجان واختصاصاتها قبل عم 
۳ عما هو علية حاليا هو الكيفية التي نتم فيها تشكيل اللجان: 
فبعد ان كان فيما مضى يتم على اساس حزبي » بتولی مكتب الل 
بعد عام 1971 Loge‏ توزنع الاعضاء بين مختلف اللجان على أن٠يرلى‏ 
قدر الامكان اختصاص العضو ورغبته وحاجة اللجان » ثم بعر 
الامر علی البجلس للمواققة عليه » وی حال عدم موافقة الجلس عن 
لجنة ما » بصار الى انتخابها » ولرئیس الجلس ان يكلف عضواار 
اکثر للعمل في لحنة دائمة او موقتة » وفي هذه الحال يبري عي 
العضو الکلف ما سري على اعضاء اللجان(۰؛) € الا انه لا بجوز nd‏ 


۱1 


6 يكون غضوا في اکثر من لجنتین دائمتین كما يجب ان بشترك کل 
عضو في احدی اللجان(۱:» » باستشناء اعضاء السلطة التنفيذية ممن هم" 
sb‏ في مجلسن الشنعب » اذ لا بجوز الجمع بين عضوبة السلطة 
التنفيذية does‏ اللحان الدائمة(۲) وف جميع الاحوال لا يجوز ز أن 
تجاوز عدد اعضاء کل لجنة على عشرين عضوا0)) . 


اعمال اللجان و جسانها : 


لا نجد في الواقع » اي فارق بين اعمال اللجان وجلساتها Le‏ 
كان عليه الحال: قبل غام 19717 وعما هو عليه الحال بعد عام 1551 » 
سواء.من حیث الاجراءات او الاجتماعات او المهام أو ما سوى ذلك » 
ولذلك فقد راينا ان: نستعرض هذه الامور كما وردت في النظام 
الداخلي مجلس الشنعب الحالي . 


بين اعضائها LS,‏ وتائبا للرئيس ومقررا و فقا لاحكام انتخاب مكتب 

الس € وقوم الرئيس بتمثیل GOLD‏ » اذا تغيب رئيس اللجنة 

ونائبه بتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا 6 اما اذا تغيب 

القرر فينتدب رئيس اللجنة مقررا من بين اعضائها Lg.‏ اجتماع 

لجبتين أو اکثر للنظر قي مشروع ما او لعالجة موضوع ما تکون الرئاسة 

للإكبر سنا من الرؤساء ويسمي الرئیس احد القررین مقررا للدفاع 
غن الوضو og‏ ۰ 


وم رئيسن کل لجنة بادارة اعمال لجنته وتنمقد اللجان في 
الزاعيد التي يغلتها' رئيس الجلس او بناء على دعوة رئیسها او ناثبه 


٠ الادة ۷۲ فن تقس الصدر السابق‎ ))١( 

)61( تفس الممدر النايق . 

. ۷۳ تقس الصدر السانق الادة‎ (EN) 

٠. من نفس النظام الداخلي السایق‎ Ve الفقرة ج من الادة‎ (EN 
۰ VA SUN تفش الضلز السایق‎ ۲ 

(ذ4) نقس الصدر الايق الادة الم . 


۱۱۳ 


في حال غيابه او بناء على طلب بقدم الى رئاسة الجلس من ثلث :اعضاها 
على الاقل شربطة ان بذكر في الطلب سیب الدعوة » ولرئنس الس 
حق دعوة ابة لحنة للبحث في مو ضوع معين(51) © اما المقرر فيقوم 
بدراسة المواضيع المحالة الى اللجنة تسهيلا لاعمالها ويضع LAN‏ 
عن الاعمال النجزة ویتولی شرحها والدفاع عنها(4۷) . 


ویقوم بالاعمال الكتابية في كل لجنة موظف او اکثر من مرف 
الجلس لعاونة القرر في اعمال اللجنة وفي تهيئة الاوراق والشروعاد 
والتقاریر » وكذلك في تفيئة اضبارة لكل عضو تضم الشرواه 
واقتراحات القوانین والوثائق الخاصة بها وتوزع على اعضاء الج 
في بدء کل ED‏ ۰ 


اما الخاطبات بين اللجان والسلطات فتکون عن Gb‏ رثا 
الجلس(6» € وللجان ان تطلب من الدوائر الرسمية HAN,‏ 
والوّسسات العامة وسائر الجهات والهيئات الرتبطة بها ابة اوران 


او معلومات او ابضاحات تحت تختص بالو ضوعات الطروحة لديها aus‏ 
وعلی هذه الدواثر وااوسسات ان تلبي الطلب خلال مدة خمسة ملز 
Gus‏ . 


اوجب النظام الداخلي ایضا على اللجان ان تطلب الى النللة 
التنفيذية ايفاد من بمثلها من الوزراء او الوظفین لبیان وجهة قرفا 
في الشوّون التي تدرسها اللجنة او للادلاء Le‏ تطلب من bat‏ 
حول الواضیم الداخلة ضمن اختصاصها » وعلی السلطة ia‏ 
ان ترسل من یمثلها في الوعد الذي تحدده لها اللجنة ولا يجوز الب 
بشان الراسیم او الشروعات او الا قتراحات العروضة للبحث والفرر 
قبل سماع راي الوزیر الختص او من يمثله Less‏ الا في حال تشع 


۸۱ تفس الصدر السابق الادة‎ (CV 

(1۷) نفس الصدر السابق الادة AY‏ ء 
(LA)‏ نفس الصدر السابق الادة ۸۲ . 
(EN)‏ نفس الصدر السابق الادة ۸6 ۰ 
(۰ه) نفس الصدر السابق ٠ ۸۵ EU‏ 


۱1۹ 


السلطة التنغيدية عن تلبية الطلب كما ان لكل عضو في اللجنة ان بوجه 
عنظریق رئیسها الاسئلة الشفهية الى السلطة التنفيذية وعلی ممثل 
هله الساظة الاجابة شفهیا او خطیا ضمن مهلة اسبوع على الاکثر 
اما الاسئلة الخظية فتقدم عن طریق رئاسة الجلس . 


ERE CEE‏ بات 

اجتماعات اللخان وایداء الراي في المواضيع التي تبحثها . 
اللحئة آن تقرح اجراء المناقشة والتصوبت بحضور اعضائها 2 
على انه یحق لكل عضو € بدا له راي او تعديل في موضوع محال الى 
لجنة لم يكن هو من اعضائها » وتعذر عليه حضور مناقشة فيها » 
أن يدمه لرئاسة الجلس لاحالته الى تلك اللجنة » وللجان الاستعانة 
بمن ترى ضرورة الاستشناس برأيه في موضوع معروض عليها للبحث. 
اما بالنسبة لاجتماع اللجنة فيعتير صحيحا اذا حضر الاجتماع 
صف اعضائها على الاقل وتتخذ القرارات باکثرية المسجلين الحاضر بن 

في بدء الجلسة وللمخالف ان يدون مخالفته في متن التقرير + 


ونجرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر دون فيه اسماء 
الحاضرين والغائبين وملخص الناقشات FT‏ القرارات وبوقع عليه 
رئيس اللجتة ومقررها وتدوان هذه الحاضر £ سحلات اللجنة 6 
له يجب ان دم كل لجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر 
ورود حواب الحكومة على افتراحات القوانین و dl‏ أن تطلب من 
رئيس الجلس مباشرة تمديد هذه الهلة عند الاقتضاء مرة واحدة » 
BU‏ انتهت الهلة المحددة دون أن تقدم اللجنة تقريرها جاز لكل 
عضو ان يطلب من الجلس طرح الوضوع للمناقشة ویجوز للمجلس 
ابهال اللجته مدة محددة بناء على طلبها » وبحق للجنة ان تقترح 
الترث في اعطاء قرارها بالوافقة او الر نض حول أي موضوع معروض 





)01( تقس الصدر السایق . 


\to 


يجب ان یطبع تقریر اللجنة ویوزع على الاعضاء. قبل الط 
المخصصة لدراسته بأربع وعشر بن ساعة علی الا فل 4 و هدم Li‏ 
الى. رئاسة المجلس ويدرج في جدول اعمال جلسة تلي انتهاء ابا 
الحددة في الادة السابقة اذا كان مستوفیا جميع الشروط all‏ 
في النظام الداخلي » فاذا رات احدی اللجان" ان RTS‏ أو ai‏ 
او الوضوع الذي احیل الیها داخل في اختصاص لجنة آخری لباز 
تطلب نقله الى تلك اللجنة كما بجزز لاحدی اللجان ان. تظلب Bol‏ 
اليها اي مشروع او اقتراخ او موضوع محال في الاصل الى لجنا 
اعتبرته داخلا في اختصاصها لتبدي رأيها فيه » وتقدم bite‏ 
لرئيس ED lt‏ . 


(۵۲) نفس الصدر السایق . 


۱1۹ 


es‏ الى 
تطورى السلطة التنفيذية 
البحث الاول 


رئيس الدولة 

شروط اختياره : 

نصت الدساتير المتعاقبة منذ عام ۱٩۳۰‏ على ان نظام الحكم قي 
سورية نظام جمهوري € واقد اد no‏ 
النيابة ٤‏ وان يكون قد À‏ الخامسة والثلائین من عمره € وان 
Mal‏ . 
من الضراع الفکری بين موّ ندیه ومعارضیه » فخلال مناقشات الدستزر 
لعام ۱۹۵۰ طرح البعض, فكرة فصل الدين عن الدولة على اعتبار انه 
3 يصح «آن يتخذ الدين ركنا من اركان القومية لان هذا بتناقض مع 
الیدا القومي بالمعنى الصحيح ومع قواعد الدیمترآطیة»» . 





۰ ۱٩۲۰ من دستوو‎ ۸ ۰ ll 
. ٩۳6 لجلس النواب في ۲ تموز ۱۹۰۰ ص‎ FA د الجلة‎ Æ ا‎ 


۱۷ 


وعلی اية حال فقد توصل البرلان السوري عام ۱۹۵۰ الى حل 
الاخير » اذ حاول مجلس الشعب حذف الادة التعلقة بالوضوع قبل 
الاوساط الاحتماعية »6 فوحه رئيس OR‏ بتار د بخ ۱۱۷۳/۲/۲۰ 
رسالة الى مجلس الشعب برغا ها ان ننس لس و على أن ون 
دين رئيس الدولة الاسلام©» . 

بتبین لنا ان ثمة شرط دائم في جميع المراحل بالنسبة للمرشح 
للرئاسة وهو ان کون دنه الاسلام سواء تم النص على ذلك ¢ ام لم 
نتم كما في الدستور الوقت لعام ۱۹۵۸ . : 

وبهذا الصدد فاننا نشارك الدكتور فواد شباط رأيه القائل بان 
هذا الشرط اي شرط کون دين رئيس الدولة الاسلام « يجمل الدولة 
من جهة € وبين الدول العلمانية المحضة التي لا تتعرض لديانة الدولة 
على الاطلاق)00» . 

الا ان الدساتر المتعاقبة قد ادخلت بعض التعديلات على شروط 
اختیار شخص رئيس الجمهور بة € فدستور ۱۹۵۰ اتفق مع ساقه 
في ان الرشح لرئاسة الجمهورية يجب ان یکون حائزا على شروط 
الترشيح للنيابة » ولكنه اختلف معه في تحديد فترة الواطنة » do‏ 
تحديد السن » اذ اشترط دستور .110 في المرشح ان يكون سوربا 
À‏ عشر ON‏ ومتمما الار یمین من عمر CVs‏ » اما دستور 9( 
نقد ذهب الى ابعد من ذلك اذ اشترط في الرشح لرئاسة الجمهورية 


(۲) نفس المصدر السایق € ص 1۴۸-1۴۷ . 
(0) راجع الیحث الرابع من القسم الاخر من هذا الکتاب . 
(e)‏ شباط » ده فؤاد »> الحقوق الاساسیه 6 نفس الصدر السابق ص ۲ 


. ۱۹۵۰ م۰ ۷۲ من دستور‎ )٩( 


۱۱۸ 


آن یکون سوریا بالولادة » كما نص صراحة على ان « لا Je‏ ترشیح 
الراة لرئاسة الحمهور بة 6 ۰ 


اما دستور ۱۹۵۸ الوقت فلم یتعرض لشروط الرشح لرئاسة 
الجنهورية ومرد ذلك في راینا » الى ان مجلس الامة الصري » ومجلس 
التواب السوري قد قررا مسبقا شخص رئيس الجمهورية » لا سیما 
وان الدستور نقسه قد وضع لخدمة النظام الحد ید ولاعطاء شخص 
الرئيس جمال عبد الناصر صلاحیات واسمة النطاق لیثبت من خلالها 
دعائم الدولة الجديدة . 


وبموجب دستور ۱۹16 اصبح رئيس الجمهورية بسمی برئیس 
مجلس الرئاسة والشرط الوحید الذي نستطیع ان نتبینه من خلال 
الدستور الذكور هو ان يتم انتخاب مرشح الرئاسة من بين اعضاء 
الجلس الوطني للثورة . 

وعلۍ ا حال » فانه os‏ القول ان الشرط الاسامي لمرشح 
لای حرب مت ميا شتراكي € بل لقد ذهب العرف الحزبي 
AU er‏ الى ان رئيس ا يجب إن يكون الامين 0 لحرب 


علی ان شروط لرمي لرئاسة الجمهوربة قفد استفرت في 
الدستور الاخیر كما بلي * 
أ.. ب أن یکون عربیا سوريا متمتعا بحقوقه الدنية والسياسية 
متمما الاربعين من Dogs‏ . 
الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث 


. Mot ف م من م۰ ۸۲ من دستور‎ M 
. من الدستور الدائم‎ AT ع۰‎ ۸ 


۱۳۹ 


العربي الاشتراكي » ویمرض الترشیح علن SU‏ 
لاستفتائهم (Ua‏ . 
اي انه اصبح بالامکان بعد عام ۱۹۱۲ ان برشج LE),‏ 
الجمهورية احد العسکربین € في حين ان هذا كان مستبعدا قبل ذكا 
اذ ان من شروط المرشح لرئاسة الجمهورية حتى عام ۱۱۱۲ ال 
تتوافر فيه شروط المرشح لمضوية الجلس النيابي على ان لا یکون م 
العسكريين ورجال الشرطة والدرك .. 0 
وبالاضافة الى ذلك فان الدساتير السورية المتعاقبة: Edo‏ 
۱۹۹ لم تحل دون حق المرأة في الترشيح » فيما اذا تم ذلك ونا 
للاحکام التي يتم فیها ترشیح الرجل . ۱ 


كيفية انتخاب رئيس الجمهورية : 


نص الدستور السوري لعام ۱۹۳۲۰ على ان : 

« ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري وبأكثرية اغا 
مجلس النواب الطلقة ويكتفي بالاكثرية النسبية في دورة LAN‏ 
AL‏ وتدوم راسته خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاه ما 
ثانية الا بعد مرور خمس سئوات من انقضاء رئاسته 6 کیا نی 
نفس الدستور الذکور على « ان الجلس اللتثم لانتخناب رس 
الجمهورية يشرع بهذا الانتخاب قبل كل مناقشة اخرى ۰.6 

وهكذا فقد اخذ دستور ما قبل الاستقلال بمبدا انتخاب رپس 
الجمهورية من قبل اعضاء مجلس الئواب . 

والواقع ان القسم الاخیر من هذه الادة كان من جملة الانبي. 
الباشرة لسقوط نظام الحکم ذلك ان الرئیس شكري القوتلي de‏ 
ان بعدل الدستور Lo‏ بحقق استمراره في السلطة کرئیسن الجمهزرية: 
الا ان الزعيم حسني الزعيم قام بانقلاب عسكري AJ‏ ۲۰ اذار ۱16۱ 


. من الادة ۸6 من الدستور الدائم‎ ١ ف‎ )٩( 
۰ ۱٩۳۰ الادة ۸ من دستور‎ )۱.( 
۰ ۱٩۳۰ الادة ۷۱ من دستور‎ (11) 


۱۰ 


اطاخ .بالقوتلي وتسلم. في الیوم التالي بصفته القائد العام للجيش 
والتوات: السلحه. مهام :الحاکم المسكري للجمهورية السورية ¢ مع 
كافة الصلاخیات [لمتوحة لرئیس الدولة . 


اراد الحاکم العسبكري ان يسبع على حكمه الصفة الاستورية | 4 
فدعا الشعب الى اسبتفتاء عام لانتخاب رئيس الحمهور AND‏ وتمت 
الاتتخابات € فتبين لدى وزارة الداخلية التالي09) : 


مجموع الناخبین ` ۲۱ ناخبا 
عدد المقترعين ۱ مقترعا 
مجموع الاضوات"التي QU‏ حسني الزعيم ٠‏ 

المرشبح الوحيد لرئاسة. الجمهوری۱0) 5715 صوتا 


تاريجية اعلان انتجاب حسني الزعيم رئيسا للجمهورية نظرا لان عدد 
الاصواث الثي نالها تجاوز الاكثرية الطلقة للناخبين . 


ولكن plis‏ ما كاد يتسلم مهام السلطة حتى تمكن زعيم 
مكري آخر هو سابي الحناوي من الاطاحة بعهد سابقه € وتراس هو 
ما اسیاه بمجلس الحرب الاعلی الذي تولی ادارة شؤون البلاد » حتى 
DE‏ 


ا E‏ وه لانتخاب الزعیم ادیپ الشيشكلي 


العربية san‏ فقد جاء de.‏ الاستفتاء الشعبي السري" العام 
٠ A‏ 





۰ 1٩/۸ الآمر المكري رتم‎ (IN 
۰ ۱۹6٩ عات رتم۱۰۱۰ تاريخ € حزیران (بونیو)‎ ۴ 
۰ ۱۹1٩ حزیران (بوتیو)‎ ۲٩ الانتخابات بتاريخ‎ SE م‎ 00 


۱۱ 


LS,‏ سدو من الحدول tft‏ ادناه ققد كانت النسبة الملوية 
لعدد الحاضرین الى عدد الناخبين ۸٩۱6۷۵‏ بینما كانت السسبة المثوية 
لعدد آراء الموافقين الى عدد الآراء الصحيحة التي اعطيت هي 


۰ ۸ 


نتيجة الاستفتا 


على وحدة سورية ومصر في الجمهورية العربية التحدة 


عر 


1 
۰ 


سس 


عدد الناخیی الدعو بن لابداء الراي ۱12۱۳۵۱۱۷ 

عدد من‌حضر منهم واشتركف عملية الاستفتاء ۱۳۱۲۰۷۰ 

عدد الآراء الصحيحة التي اعطیت ۱۳۱۸ 

عدد الاراء الباطلة LA!‏ 

عدد آراء الموافقين ۱۳۱۸۹ 

عدد آراء غير الموافقين ۱۳۹ 

النسبة اللوبة لعدد الحاضرین الى عدد 

الناخبين الدعوین ۷۵ ۸ 

النسبة Gt‏ لعدد آراء الوافقین الى عدد 

الاراء الصحيحة التي اعطیت - 46A‏ 
نتيجة الاستفتساء 


على انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة 


| 
— چ + اعم 


۱ 


عدد الناخبین الدعوین لابداء الراي ۱1۱۱۱۷ 
عدد من حضر منهم واشترك في عملية الاستفتاء ۱۳۱۳۰۹ 
عدد الآراء الصحيحة التي اعطیت ۱۳۱۹۹۰ 
عدد الآراء الباطلة Vt‏ 

عدد آراء الموافقين ۱۳۱۸۹۰۸ 


1 - عدد آراء غير الوافقین ۱۸۷ 
۷ - النسبة الئوبة لمدد الحاضرین الى عدد 


التاخبین الدعوین ۷۵ 4 
۸ - النسسبة المئوبة لعدد آراء الوافقین الى عدد 
الآراء الصحيحة التي اعطیت ۸ / 


و بلاحظ ان النتائج في الانتخابين تکاد تکون واحدة من حیث عدد 
اسوات الوافقین ونسبة النجاح € ولاول مرة في تاريخ سورية 
الاستوري » فقد نص الدستور الوقت لعام ۱۹۵۸ € على أن « لرئیس 
الجمهورية ان یمین نائبا لرئیس الجمهورية او اکثر ويعفيهم مسن 
مناصیهم AOC‏ + 


اما اختیار رئيس الدولة بعد عام ۱۹۱۳ فقد اخذ اشکالا و صیفا 
مختلفة فوفقا للدستور الوقت الصادر بتاربخ 1۹۱6/1/۲۵ فان 
رئيس الدولة هو رئيس الجلس الوطني للثورة » وتم انتخابه مسن 
قبل الجلس الوطني للثورة » الا أن الادة الشامنة من القرار رقم ۲ 
الصبادرة عن القيادة القطربة الوقتة لعام ۱۹۲ قد نصت على ان 
« یسمی رئيس الدولة من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي ولها حق قبول استتالته واقالته » » وعلی هذا النوال 
سار الدستور الوقت الصادر بقرار القيادة القطربة الوقتة لصزب 
البعث رقم ۲۳ تاريخ ۱۹۱۹/۰/۱ اذ نص على ما يلي : 

« ريثما ينعقد مجلس الشعب تتولى القيادة القطرية لحزب 
البعث العربي الاشتراكي تعديل هذا الدستور الوقت ويمارس 
صلاحيات تعيين رئيس الدولة وكيلا عنه عند الاقتضاء و قبول استقالته 
واقالته )<15) . 


والجدیر بالذکر ان القيادة القطرية لحزب البعث قد حصرت 





۰ ۱۹۵۸ من دستور‎ ) ٦ الادة‎ (Vo) 
۰ ۱۹۹٩ من دستور‎ VA المادة‎ )15( 


۱۳ 


بنفسها حق تسمية رئيس الدولة آتذالك » نظرا لعدم وجود مجلس 
للشعب + 

ولقد اخد الدستور الدائم لعام ۱٩۷۳‏ بروح المبدا السابق في 
كان قد تشکل بتاریخ ۱۹۷۱/۱۲/۱۹ وثانيهما ان الانتخاب يتم عن 
طريق الاستفتاء الشعبي الباشر € وعلی ذلك نصت الادة ۸6 التالية 
من الدستور الدائم : 

١‏ يضدر الترشيح لنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس 
الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث 
العربي الاشتراكي ويعرض الترشیح على المواطنين 
لاستفتائهم فيه . 

۲ - يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب . 

؟ - يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس 
القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستین 
Lu y‏ ۰ 

> ب یصیح الرشح رئیسا للجمهورية بحصوله على الاكثرنة 
المطلقة . 


مدق الرتاسة : 


اختلفت الدساتر السوربة في تعيين مدة الرئاسة قدساتع, 
الجمهوریات الديمقراطية التقليدية جملت مدة الرئاسة خمس سنواتٍ 
كاملة تبدا من انتخاب الرئیس ولا يجوز تجدیدها الا بعد مرور حمس 
سنوات على انتهاء رئاسته(۱۷) » اما الاستور الوقت لعام ۱۹۵۸ فلم 
يشر الى هذا ااوضوع » في حين استقر النظام السياسي والدسنوزي 
بعد الثورة على ان بنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة اعوام Ve‏ 
تبدآ من تاريخ انتهاء ولابة الرئیس القائم ۱۸) ۰ 


(۱۷) الادة 1۸ من دستور ۱۳۰ والفقرة الاولى من المادة ۷۳ من دستور ۱۹۵۰ و۰۲۷۲ 
(۱۸) الادة ملم من دستور ۱٩۷۳‏ ۰ 


۱ 


تاريخ الانتخاب : 


نص دستور ۱۹۳۰ على انه « قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية 
بمدة شهر على الاقل وشهرين على الاكثر يجتمع مجلس النواب بناء 
على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد واذا لم يدع المجلس 
لهذه الفاية فيجري الاجتماع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل 
انتهاء ولابة الرئيس »01926 . 

كما نص على انه « اذا خلت سدة الرئاسة بسيب وفاة الرئيس 
او استقالته او بسيب آخر فيجتمع مجلس النواب حكما في خلال 
ثماننة ايام لانتخاب رئيس جديد € واذا اتفق أن خلت الرئاسة حال 
وجؤد مجلس النواب منحلا فتدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء 
وتجتمع المجلس حكما حال الفراغ من الاعمال الانتخابية »(۳۲۰) . 

على نفس الدستور المذكور قد نص على انه « اذا خلت سدة 
الرئاسة قام مجلس الوزراء بمهام السلطة التنفيذية بالوكالة »(۲۱) . 

الا أن Sas‏ اساسية قد طرات على هذا الموضوع بعد 
الاننتقلال » اذ اعطى رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية 
حين لا بمکنه القيام بها على ان يتخلى عن رئاسة الجلس خلال هذه 
الدة الى نائب الرئيس 4۲۲2 . ' 

وف حالتي الوفاة او استقالة رئيس الجمهورية يجتمع مجلس 
التواب بناء على دعوة رئيسه خلال عشرة ايام من خلو الرئاسة لانتخاب 
رئيس جمهورية جديد واذا لم بدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع 
حکما في اليوم الحادي عشر ۰ 

امنا اذا كان مجلس النواب منحلا او بقي لانتهاء ولايته اقل من 
شهرفن 6 فان: رئيس المجلس ستمر في ممارسة الصلاحيات المذكورة 
حتی اجتماع الجلس الجدید(۳» . 





۷ الادة مه من دستور 1٩۳۲۰‏ .۰ 

(۲۰) الاد :۸۳ من دستور ۱٩۳۰‏ . 

(۲۱) الادة 4م من دستوو ۱٩۳۰‏ . 

saut 0‏ ۸ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ ۰ 

0 تفس الادة السابقة من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۲ ۰ 


وبهذه الاسس تقریبا اخذ دستور ۱۹۵۲ في حيين أن دستوز 
۸ قد اعتبر أن تعيين نائب لرئیس الجمهورية بحل الاشکالات 
التي قد تنجم عن خلو سدة الرئاسة سواء لاسباب طبيعية او غير 
طبيعية » وبهذا البدا اخذ الدستور الدائم لعام ۱۹۷۲ اذ نص على 
انه « اذا قام pile‏ موقت بحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه 
اناب عنه نائب رئيس الجمهورية GO‏ » واشترط بنفس الو قت ان 
بقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه بموجب کتاب استقالة 
D‏ بوحه الى مجلس الشعب »(۲۵) . 

حدد دستور ۱۹۷۲ ابضا حالات شغور منصب رئاسة الجمهورية 
في الاحوال الطبيعية وغير الطبيعية » فالنائب الاول لرئيس الجمهورية 
او النائب الذي سميه 6 يمارس صلاحيات رئيس الجمهوربة حين لا 
يمكنه القيام بها واذا كانت الموانع دائمة » وفي حالتي الوفاة والاستقألة 
يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد خلال مدة لا تتحاوز 
۰ وما وفعا لاحكام المادة ۸ من الدستور التي سبق ان اشرنا اليما 
خلال حدشنا عن كيفية اختیار الرئیس » اما اذا كان الحلس منحلا 
او بقي لانتهاء ولایته اقل من .1 بوما فیمارس نائب الرئیس الاول 
صلاحیات رئيس الجمهورية حتی اجتماع الجلس الجدید(۲۱) . 

(js‏ حالة شغور منصب رئيس الجمهورية دون ان یکون له نالب 
يمارس رئيس مجلس الوزراء جمیع صلاحیاته وسلطاته ریشما يتم 
الاستفتاء خلال ٩۰‏ وما على رئيس الجمهور ONG‏ ه . 


قسم رئيس الجمهورية : 
نصت جمیع الدساتير السوربة المتعاقبة حتی عام ۱۹۰۸ de‏ 


انه قبل ان بمارس رئيس الجمهورية ولایته » يؤدي قسما ( بحلف) 


(۲6) الادة حلم من دستور ۱۹۷۲ ۰ 

۰ ۱۷۳ من دستور‎ AV الادة‎ (Yo) 

۰ ۱٩۷۲ الادتان ۸۸ و۸۹ من دستور‎ (D 
۰ ۱٩۷۲ من دستور‎ ۸٩ الادة‎ )۲۷( 


۱۳۹ 


امام مجلس النواب 6 وقد كان هذا القسم باله العظیم بسمی في 
دستور ۱۹۳۰ ب D‏ يمين الاخلاص للامة والدستور » ونصه التالي ۰ 


( اقسم بالله العظيم ان احترم دستور البلاد وقوانینها واحفظ 
استقلال الوطن وسلامة ارضه )(8) . 


وقد اتسم هذا القسم فیما بعد الى العمل على تحقیق وحدة 
الاقطار العربية كما يتبين من دستوري .112 و۲٦۱۹‏ اذ نصا على 


مالي : 


« اقسم بالله العظيم ان احترم دستور البلاد وقوانينها » وان 
اكون امینا على حربات الشعب ومصالحه وامواله € وان اکون مخلصا 
النظام الجنهوري » وان ابذل جهدي وکل ما لدي من قوة للمحافظة 
على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة ارضه وان اعمل على تحقیق 
وحدة الاقطار العربية » . 


فاذا اعدنا الى الاذهان نص الادة 17 من نفس الدستور والتي 
تنص على آنه « قبل ان يتولى التواب che‏ يقسم کل واحد منهم علنا 

» ا يالل ۱ 8 أن اكون مخلصا لدستور البلاد مدافعا عنه 
وعن استقلال الوطن وحریات الشعب ومصالحه وامواله وکرامته وان 
احترم قوانین البلاد واقوم بمهمة QUI‏ بشرف وصدق واخلاص وان 
اعمل لتحقیق وحدة الاقطار العربية » . 


يتبون لنا ان العمل على تحقیق وحدة الاقطار العربية لیس 
مقصورا على رئيس الجمهورية فحسب واثما شمل انضا اعضاء 
ا مجلس النيابي السوري 6 وبعبارة اخری تضح مدی الانسجام 
والتوافق بين ما Jen‏ من اجله المجلس النيابي الذي يمثل السلطة 
التشربعية ورئیس الجمهورية الذي بمارس السلطة التنفيذية مع 
مجلس الوزراء . 





۰ 1۹۴١ الادة ۷۰ من دستور‎ (YA) 


۱۳۷ 


59 وقد تطور قسم رئيس الجمهورية (بضا خلال الجمهورية 
الرئاسية. الاولى إذ اصبح القسم باله وبشرف الحالف 6 والنقطة 
الاهم من ذلك موضوع اليمين ذاته اذ اصبح القسم بشمل العمل على 
استكمال حرية الامة العربية وتحقيق وحدتها(0؟» ٠,‏ ` 

اما دود 119۸ فلم ينص علي ان يؤدي رئيس الجمهورية اي 
۱ رف تيع التطور pe:‏ اللاحق على صيغة قسم رق 
الحمهور نة ف دساتر ما بعد الثورة اذ اصبح هدف رئيس الدولة. 
العمل على تحقیق اهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية ؛ 
مع الاشارة الى ان قسم الرئيس 0 15 OÙ‏ بالله العظيم 03 في حين 
اصیح عام ا بالشرف ent‏ ثم 3 القسم ف دستور اف 
وردت في دستور ۱۹۹۹ As‏ سبق أن اشر نا آلیها(۲۱) ۰ 


بعد هذا المرض لصيغة قسم الرئيس والاهداف التي يحب 
عليه تحقيقها من خلال القسم الذي يؤديه قبل أن يباشر عمله يتكشفٍ 
لنا ان الدستور السوري لعام ۱۹۵۰ هو اول دشتور وري يلزم 
رئيس الجمهورية بالعمل على تحقيق وحدة الاقطار العربية كما انه 
اول دستور في البلاد العربية ينص على الزام رئيس الجمهورية dell‏ 
على تحقيق الؤحدة العربية € ودستور 11554 هو الاخْر اول دستور 
في البلاد العربية يلزم رئيس الدؤلة من خلال القسم الذي یدنه ؛ 
بالعمل على تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية » وبالاضافة الى 
ذلك فان دستور ۱۹۱۹ € والدستور الدائم قد الزما رئيس الجمهوز 
بالعمل على الحافظة باخلاص على النظام الجمهوري الديمقراطي 
الشعبي . 


SU )۲۰(‏ ولم من دستور ۱۹۵۴ . 
(۳۱) المادة 55 من الدستور الوقت لعام ١454‏ © والادة- ٩ه‏ من الدستور الاق 
۱۹۲٩ pla)‏ © والادة ۷ من الدستور الدائم . 


۱4۸ 


وقي رأينا ان هذا التطور في صيفة قسم رئيس الجمهورية 
وموضوعه هما نتيجة طبيعية لتطور النظام الا فتصادي والاوضاع 
السبياسية والاجتماعية في سورية بمد الثورة . 


مخصصات رئيس الجمهورية : 


نصت المادة ۸ من دستور ۱۹۳۲۰ على ان تحدد مخصصات 
رئيس الجمهورية في قانون ولا يجوز زيادتها ولا نقصها في اثناء 
ولایته(۲۲) 6 وبنفس الصيغة تقريبا اخذت دساتير ۱۹۵۰ و۱۹۵۳ 
9 ۰ اما الدساتير الموقتة اللاحقة والدستور الدائم فلم تشر 
مطلقا الى هذا الموضوع . 


صلاحيات رئيس الجمهورية : 


تختلف صلاحيات رئيس الجمهورية بين كل نظام وآخر » تبعا 
للاخذ او عدم الاخذ بنظرية فصل السلطاتالتي نادى بها العالم 
الانكليزي « لوك » ونقحها فیما بعد مونتسکیو واوضحها في کتابه 
( روح الشرالع » . 
وعلی الرغم من تباین وتعدد صلاحیات رئيس الجمهورية خلال 
فترات الحکم التعاقبة فان ثمة صلاحیات ثابتة يمارسها بفض النظر 
عن الحکم وطبیعته » اذ انه من خلال استعراضنا الدستوري تبين لنا 
ان رئيس الجمهورية : 
— يعتمد روساء البعثات السياسية لدی الحکومات الاجنبية » 
وشل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الاجنبية لدیه(۲۲) . 





- ۱۹۲۰ من دستور‎ AY الادة‎ (TT) 

۱۹۵۰ والفقرة الثالثة من الادة ۷۷ من دستوري‎ ۱٩۲۰ من دستور‎ Yo الادة‎ (FI 
»© ١5554 .من دستور 1908 المادة "م من دستور‎ ٩۳ الققرة د من الادة‎ ۵ 
. ۱٩۷۲ الفعر 5 الخامسة من الادة 0% من دستور 1559 الادة ۱۰۲ من دستور‎ 


۱۳۹ 


— هو القائد الاعلی للحیش والقوات COLA‏ . 

fre —‏ العاهدات و الاتفاقات الدو لیة(۲۰) ۰ 

— يعين الوظفین ( مدنیین وعسکریین ) وينهي خدماتهم Lo,‏ 
(Do sal‏ . 
و فا لاحکام القانون(۲۷) . 

- يعلن الحرب والتعبئة العامة ویعقد الصلح بعد موافقة 
GEL‏ . 

اصدار العفو الخضاص<۰» . 

كما ان من الصلاحیات المشتركة Last‏ لجميع رؤساء الجمهورية 


منذ الاستقلال دعوة مجلس الوزراء لعقد اجتماع برئاسته وافتتاج 
الجلسة الاولى للبرلمان » اما الصلاحيات موضوع الاختلاف بين انظمة 
الحكم السياسية فتشمل اختيار وتسمية رئيس الوزارة » وحل 


(©) 


الادة ۸۳ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ € الادة ٩۱‏ من دستون ۱۹۵۲ المادة 6م 
من دستور ۱۹۵۸ والادة لام من دستور 1٩‏ الادة ۱۰۳ من دستور ۱۹۷۲ ۰ 


. انظر الفصل الاول من القسم الثالث من هذا المؤلف‎ (Yo) 


(TY 


۳۷ 


الادة Vo‏ من دستور ۱٩۳۲۰‏ 6 الادة ۰ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۲۲ الفقزة ع 
من الادة ٩۲‏ من دستور ۱۹۰۵۲ الادة 0€ من دستور ۱۹۵۸ الادة هن من دسر 
۲ ؛4 والادة ۱۰٩‏ من دستور 1٩۷۲‏ ۰ 

انظر الفصل الاول من القسم الثالث من هذا الؤلف + 


(TA)‏ الادة ۸۲ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ الفقرات ه ء و 6 ز من الادة ٩۳‏ مب 


دستور ۱۹۰۲ ؛ الادة ۵۷ من دستور 1968 الادة ۳ه من دستور 1956 ) الفقرة 
الرابعة من الادة 0€ من دستور ۱۹۱ الادة ۱۰۱ من دستور ۱۹۷۲ ۰ 


115۲ من دستور‎ ٩۲ الادة ۸6 من دستوري ۱۸۵۰ و۱۹۱۲ الفقرة ب من الادة‎ (YA) 


الققرة ۲ من الادة ۱۰۸ من دستور ۱۹۷۲ ۰ 


(te)‏ الادة VY‏ من دستور ۱۹۳۲۰ 6 AY GOUT‏ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ الفقرة ي 


من الادة ٩۲‏ من دستور ۱۹۵۲ الفقرة 5 من الادة 6م من دستور ۱۱۱۹ BAT‏ 
۰۵ من دستور ۱۹۷۳ . 


۱۳۰ 


البرفان » واصدار القوانین ونشرها مما سوف نتعرض له لاحقا بشيء 


من التفصیل . 
الحظورات على رئيس الجمهورية : 


ثمة اتجاهات في التاریخ الدستوري السوري بالنسبة للنص 
على الحظورات على رئيس الجمهورية هما : 
— الاتجاه الاول وهو النص على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية 
۱ لجمع بن رئاسة الحمهور À‏ والنیاب۱؟) ۰ 


ثم ظهر محظور آخر خلال دستور ۱۹۵۲ وهو انه لا يجوز 
لرئيس الجمهورية ممارسه ابة وظيفة اخری » او ان يعمل في الصناعة 
والتجارة » او ان يشغل عملا اداریا في ابة موّستة ادارية غرضها 
الرنح . 
— الاتحاه الثاني : لم يتمرض لو ضوع الحظورات على رئيس 
الجمهورية . ونعتقد ان العلة من وراء ذلك تکمن في ان یبقی 
شخص رئيس الجمهورية مصانا » وبعیدا عن الشبهات » 
وبالتالي فان وجود نص او عدمه لا بتیح لرئیس الجمهوربة 
ممارسة اعمال تجارية . 


اما النص على جواز الجمع بين الرئاسة والنيابة او عدمه بالنسبة 
انظمة الحکم خلال الجمهوربة الرئاسية الثانية وما بعد التورة » فلم 
يكن ثمة داع اورود نص كهذا سیما وان البرلانات التي تعاقبت كانت 
تتشکل في ظل رئيس الدولة وبمعر فته » فمن باب اولی الا" بضع رئيس 
الدولة نفسه في مقام اقل قيمة من الرئاسة . 





۱۱ المادة 1٩‏ من دستور ۱۹۲۰ والادة ۷۲ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۲۲ ۰ 


۱۳۱ 


البحث الثاني 
الحكوية 


تسمية رئيس الوزراء والوزراء : 


يمكن التفريق بين عدة حالات تيعا لنظام الحسکم السياسي 
والدستوري في الدولة » ففي النظام الديمقراطي البركاني التقليدي 
يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزارة » ويسمي الوزراء » بناء علي 
اقتراح رئيس الوزراء(؟» » وف هذه الخالة فان اختيار شخص رئيس 
الوزراء plu‏ بالدرجة الاولى بالاحزاب السياسية والكتل الموجودة 
داخل البرلان » ولهذا فاننا نلحظ من استعراض رؤساء الوزارات 
والوزراء خلال فترات الحکم الديمقراطي البرلاني تردد اسماء محددة 
تنتمي الى الكتلة الوطنية او الحزب الوطني او حزب الشعب او BY‏ 
الشخصیات السياسية التقليدية 6 Go‏ الظروف السياسية الظارثة 
التي كانت تتعرض لها البلاد فقد كان البرلان بشکل BAL‏ 
بحيث تتشکل الوزارة برناسة احد الاحزاب التقليدية الکبری وتتمثل 
فیها معظم الاحزاب والکتل البرلانية على اختلاف اتجاهاتها السياسية 
فوزارة ۱۷ آب ۱۹6٩‏ ضمت بالاضافة الى حزب الشعب بضورة 
اساسية ممثلین عن الحزبین العربي الاشتراكي والبمث العربي: 
والوزارة الائتلافية بتاریخ الاول من اذار ۱۹۵۲ شکلت من حزيي 
الشعب والوطني € ودعمت سعض الستقلین من کار اللاك العقار ین ؛ 
بالاضافة الى ممثلين عن حزب البعث العربي الاشتراكي والستئلین ؛ 
وكذلك الامر بالنسبة لوزارة ۳۱ کانون الاول 1965 . 


وبطبيمة الحال فان على الوزارة السماة ان تتقدم eut es‏ 
الى مجلسن النواب الذي يصوت على الثقة التي تعتبر ممنوحة اذا ابدها 
اكثر النواب الحاضرین(۲؟) . 


(۲) الادة Vo‏ من دستور 117٠.6‏ والمادة ٩۰‏ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ ٠‏ 
(ET)‏ الادة ٩۰‏ من دستور ۱۹۲۰ » والادة ٩۱‏ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۲ * 


۱۳ 


وی النظام الرئاسي : فان رئيس الجمهورية هو الذي سمي 
رئيس الوزراء والوزراء وقیلهم ویقبل استقالتهم10» » وفي هذه 
الحالة فان رئيس الجمهورية يأخذ بمبدا تمثیل الحزب الوحید الذي 
پنشثه » بالاضافة الى الاعتبارات التي براها منسجمة مع ارادته » 
وذلك نظرا لعدم وحود احزاب سياسية متعددة داخل البرلان » وهذا 
هو واقع الحال بالنسبة لوزارات ۱۷ نیسان 1959 > والاول من 
حزیران ۱۹6٩‏ و۲ کانون الاول و٩‏ حزیران Mot‏ 6 وكذلك وزارات 
الجمهورية الرئاسية الثانية . 

والجدیر بالذکر ان حکومة الجمهورية الرئاسية الثانية قد 
تميزت بوجود مجلس تنفيذي لكل من الاقليمين الصري والسوري 
االذين یشکلان معا جسم دولة الجمهورية العربية التحدة + یراس 
کل مجلس رئيس ce‏ بقرار من رئيس الجمهورية وبعاونه وزراء 
ptit‏ رئيس الجمپوربة بناء على اقتراح الحلس Go) ets‏ 6 
وتحدد اختصاصات الحلس التنفیذی بقرار من رئيس الحمهور بة(0:)» 
وبالاضافة الى الجلسین التنميذيين فشمة الحکومة الركزية التي تشکل 
هي الاخری بقرار جمهوري(۱؟) . 

اما في النظام الديمقراطي الشعبي والاشتراكي فقد اعطی الشرع 
الاستوري لجلس الرئاسة خلال الجمهورية الاولی حق تعیین الوزراء 
واقالتهم »: واعتبر الوزارة بنفس الوقت مسوولة بالتضامن امام 
الجلس الوطتي عن تنفيذ السياسة العامة » ولرئیس مجلس الوزراء 
وخده.آن يطرج الثقة بوزارته ليصوت عليها الجلس امام EM bel}‏ . 

ولكن الامر مختلف تماما خلال الجمهورية الثانية » اذ ان تسمية 
رئيس فجلشس الوزراء والوزراء واقالتهم وقبول استقالتهم تتم بقرار 





1۱ الفقرة الثانية من المادة ٩6‏ من دستور ۱۹۵۳ والمادة ۷) من دستور ۱۵۸ ۰ 
(Ce‏ المادة ۱۱ من بیان الاسس العامة لنظام الحکم في الجمهورية العربية التحدة . 
(EU‏ فقس الرجم السایق » المادة ۱۲ ۰ 

SE ۷‏ غلى. سبیل الثال حکومة الجمهورية العربية التحدة التي شکلت بموجب 
القران الجمهوري رقم ۱۲۵۹ لعام ۱۹۵۸ من الحکومة الركزية ومجلس تنفيذي 
لكل من اقليمي الجمهورية . 

. ۱1۹16 الققرة الثالثة من الادة ۱۳ من دستور‎ (EN 


۱۳۲ 


من القيادة القطرية لحزب البعث ويصدر بذلك مرسوم بتو قیع رئيس 
VU Al‏ . 


اما النظام السياسي والدستوري للجمهورية الديمقراطية 
الشعبية والاشتراكية الثالئة فانه بجمل الحکومة مسوولة امام رئيس 
الجمهورية مباشرة وهو بقوم بتسمية رئیس الوزراء والوزراء » الا 
انه لا بد من الاشارة الى انه منذ ان شکلت اول وزارة بموجب قرار 
القيادة القطرية الو قته لحزب البعث رقم ۸ تاريخ ۱۹۷۰/۱۱/۲۱ ققد 
تم اشراك الحزب الشيوعي السوري لاول مرة بصورة رسمية فيالوزارة 
المذكورة » وذلك‌بوزبرین من اصل ۲۰ وزیرا بالاضافة الى اشراك حرکه 
الوحدوبين الاشتراکیین » والاشتراکیین العرب € والاتحاد الاشتراكي 
العربي » وبعبارة اخری فقد اصبح تشکیل الوزارة بخضع لاعتبارین 
اساسیین احدهما OÙ‏ رئيس الجمهورية يسمي الوزارة ویختار اعضاءها 
بصفته رئیسا للدولة وامینا عاما لحزب البعث العربي الاشتراي 
بنفس الوقت » اما الاعتبار الثاني فهو مشاركة اعضاء الحبهة الوطنية 
التقدمية في الحکومة عن طریق تمثیلها بوزیر او اکثر بصورة رسمية 
تنفیذا لیثاق الجبهة الذي اقراته اطرافها في ۷ آذار ۱۹۷۲ وکذلك 
تنفيذا لاحکام الدستور الدائم لعام ۱۹۷۳ . 
على اية حال اذا كانت الوزارات خلال الجمهوربة الثانية قد 
اصطبفت بصبفة حزبية بحتة على اعتبار ان رئيس الوزراء » ومعظم 
اعضائها ممن بنتمون الى حزب البعث بالاضافة الى اعضاء آخرين 
ينتمون لتنظيمات سياسية اخرى دون ان یکون لاشتراكهم في الحكزبة 
صفة تمثيل احزابهم بصورة رسمية » فانه يمكن القول ان حزب 
البعث منذ عام۱۹۷۲ قد احتفظ برئاسةالوزارة بالاضافة الى الوزارات 
الهامة كالخارجية والدفاع والداخلية » والتربية 6 والزراعة والاضلاح 
الزراعي » والاعلام والادارة المحلية . 
قد بكون من المسحسن اخيرا 6 ونحن بصدد الحديث عن LS‏ 
() الادة ٩‏ من القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث تاريخ ۱۹۱۱/۲/۲۳ جءاله 
العدد ١‏ رقم MANU plu ٩‏ 6 ص ۲۹۱۰۱ € والفقرة الثانية من المادة ۷۸ عن 


دستور ۱۹۱ ۰ 


۱۳ 


رئيس الوزراء ان نشير الى ان دور الجیش في تشکیل الحکومة قد برز 
خلال الانقلابات العسكرية ونظام الحكم الرئاسي 6 وقد استمر هذا 
الدور خلال بعض وزارات انظمة الحكم المتعاقبة . 

- وكذلك فان نظام الحكم الرئاسي هو اول من استن سنة رئاسة 
الدولة ورئاسة الوزارة كما في وزارة ۱٩‏ تموز 11817 وه آذار ١564‏ 6 
كما جرت العادة ان بحتفظ رؤساء الوزارات من الجيش بمتصب وزارة 
الدقاع ايضا » اما الراة السورية فقد دخلت وزارة ۱۹۷١‏ لاول مرة 
في تاريخ الوزارات السورية دون ان یکون لاشتراکها في الوزارة صفة 
لانتماء لاي تنظیم سياسي(۰ه) . 

واول منصب نائب لرئیس الوزراء بعد الاستقلال » احدث في 

وزارة ۳ آب ۱۹۸ . واول وزير دولة اسمي في وزارة ۱۳ شباط 
٠» ٥‏ واتبعت الانظمة السياسية اللاحقة هذا البدا » فتمدد نواب 
رئيس الوزراء في الجمهورية الرئاسية الثانية اذ ضمت وزارة الوحدة 
اربعة نواب لرئیس الوزراء ووزیرین للدولة » كما ضمت وزارة 
الجمهورية الديمقراطية الشعبية والاشتراكية plu‏ ۱۹۷۰ ثلائة Dig‏ 
ارئیس الوزراء وثمانية وزراء دولة . 


اما مدة الوزارة فرهن بثقة السلطة صاحبة الصلاحية في منحها 
الثقة او حجبها عنها 6 فشمة على سنبیل JU‏ وزارة ۲۸ تشرین الثاني 
۱ التي لم یکمل عمرها الیوم الواحد » وثمة وزارة ٩‏ آب ۱۹۵۱ » 
والوزارة الائتلافية لعام ۱۹۵6 التي عاشت کل منهما بحدود مائة 
يوم فقط » وهنالك Lot‏ وزارات انتقالية تنتهي مدتها بانتهاء الهمة 
التي کلفت بها کوزارة ۱٩‏ حزیران ۱۹۵۲ التي انتهت مدتها بانتهاء 
مهمة اثرافها على الانتخابات النيابية . 





)02( استمر اشتراك الراة السوربة في وزادة ۱۹۷۸ وهي الوزارة التالية لما سبقها . 


\Yo 


عدد الوزراء : 

حدد دستور ۱۹۳۰ عدد اعضاء الحكومة بسسبعة وزراء(۰۱) 
يتوزعون وزارات الدفاع الوطني والخارجية والالية والداخلية 
والا قتصاد الوطني والتربية والعدل والاشغال (وزارة ما قبل الاستقلال 
وحتی ۲۲ (NEA OT‏ غير ان توسع هیکبل الدولة اضطر الشرع 
الدستوري الى زبادة عدد اعضاء الحکومة الى ۱۲ EN y jo‏ » فأحدئت 
وزارتا الصحة والاسعاف العام € والزراعة » ثم قفز عدد اعضاء 
الحکومة الى ۱۵ عضوا اثناء تشکیل الوزارة الاولی لدولة الحمهورية 
العربية التحدة » وذلك يسيب تطور مفهوم الدولة في مصر اکثر منه 
في سورية من جهة € وبسیب كثرة عدد سکان الدولة الجدیده واتساع 
مساحتها من حهة انية » وعلی هذا الاساس نقد احدنت وزارات 
جديدة هي التخطیط والشؤون الاجتماعية € والارشاد القومي ؛ 
والاو قاف والشوون البلدبة والقروبة € والتموین » والصناعة ؛ 
وااواصلات » والعمل > ووزارة دولة لشوون الرئاسة . 

والجدیر بالذکر ان تشکیل الوزارة ايام الوحدة قد ذهب الى 
تسمية وزيرين اثنين لبمض الوزارات » فلوزارة الصحء وزیران » 
احدهما مصري والاخر سوري »وللعدل والاشفال العامة والشژون 
البلدية والقروية » والا قتصاد والتجارة والزراعة والالية والواصلات؛ 
كذلك € وهذه القاعدة لم تتبع قبل عام ۱۹۹۲ الا مرة واحدة اذ سمي 
اثنان لوزارة الصحة في حكومة ۱۲ تشرین الثاني ۱۹۵۱ الوقتة . 

ثم عاد عدد الوزراء الى الانخفاض خلال الجمهورية الديمقراطية 
البرلمانية التقليدية الثالثة » QU‏ الارتفاع بعد عام ١9715‏ حتى بلغ 
خلال وزارة 191/5 (YU‏ وزيرا بما فيهم رئيس الوزراء » وهو اكير 


)01( المادة AN‏ من دستور ۱٩۲۰‏ ۰ 
(29) انظر البحث الرابع من القسم الاخر من الكتاب . 


۱۳۹ 


رقم وصل اليه عدد الوزراء في سورية منذ الاستقلال » ولعل السیب 
في ذلك برجع الى احداث وزارات جديدة رغبة من الشرع في خلق 
واقع لم يكن موجودا من قبل » او تطویر واقع معين واعطائه ابعادا 
اکثر اهمية فوزارة الدولة لشوون القری الامامية استحدثت لوضع 
وتتفيذ الخطط اللازمة لاقامة جدار من الكثافة السكانية في القرى 
الامامية 6 ورفع مستوی العيشة لسکانها على ان يتم وضع الخطط 
Dit SU‏ رئيس مجلس الوزراء » بيد ان عمر هذه الوزارة ااستحدنة 
لم بطل أذ الفیت عام ۰۲(۱۹۷6) . 
ووزارة النفط احدثت بفية معالجة جميع الامور المتعلقة 
بالتفط(54» . و بعطینا احداث وزارة سد الفرات فكرة واضحة عن تطور 
البناء التنظيمي للدولة السوزية » فهي اي وزارة السد » وليدة التطور 
والحاجة الاقتصادية معا » اذ مر مشروع سد الفرات قبل تألیف 
وزارته بالراحل التالية : 
١‏ في البداية اشرفت مديرية الري والقوى الائية في وزارة 
الاشفال العامة والواصلات على مشروع سد الفرات . 
٣‏ = في عام 89 احدثت مؤسسة المشروعات الكبرى . فضم" 
اليها مشروع الفرات . 
عت a‏ اواخر عام ۱ صدر المرسوم التشر بعي الخاص 
باحداث الهيئة العامة لمشروع الفرات التي تشرف اشرافا 
مباشرا على المؤسسة العامة لمشروع الفرات . 
st‏ وف مطلع عام ۸ أحدثت ds dt‏ العامة لاستثمار 
حور ض الفر Go)‏ ۰ 





0 اخدئت بموجب م ت رقم LA‏ تاريخ 1158/6/15 © وألفيت بالقانون رقم 15 
تاريخ ۱۹۷۲/۱۲/۲۰ ۰ 

. ۱۹۱۲ لمام‎ ۱۳٩ م ت ركم‎ (of) 

0 الخرو » د. عز الدین علي € الفرات في ظل .قواعد القانون الدولي العام » 
القاهرة ۱۹۷۵ . 


۱۳۷ 


ه ‏ واخيرا احدلت وزارة سد الفرات6۰1 € بفية انجاز هذا 
الشروع الحيوي للافادة من مياه نهر الفرات الدولي خلال 
عبوره الاراضي السورية بما بخدم الاقتصاد السوري © 
ودون ان يلحق أي اذى او ضرر ببلدي الجریین الاعلی 
(تركيا) والادنی (العراق) لنهر الفرات الدولي . 


ووزارة الادارة الحلية احدئت عام ۷1۹۷١‏ © ونقلت اليها 
الاختصاصات والصلاحیات التيكانت تمارسها وزارة الداخلية بموجب 
قانون التنظیمات الادارية رقم 1٩1‏ لعام ۱۹۵۷ © وقانون مجالس 
القری والاحیاء رقم ۳۱6۵ لعام 1۹0٦‏ وتعدبلاتهما باستثناء الشوون. 
المتعلقة بالاحوال الدنية » وشوون الامن بما ف ذلك تعیین Ji:‏ ملراء: 
المناطق والنواحي وامورهم انذاتية والمسلكية . 

اما وزارة السياحة فقد احدثت عام ۱۹۷۲ لتنشيط السياحة 
الداخلية والخارجية وتنميتها بما تقوم به هذه الوزارة مباشرة او غير 
مباشرة او عن طريق الشركات والمؤسسات السياحية من تسويق 
سياحي وخدمات سياحية وانشاء مناطق ومنشات سياحية 
واستثمارها بصورة مباشرة او غير مباشرة وبصورة عامة تتولى وزارة 
السياحة كل الشؤون المتعلقة بالسياحة والاصطياف في البلاد والاهتفام 
JS‏ ما يتصل بها على الوجه الدي يحقق رفع مستواها.وتنمية موارد 
CHILI‏ . 

واحدثت وزارة النقل عام 1119/5 بغية الاهتمام بمشاكل النقل 
البري والبحري والجوي ومعالحتها(؟ه) » كما احدثت وزارة الاسكان 
والرافق بنفس التاریخ لعالجة شوّون الاسکان والتخطيط العمراني 
والصر ف الصحی(۱۰) وتلوث البيثة . 


۰ ۱۹۷۰/۱۲/۴۱ مت رقم ۲۰۸ تاریخ‎ (oV 
۰ ۱۹۷۱/۸/۱۲ مت رقم ۲۱ تاريخ‎ (oY) 
۰ ۱۹۷۲/۵/۱6 مت رقم 6۱ تاريخ‎ (oA) 
۰ ۱۹۷6/۹/۲۲ تاريخ‎ ٩۳ مت رقم‎ (oi) 
۰ ۱۹۷0/۹/۲۳ تاريخ‎ ٩٩۱ الرسوم رقم‎ (Ve) 


۱4 


صلاحیات الحكومة ومیامیا : 


في النظام الديمقراطي البركاني التقليدي : 

تعتبر الوزارة احد جناحی السلطة التنفيذية » بل ان مجلس 
الوزراء هو الذي یمارس فعلا السلطة التنفيذية » كمؤسسة دستورية 
خاصة تهیمن على جميع دواثر الدو NU‏ وتدیر سیاستهاد۱۲) » اذ انه 
ليس لرئيس الجمهوربة اتخاذ القرارات في السائل الهامة دون ان 
کون مجلس الوزراء قد اتخذ نفس القرار بشانها » بصفته à Le‏ 
مجتمعة » كما في موضوع حل مجلس النواب » او اعلان الحرب وعقد 
الصلح » او اصدار مراسیم بالانظمة اللازمة لتنفیذ القوانین Le‏ لیس 
فيه تعطيل لها او اعفاء من تنفیذها او تعديل قي احکامها(۱۲) » بالاضافة 
الى ذلك فان مجلس الوزراء هو الذي برسم سياسة الدولة على 
الصعيدين الداخلي والخارجي(:1» » ويضع موازنة الدولة العامة 
والوازنات cod CL‏ » وبنظر في مشروعات القوانين والمراسيم 
التنظيمية وكافة القضايا التي بطرحها احد اعضاء الحكومة او ينص 
عليها القانون<11) . 


وجمیع قرارات محلس الوزراء تتخذ بالاكثرية » ويعتبر الوزير 
الخالف قابلا بالقرار ما لم pag‏ استقالته € الا ان للوزیر بنفس الوقت 
ان بتخذ من القرارات ما براه مناسبا لحسن سير الاعمال في وزارته » 
وذلك على مسوولیته الفردية على اعتبار ان کل وزير مسوّول وحده 
عن اعمال وزارته(۱۷» € غير ان القرار الذي بوقعه الوزیر الختص بصل 





۱ المادة AN‏ من دسور 1٩۳۲۰‏ . 

1 الفترة الاو لی من الادة ٩۲‏ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ ۰ 

۰ 1٩۱۲: ۰ من دستوري‎ ٩۵ saut 09 

(11) الغقرة د من المادة ۲ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ ۰ 

۰ و۱۹۱۲‎ ١586. من دستوري‎ ٩۲ من دستور ۱۳۰ والفقرة ج من المادة‎ ٩ الادة‎ (loi 

BU ۷‏ ۸۸ من دستور ۱۹۲۰ والفقرتان — 6 ومن الادة ٩۲‏ من دستوري ۱۹۵۰ 
9 . 

۷ الادة ٩۰‏ من دستور ۱٩۲۰‏ والادة ٩۸‏ من دستور ۱۹۵۰ و۱۹۱۷ . 


۱۳۹ 


الى رئيس الجمهورية عبر رئيس الوزارة لتوقیعه ایضا » وعلی سبیل 
الاطلاع عليه فحسب ما دام لا بتعرض للقضابا الاساسية والهامة التي 
بدرسها مجلس الوزراء كهيئة مجتمعة € وبعبارة اخری فان الوزير 
الختص ورئیس مجلس الوزراء شترکان في التو قیع على كافة الفرارات 
التي يتخذها رئيس الجمهورية » باستثناء تعيين رئيس مجلس الوزراء 
او اقالته1۱) 6 فانه بوقع عليه حصرا رئيس الجمهورية ۰ 

بنعقد مجلس الوزراء برئاسة رئیسه الذي يدير حکما الجلسات؛ 
وينسق الاعمال بين الوزارات الختلفة » وله حصرا ان بطرح الثقة 
بوزارته ككل امام مجلس النواب او ان du‏ ببعض صلاحیاته الى 
احد AU‏ . 


في النظام الرئاسي : 

يمارس رئيس الجمهورية بالدرجة الاولى صلاحيات ومهام, 
السلطة التنفيذية » ويعود ذلك الى طبيعة هذا النظام » اذ ان الوزير. 
مسوول امام رئيس الجمهورية عن اعماله في وزارته(١27‏ » وعلى الوزراء 
ان بر فعوا التقارير الى رئيس الجمهورية عن سير الاعمال في وزاراتهم) 
الا ان الشروع الدستوري قد اعطی الوز بر المختص حق اصدار 
القرارات المتعلقة بوزارته عملا بالقوانين والانظمة والمراسيم ؛ الا انه 
لا یحق له » اي للوزير المختص » أن ينفرد عن رئيس الجمهورية 
باتخاذ مقررات تتعلق بالسياسة العامة للدولة في وزارته(۷۱) . 


ومن حيث البداً فان الشرع الدستوري للجمهورية الرئاسية 
الثانية قد اخذ بنفس الاسس بالنسبة لهذا الوضوع مع فارقين : 
اولهما أن جميع اختصاصات مجلس الوزراء السوري ورئيسه قد 


۰ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۹۲‎ VA من دستور ۱۹۴۳۰ والمادة‎ VA الادة‎ (A) 

۰ الادة ۹6 من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲‎ (A) 

)¥۰( الققرة الثانية من المادة AY‏ من دستور 140Ÿ‏ والادة ¥{ من دستور ٩۵۸‏ ۰ 
(Y1)‏ الفقرة الثانية من الاده ۷ من دستور ۱۹۵۲ . 
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اصبحت من اختصاص رئيس الحمهوربة NAS‏ وثانيهما ان 
السياسة العامة للدولة برسمها حصرا رئيس الجمهور À‏ دون 
مشاركة الحكومة » وبالتالي فان Loge‏ الوزير هي تنفيذ هذه السياسة 
العامة والاشراف على الوزارة052 + 


في النظام الديمقراطي الشعبي والاشتراكي : 

ان الحديث عن السلطات العامة بعد عام ۱۹۲۳ يستدعي العودة 
دوما الى التأكيد على ان حزب البعث هو الذي يضع ويقرر اسس 
السلطة السياسية 6 ذلك ان موّتمرات الحزب وقياداته العليا هي 
التي ترسم استراتيجية الحزب والسلطة وتنظم العلاقة بينهما وهي 
التي ترسم السياسة العامة للدولة » وتقوم السلطة بتنفيذها » فيكون 
دور السلطة بالتالي اتخاذ القرارات والاجراءات التي تؤدي الى تنفيذ 
هذه السياسة المرسومة لها » و یکون دور القيادات العليا وموتمرات 
آلحزب مراقبة التنفیذ ايضا00 . 


وبالفعل فان تتبع جمیع مؤتمرات حزب البعث القومية منها 
والقطرية بوضح مدی الاهمية والخطورة التي اعطتها هذه المؤتمرات 
لدور الحزب في قيادة السلطة ومراقبة اجهزة الحکومة معا € ولمل 
اولی الخطوات التي اتخذها في هذا السبیل وضع النهاج الحزبي 
الذي اقر في موتمر قطري استثنائي صیف عام ۱۹۱۵ وكذلك 
النیاج. الر حلي » بالاضافة الى البيانات الحزبية للقیادات السياسية 
التعاقية . 





۱( الجفهورية العربية المتحدة » اصدار الديرية العامة للدعابة والانباء 6 دمشق 
الاقليم السوري — ۱۹۵۹۵ قراد رئيس الجمهورية بادخال بعض التمدیلات على 
التشریمات القالمة قي اقليمي مصر وسورية ص ۲۷۵ ۰ 

0 الادة 4۷ من دستور 1۹۵۸ ۰ 

۷0 مختارات في الثقافة القومية الاشتراكية € الفصل الرايع » حول الاخلاقية 
الثورية ومقومات السلوكية الحزبية في حزب البعث العربي الاشتراكي القيادة 
التومية » الجزء الاول » الطبمة الثانية 6 ص ۲۱۷ . 
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وبعبارة مختصره بمکن القول : ان Gi‏ حكومة في القطر بعد عام 
۳ ۰ هي استمرار لا قبلها وحلقة في التطور السياسي اللاحق ؛ 
فمقررات مؤتمر الحزب تكون عادة اطارا للعمل السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقاني » وتأتي الحكومة لتبرمج هذه القرارات في برامج 
مرتبطة بزمن محدد وضمن ظروف محددة وكلما انتهت الحكومة من 
تنفيذ مرحلة تبدأ مرحلة جديدة اخرى على ضوء المرحلة الاولى20) . 

ولكن ما هو بالتحديد دور الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية 
من الناحية الدستورية ؟ لقد كان هذا الدور خلال الجمهوربة 
الديمقراطية الشعبية والاشتراكية الاولى تنفيذ السياسة العامة؛ 
وادارة شوون‌الدولة وتوحيد وتسیق العمل بينالوزارات والوسات 
والادارات العامة ووضع مشروع الخطة المرحلية وتنفيذها بعد اقرارها 
ووضع البرامج المحققة لها على ضوء النهاج العام وصيانة الاسن 
وسلامة الدولة وحماية حقوق المواطنين ووضع مشروع الوازنة 
وتنفيذها بعد اقرارها وادارة السياسة العامة للدولة في میدان 
العلاقات الدولیة۷۱) . 

وبالاضافة الى هذه الصلاحیات فقد pu‏ الشرع الدستوري 
مجلس الوزراء خلال الجمهورية الثانية سلطة التشریم خارج انعلا 
دورات مجلس الشعب(۷۷» . 1 

اما دستور الجمهورية الديمقراطية الشعبية والاشتراكية ؛ 
الثالثة » فقد عرف مجلس الوزراء بانه هو الهيثة التنفيذية والادارة 
العلیانلدو لة ويتكو'ن من‌رئیس مجلس الوزراء ونوابه‌والوزراء ویشرف 
على تنفيذ القوانین و الانظمة وبراقب‌عمل اجهزة الدولة ومو سسانهال» 





+ ۲۱۵۷ صحيفة الیعث تاريخ ۱۹۷۱/۹/۷ © المدد‎ (Vo) 
۰ ۱۹1۱6 الادة 1۲ من دستور‎ (VV 
۰ ۱۹۱ من دستور‎ ٩۱ الادة‎ )۷۷( 
۱ . ۱٩۷۳ الفقرة الاولی من الادة ۱۱۵ من دستور‎ (VA) 
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وعلى الرغم من ان دستور ۱۹۷۳ قد اعطی رئيس الجمهورية 
الضلاحيات الاساسية والهامة لقيادة الدولة واجهزتها الا انه منح 
الحكومة بنفس الوقت حق الاشتراك في وضع السياسة العامة للدولة 
وتنفيذها(76) . اما الوزير فهو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته ويتولى 
تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما بختص AG jy‏ . 


بقي ان نشير اخيرا الى ان جميع انظمة الحكم السياسية 
والدستورية في سورية قد اعتبرت وزراء الدولة اعضاء في مجلس 
الوزراء » يشتركون بمناقشاته كبقية زملائهم ويعملون وفقا لرسوم 
تشكيل الوزارة » وقد يشرفون على قطاع معين يحدده لهم رئيسهم 
او قد يشمتركون في احدى اللجان التي يشكلها مجلس الوزراء لدراسة 
الواضیع الاقتصادية او الثقافية او الاجتماعية او الخدمات . 


بعضها الى ان الاحكام الخاصة بالوزارة تسري على نواب الوزراء(۸۱ . 


ssl 

. ۷۳ من المادة 1¥ من دستور‎ PEL الغثرة‎ NU 
۱۹۷۳ الادة ۱۱۹ من دستور‎ ۸0 

. ۱۹۷۳ سن دستور‎ TT SU AI 


۱ 


| سر DU‏ 
الاداو à‏ العلية ۱ 


تختلف انظمة الحكم السياسية والدستوربة ق العالم حنول 
مفهوم الديمقراطية وذلك Les‏ للطبقات الاجتماعية التي تسيطر على 
السلطة في هذا البلد او ذاك 6 واذا كانت الثورة الفرنسية قد وضِنِتٍ 
اسسا جديدة لفهوم الديمقراطية الا ان ما جد" على العالم من النقثبة 
ووسائل الانتاج قد وضع کل نظام امام اکثر من اختيار » وذلك 
Les‏ لظروفه الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية » الا ان LS‏ 
الحلي هو وسيلة من وسائل التعبیر عن الديمقراطية 6 أو على الأمع 
مشاركة المواطن في ادارة شؤون مجتمغه المحلي € وليس هذا فحسب؛ 
بل اصبحت المشاركة الشعبية في الحكم والادارة المحلية مبدا دستورا 
اقرته مغظم دساتیر العالم مع تبايئها حول اساليب هذه المثباركا 
وطرائقها واهدافها . 
حرية التنظيم لكل وحدة محلية » وینجم عن ذلك ضمف GUN‏ 
الشمبية في الحکم والادارة المحلية كما في الولايات التحدة الامركة؛ 


۱ 


وثعة دول اخری تنظم دساتيرها اسلوب المشاركة على صوره نظام 
متکامل تتبعه وتنفذه السلطات الحلية على نحو يضمن الوحدة في الاداء 
ووضوح الرژیا € وحسم التواحي التي قد تثير لبسا او بلبلة لدی 
المواطنين والوظفین على مختلف الستوبات كما في معظم بلدان اوروبا 
الشر قیة(۱) . 

وقي جميع الحالات فان مشکلات الحکم الحلي تختلف بين بلد 
وآخر وبين مرحلة واخری » اذ انها تنجم عن طبيعة الدولة حینا » 
وعن طبيعة الحکم نفسه حينا آخر ومن درجة النمو الحضاري 
والتقتي في هذا البلد او ذاك . 

وفي سورية ارتبط نظام الادارة الحلية ارتباطا وثيقا بالاوضاع 
البنياسية والتاريخية والاجتماعية € فدستور ۱٩۲,‏ نص على ان 
تحدد مناطق الادارة واختصاصانها بقانون خاص تراعی فيه الحالة 
الخاضة لبعض الناطق(۲» الا ان دستور ۱۹۵۰ كان اکثر وضوحا 
وتفصيلا اذ افرد الفصل السادس منه لتحديد كيفية تألیف مجلس 
الحانظة ومهامه وموارده » في حين ترك للقانون تقسيم القطر لمحافظات 
ومناطق ونواح » وكذلك تحدید. مدة مجلس المحافظة وعدد اعضائه 
واصول الانتخاب وشروط التعيين » واصول الحاسبة والمباحثات 
والقرارات .في مجالس الحافظات وكيفية تنفیذها ومراقبة اعمالها» 
وبنفس الصيغة > Li‏ اخذ دستور 4(۱۹0۲» ودستور GANT‏ مع 
Les 436‏ هو استبدال التصو ص الدستوربة بعبارة السلطات 
المحلية بدلا من عبارة التقسیمات الادارية 6 وقد قصد المشرع 
الاستوري من وراء ذلك لفت النظر الى اهمية دور السلطات 


ls‏ 4 وننفی الغهوم Lust‏ اخل نظام حكم الجمهورية العربية 





( جابعة الدول العربية » الثظمة العربية للعلوم الادارية » المشاركة الشعبية في 
الخكم الخلي + اغداد صبحي محرم وعمر وصفي عقيلي 6 تشرین الاول ۱۹۷ 4 
ص ۲6 وما نمد‌ها و ESS‏ 

5 1 من دستور‎ ۱.۹ sut (f 

. ۱۹۵۰ من دستور‎ ۱۳۲  1١18.داولا‎ M 

8 الیاد ۱۰۰ — ۱۰6 من دستور ۱۹۵۴ ۰ 

(4) الواد :۱۲۷ ب ۱۳۲ من دستور 1۹1۲ ۰ 


۱1۵ 


الا ان تجربة الحکم والادارة الحلية بقیت محددة جدا » وضعيفة 
الاثر لان الشرع شغل عن ذلك بتنظیم جهاز وادارة الدولة المركزية ؛ 
سیما وان هذا التنظیم جدید کل الجدة على الدولة الحديثة . 
آما بعد عام ۱۹۳۲۳ كان لا بد من OÙ‏ ستبدل الحکم الو سسات 
الدستورية في بداية الثورة بتایید شعبي وتنظیم سياسي » فدما الى 
اقامة الجالس الشعبية على اساس ديمقراطي وعن طريق الانتخاب 
الحر الباشر على جميع الستویات في القرية والدينة والنطقنة 
والحافظة(۱) . .2 
كما اقرت القيادة القومية ان اهم ما يمكن ان بحققه الحزب في 
صفوف الجماهير الشعبية هو مشاركتها الطوعية في بناء خاضرها 
ومستقيلها وانتراع روح الاتكال منها(۷) » واعقبت هذه الدعوة الفكرية 
بداية تجربة السلطة في مجال مشاركة الجماهير الشعبية في الامور 
المتعلقة بمجتمماتها المحلية € فكان ان تألفت (اللجنة العليا لبرنايج 
العمل الشعبي)۸) على مستوى الدولة € كما تألفت في كل محافظة 
لجنة فرعية تدعى لجنة العمل الشعبي . 
وبرزت اهمية اقامة العلاقة بين السلطة والحزب من جهة وبين 
الجماهير الشعبية في مجتمعاتها من جهة ثانية اثر العدوان الصهيوني 
الذي شنته اسرائيل على الاراضي العربية في الخامس من خزيران 
۷ ۰ فأكد المؤتمر القومي التاسع الاستثنائي على تحقيق شعناز 
« لكل مواطن دوره في المعركة » وانطلاقا من ذلك لا بد أن سماهم کل 
مواطن قادر في الدفاع عن الوطن والاشتراك في الكفاح السلح والمشاركة 
في عملية التعبئة العامة بانضمامه الى لجان الدفاع عن الوطن أو 
اللجان الاخرى التي تعني بتعبئة الجماهير في مختلف اوجه Lol‏ 
العامة » وتمارس بالتعاون مع السلطات الادارية مهمات bles‏ 
الاشراف على اعلاء المواطئين في كافة المجالات . 
(U‏ بعض المنطلقات النظرية لحز ب البعث موضوعالحرية ممارسة الديمقراطيةالشبية 
(۷) القيادة القومية » المنهاج الحربي » ۲۲ تموز ۱۹۱۵ . 
(۸) الرسوم النشريمي رتم ۲۵ تاريخ 1۹۱0/۲/۱6 ۰ 
)٩(‏ بیان القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي عن اعمال المؤتير Poll‏ 
التاسع الاستثنائي » ملحق العدد ۷۵ من مجلة الطليمة الثلائاء 19 ابلول: ۲111۷ 
ص ۲۲ بت ۲۴۳ ۰ 


۱1 


ولقد اوصت موّتمرات حزب البعث التعاقبة في جملة مقرراتها 
علی. ضرورة الاخذ بمبدا الادارة الحلية » والاسراع في عملية انتخاب 
الجالس الشعبية» وانعکس ذلك على دستور 1151 الذي افرد الفصل 
الثالث منه لجالس الشعب الحلية » فالقی على عاتق القانون تحدید 
آلوحدات الادارية » واختصاصات مجالس الشعب وطريقة انتخابها 
وتکوینها وحقوق وواجیات اعضائها ¢ وجميع الاحكام الاخرى المتصلة 
le‏ ولقد اخذ المشرع الدستوري بعد ذلك بنفس QD at‏ » الا 
ان الشيء الجدیر بالذکر هو ان دستور ۱۹۷۲ قد اعتبر مجالس 
الشعب الحلية حهازا من احهزة السلطة التنفيذية اذ خصها بالفقرة 
الثالثة والاخيرة من الفصل الثاني التعلق بالسلطة التنفيذية . 


وبالفعل صدر قانون الادارة الحلية عام ۱٩۷۱‏ بهدف ترکیز 
وحداتها الحلية الادارية في نطاق التخطیط العام والقوانین والانظمة 
التي تترها الدولة وسلطاتها المركزية اما هذه الوحدات فهي الحافظة 
والدينة واليلدة والقربة والوحدة الريفية » ولکل منها شخصية 
اعتبارية بنبثق عنها مجلس مقره مركز الوحدة الادأرية » ويتألف من 
اعشاء ختارون من قبل جميع الناخبين في هذه الوحدة بطريق 
الانتخاب السري الباشر » اما عدد اعضاء الجالس الحلية فیحدد تبعا 
Sid‏ السکان . 


ف مجلس الحافظة او الدينة أو البلدة او الو حده الر بفية او 
القرية اذا كان عدد سكانها ٠...‏ نسمة فاکثر » وتضم في تكو "نها 
cal‏ عن. مختلف فئات الشعب ؛ اما مدتها فأربع سنوات . 


بنيثق عن کل مجلس محلي مکتب تنفيذي مدته سنتان يتشكل 
من رئيس الجلس الحلي رئیسا » وما لا بقل عن ثلثي الاعضاء بختارهم 
الطس من بين اعضائه بالاقتراع السري 6 ولا يزيد عن الثلث بعینون 
بعرسوم بناء على اقتراح الوزیر بالنسبة الى الجلس التنفيدي في 





۰ الادتان 1۷ و۸٩‏ من دستود ۱۹۱۹ ۰ 
1( انادتان | ۱۳۰9 من دستور ۱۹۷۲ .۰ 


۱:۷ 


الحافظة بالنسبة الى بقية الکاتب۱۳) . 


نظم القانون العلاقة بين الجلس الحلي ومكتبه التنفيذي ؛ 
فالجلس هو الختص في نطاق السياسة العامة للدولة بشؤون الادارة 
الحلية في الحافظة » ومباشرة جمیع الاعمال التي تؤدي الى تطوير 
الحافظة اقتصادیا واجتماعیا وصحیا Lilo‏ وعمرانیا » والظن 
بمارس اختصاصاته بصورة مجتمعة € لذا فلا يجوز لاي من اعضاثه 
التدخل في عمل الکتب او عمل اعضائه الا بالاسئلة » والاستجوایات 
وخلال انعقاد جلسات الجلس۱۳» . 


اما الکتب التنفيذي فیتولی تمثیل الجلس وتنفیذ قراراته:؛ 
وله اتخاذ اي تدبیر او قرار مستعجل بدخل اصلا في اختصاض 
مجلس الحافظة 6 في فترات عدم انعقاده على ان براعی في ذلك pes‏ 
مخالفة اي قرار نافذ صوره المجلس € وان يعرض هذا التدبي از 
القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه » وفي حال 
رفضه بعتبر لاغيا دون ان بكون لذلك اثر على الحقوق النائشة 
(D il‏ . 

وني جميع الاحوال فان نظام الادارة الحلية لم يقم على اساس 
الادارة الذاتية او الاستقلالية » بمعنی ان هذه الادارة تنفي gs‏ 
مصالح متمارضة او اي تناقض بين السلطات المركزية والحلية؛ 
فالمهام القيادية في مجال الادارة الحلية هي عملیات LA‏ تعني فلي 
وجه التحدید ادارة الشوون والرافق الحلية » والقیام بالنشاظاة 
اللازمة لضمان حسن سير العمل فيها » ورفع كفابة اداء bull‏ 
في نطاقها » وعلى هذا فان مهام الادارة المحلية تخرج عن مفهوم از 
الافراد او الادارة المباشرة التي تتولاها اجهزة السلطة التنفيذيا 


(۱۲) المادتان ۱۸ و۱۹ من القانون » الا أن قرار وزير الادارة الحلية الصادر eu‏ 
قرار القيادة القطرية € وتوجيه رئيس الجمهورية قد آلفی مبدا التعيين » واشه 
مبدا الانتخاب في عملية اختيار اعضاء الکائب التنفيذية . 

(؟١)‏ تعليمات وزارة الادارة المحلية رتم ۵/3/۱۰11 تاريخ ۱۹۷۲/۹/۱۱ + 

(۱6) قم من المادة ۲ من القانون ٠‏ 


۱1۸ 


الخلیه ( ادارة مدرسة € مستشفی © .. .الخ ) كما انها لا تعني sb‏ 
حال من الاحوال تولي الشوون الذاتية لموظفي الدولة ( تعيين » نقل » 
تزفیع ۰.۰ الخ ) . 

وبصوره تعبيرية اخری یمکن القول ان الادارة الحلية تمارس 
Le‏ قيادية واخری اثرافية اما الهام القيادية فتترکز في الدرجة 
الآؤلى والاهم في اقرار اسس تنظیم الخدمات العامة على مستوی 
الحافظة(۱۰» وضمان تنفيذ الشاریع الحلية في مواعیدها المحددة050) » 
واثخاذ التدایر لضمان حسن توزیع الواد الغذائية172) وطلب توزیع 
اللدرسين على الوحدات الادارية ... الخ » اما مهام الاشراف للادارة 
فيعن توضیحه بانه ( عين ترى © وآذن pas‏ © وفکر يستقصي » 
وينتوعب ويحلل وبحاکم» وشترح الحلول ) € دون القرار او التوجیه 
Gp;‏ € وعلی هذا فان مفهوم الاشراف لا برقی الى درحة القيادة . 

ؤلكي بتضح في اذهاننا دور الجالس الحلية لا بد لنا من دراسة 
العلافة بينها € وبين السلطة التنفيذية » وکما يبدو من النصوص 
الدستورية التي سبق ان أشرنا اليها فان هذه الحالس هي جزء 
من السلطة التنفيذية ولذلك فقد اعطى قانون الادارة لرئیسالجمهورية 
الحق في حل الجالس الحلية على مختلف مستوياتها » والدعوة الى 
انثخاب مجالس محلية جديدة خلال ستة اشهر من تاريخ الحل(050 . 


:ذلك من جهة » ومن جهة ثانية فان قرارات مجالس الحافظات 
ومكاتبها التنفيذية يجب ان تكون متفقة مع قوانين الدولة وانظمتها 
وسياستها وخطتها € والا فان لمجلس الوزراء الحق بالابعاز بالفاء 





(lei‏ تفليمات وزارة الادارة المحلية رقم 1۲/۷/د تاريخ ۱۹۷6/۸/۵ وقد أشارت على 
سبيل المثال لا الحصر © بهذا الصدد الى هذه المهام كمراكز انطلاق السيارات » 
الحذائق € تأمين النظافة » مراکز الرعاية الاجتماعية . 

UV‏ من ذلك القرارات المتعلقة بالتنسيق بين عمل مختلف الاجهزة الحلية الفنية من 
حيث طلب ess‏ المعناصر والاليات وسائر الامکانات علی الشار بع ۰ 

LI‏ كمثال على ذلك توزيع الوحدة الادارية الى قطاعات وتأليف لجان قطاعية وتحديد 
مراكر التوزیع » كما حدث Mi‏ خلال حرب تشرين ۱۹۷۳ بين المرب وابرائيل . 

-._ ۰۵ تاريخ‎ SJ التعليمات رقم‎ (YA) 

۷ المادة 1974 من القانون . 


4.5 


اي قرار تتخذه الجالس الحلية » والکانب التنفيذية نيابة عنها في 
فترات عدم انعقادها وله ان بتولی بنفسه الفاء هذا القرار«۲۰) » و کذلك 
فان للوزیر ذي العلاقة الحق في طلب الفاء القرارات التي يتخذها 
مجلس محلي € فاذا ما اصر هذا الجلس على رایه جاز رفع الامر الى 
مجلس الوزراء عن طريق الوزیر«۲۱» > والجدیر بالذکر أن القانون 
اعطی الوزير الختص السلطات المنوحة لجلس الوزراء فیما يتعلق 
بمجالس الدن في غير مراکز الحافظات وبمجالس البلدان والقسری 
والوحدات الرشیة۲۲) . 


اما الحافظ الذي يمثل السلطة التنفيذية المركزية في المحافظة 
فانه يتولى مع اختصاصاته الوظيفية رئاسة الکتب التنفيذي لمجلس 
الادارة المحلية في الحافظة وبهذه الصيفة فهو الذي بتولی دعوة المكتب 
التنفيذي وتنفيذ قراراته بالاضافة الى انه حلقة الاتصال بين الکتب 
التنفيذى في المحافظة » وبين السلطة المركزية فيما بتعلق بالقرارات 
والتدابير التي بتخذها هذا الکتب۲۳ . 


بالاضافة الى الرقابة التي تمارسها السلطة التنفيديبة على 
الجالس المحلية فان ثمة رقابة شعبية تهدف الى SUN‏ من ملق. 
تنفیذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها واجهزتها لبرامجا 
التي اعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها وبطبيعة الحال فان 
الحزب القائد : حزب البعث يشترك في هذه الرقابة سمواء عن طريق 
الحافظة۲0» او نائبه او عن طريق اعضائه في المكتب التنفیذن ار 
الحالس الحلية » وينقل صورة عن نشاطات الادارة الحلية لاجهزة 
الحزب و قیاداته . 


وعلی اية حال فان عمر تجربة الادارة الحلية في سوربة ما 


(۲۰) الادة Vo‏ من القانون . 

(۲۱) الادة 16 من القائون . 

(۲۲) الفقرة ۲ من الادة 1۵ . 

(۲۲) الادة ۲۳ من القانون . 

(۲6) تتم هذاه الرقابة عن طریق الندوات الفتوحة التي تلتزم الجالس بتنظیبها او 
عن طريق النظمات الشعبية او الصحافة او تقدم الشکاوی . 


10. 


تزال حديثة العهد في سوربة ولذلك فقد كان ثمة تساژلات متعددة 
حول مفهو م الادارة المحلية ومهامها وعلاقة مجالس الحا فظات ومکاتنها 
التنفيذية بوزارات الدولة وموسساتها المختلفة » وحوابا على تلك 
التساؤلات صدر العديد من القرارات والبلاغات والتعاميم عن رئاسة 
مجلس الوزراء » وعن وزارة الادارة المحلية للاجابة على التساژلات 
المطروحة(ه) 6 ورغم ذلك فان ثمة تساژلات كثيرة ما تزال موضع 
البحث نتيجة التناقضات حتى ف تفسير احكام قانون الادارة المحلية 
Halls‏ 45 بين el‏ تها المختلفة<«؟؟) . 


RER ee 
۰ والسياسية‎ 


وبالاضافة الى ذلك فان الادارة المحلية بمكن ان تفنى من خلال 
المارسة وتكون اداة صالحة في بد الواطنین لراقبة اجهزة السلطة 
التثفيذية من كافة الجوانب € ومحاربة ظواهر الروتين والبیرو قراطية 
والفساد الاداري في البلدان النامية . 





(fa)‏ تم تطبيق المرحلة الاولى من قانونالادارة المحلية على مجالس‌الحافظات مدينةدمشق 
بموجب فرار مجلس الوزراء رقم )۱/۱۰۵ تاريخ ۷۱/۱۱/۲۵ ثم تم JS‏ 
الاختصاصات التملقة بالادارة المحلية بصورة تدريجية وعلى مراحل ۰ 

۲ هناك ما بين ۱ وحتی Len‏ هذا ما يزيد على ٠‏ وثيقة تتعلق بشرح وتوضيح 
اكام قانون الادارة المحلية . 
نت الادة ٤ي‏ من قانون الادارة المحلية بان صلاحية تفيير تخصيص وجهة املاك 
الحاظة العامة او ادخالها فياملاكها الخاصة هي للمکتب التنفيدي فيالمحانظة فيحين 
أن الادة ۲۱ من اللائحة التنفيذية لقانون الادارة الحلية الصادرة بالرسوم رقم 
۱۹۷ تاريخ ۸ تضمنت في البند ۱۳ من مجال الخدمات والرافق où‏ 
فی تخصيص وجهة الاملاك العامة وادخالها بالاملاك الخاصة للوحدة الادار & 
هي من اختصاص مجلس As At‏ او البلدة € وف ذلك تعارض بين القانون واللائحة 
ei‏ الجهه صاحبة الصلاحية هل هي مجلس الدينة ام الکتب 


\oi 


خاتمة القهم الثاني 


تحدثنا في القسم الثاني من هذا الکتاب عن الانتخابات النيايية * 
وعن تطور السلطتين التشريعية والتنفيذية » والادارة المحلية منذ 
استقلال القطر وحتى بومنا هذا » وانه ليبدو للوهلة الاولى من الناحية 
النظرية ان المشرع الدستوري والقوانين الانتخابية المتتابعة قبل عام 
۳ قد ضمنت حقوق الواطن في الترشيح والانتخاب ؛ الا ان 
التناقض ااواضح بين بنية البرلان الاجتماعية وبين جماهير الشعب 
يؤكد لنا أن جملة من الاسباب كانت تحول دون ممارسة المواطن 
لحقو قه الاساسية من الناحية الواقعية » ولكي تکون صورة التناقض 
بين البرلان والناخبین واضحة امامنا نضعها في الصيفة التالية : 
يشكل الفلاحون ۷١‏ ونيف من مجموع السکان » والدخل القومي 
يعتمد بنفس as‏ علی الانتاج الزراعي 6 وعلی جهود الفلاحین في 
حين ان القوى التقليدية والحافظة كانت تشكل هذه النسبة من 
مجموع المقاعد البرلمانية . 

ولعلنا نستطيع ان نرجع اسباب هذا التناقض قبل عام NW‏ 
الى عيوب في القوانين الانتخابية نفسها » فالراة السورية في ظل 
الانظمة الديمقراطية التقليدية محرومة من حق الترشيح ومن حق 
الانتخاب ما لم تكن تحمل شهادة التعليم الابتدائي » وبذلك فقد 
جرم تب امجن لها من معارية هذا نی .يقياف الى ذلك 
تخصيص مقاعد للاقليات الطائفية ف بعض الدوائر الإنتخابية ¢ أو 
حرمان افرادها من حق الترشيح في دوائر اخری . 


۱ 


ثمة Last‏ مو قف السلطة التنفيذية التي تمارس السيادة الفعلية 
اثناء عملية الانتخابات وتشرف علیها 6 اذ عمدت الحکومات في مختلف 
الانظمة السياسية الى التزوير لصالح مرشحیها والانتخابات الحرة 
الاولى التي جرت في سورية » بل في منطقة الشرق الاوسط » هي 
انتخابات 140€ وعکسها تماما الانتخابات التي جرت في عهد الجمهورية 
الرئاسية الاولی € والجمهورية الديمقراطية التقليدية الثالئة » وهذا 
ما og‏ الفریق عبد الكريم زهر الدین اذ بقول : 

« وکنت اعتقد ob‏ تلك الانتخابات ( أي الانتخابات النيابية 
لعام ۱۹۲۱ ) كانت مثالية من حيث النزاهة والترتیب غير اننی بعد 
مقي فترة طويلة على قیام الجلس النيابي » علمت ان تدخلا سریا من 
الجیش » ومن خارجه قد لعب دورا هاما بالوضوع » وانني نم اتمکن 
من کشف هذا التدخل » لان الخابرات لم تقدم لي شيئا من معلوماتها» 
LS‏ انني شخصیا اجهل الاکثربة الساحقة من العناصر التي اتت 
الى هذا الحلس » * . 

وبطبيعة الحال » فان الدعاية الانتخايية تتطلب نفقات مادية 
باهظة € وعلی هذا النحو تکون فثات اخری من الشعب قد حرمت 
من حق الترشیح » او استخدمته € ولکن دون ان تستطیع ابصال 
صوتها وبرامجها الى جماهیر الشعب € وبالتاکید فان لهذه الدعابة 
دورا کبیرا في ابراز المرشحين » وتعریف الناخبین بهم . 

ثمة انضا الاحوال الاقتصادية للمجتمع السوري 6 فالواطن 
من الناحية النظربة بملك الحربة السياسية للادلاء بصوته اثناء 
الاتتحابات » الا انه لا ستطیع ذلك بالفعل لانه لا بتمتع بحريته 
الاقتصادية » انه اي الناخب » معرض احیانا للتهجیر من الارض > 
او لظرد من العمل » او للظلم بصورة عامة » اذا ادلی بصوته خلافا 
اتجاه الا قطاعي او لرب العمل الذي يعمل AN‏ » ان كان من اصحاب 
التفوذ . 


ذلك من جهة » ومن جهة ثانية » فان تعدد الاحزاب التقليدية 


+ الفريق عبد الكريم زهر الدين € مذكراتي عن فترة الانفصال في سورية » ص ۱8۸ ۰ 
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و کثرة الکتل داخل البرلان » والصراعات الستمرة داخل هذه الاحزاب 
والكتل نتيجة وجود عند كير من الستقلین داخل البرلان ... 
کل ذلك اخل بالتوازن بين السلطتین انتشريمية والتنفيذية في النظام 
الديمقراطي البرگاني التقليدي € تماما كما في عهد الجمهوریتین الثالثة 
والرابعة في فرنسا € ویمکن القول ان هذا التوازن قد اختل لصالح 
البرلان € ولقد ادى ذلك الى ضعف السلطة التنفيذية » وهنا يمكننا 
ان نستعیر عبارة DUVERGER‏ « بدلا من أن تأتي الحکومة في العدمة 
جاءت في الیل » . 

ثمة اذن احزاب سياسية محلية متعددة ضعيفة » تقود بدورها 
الى برلانات ضعيفة » ولقد ادى ذلك الى تدخل الجیش باعتباره 
المؤسسة السياسية الستقلة التي تضم معظم طبقات الشعب والتي 
تشعر بضرورة وحدة الجتمع السوري نتيجة الاخطار الحدقة به ) 
ویالفعل فقد كان الجیش بضع حدا للتناقضات كلما تفاقمت . 


وبالقابل » فان برلانات الانظمة الرئاسية كانت من حيث تكو نها 
السياسي » على عکس برلانات الانظمة التقليدية » فاعضاژها من 
حزب واحد € نظرا لالفاء الاحزاب وتعطیل دورها في الحياة السيانية 
والبرلمانية » أن اعضاءها من حزب السلطة الذي Les‏ بمرسوم 
من الحاكم » ويتم تشكيله تحت ارادته واشرافه المطلق » فكل عضو 
في هذا الحزب الواحد يحاول ان يتقرب اكثر من سواه الی.السلطة 
التنفيذية ... وبالتالي فان استقرار السلطة لم يتحقق هو الآخر في 
الانظمة الرئاسية » رغم اساليب القمع والعنف غير الشرعية التي 
كانت تستخدمها هذه الانظمة . 

بعد الثورة انتهت جملة من التناقضات التي كانت قائمة قبل 
عام 1551 © فلم بعد ثمة وحود للتناقض بين الاحزاب التقليدية ) 
وصراعها على السلطة » اذ انتهت هذه الاحزاب بزوال الطبقات 
الاجتماعية التي تمثلها . والجیش بدوره بعد عام 19517 اصبح خیش 
عقائديا بقتصر في كوادره وقياداته العليا على اعضاء حزب البعث » 
ولقد ادى ذلك الى استقرار الاوضاع السياسية € واستمراد 
السلطتين التشريمية والتنفيذية بيد الحزب الذي انتزع السلطة في 
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الرحلة الاولی » وحصرها به بصورة مطلقة خلال الرحلة الثانية ثم 
ال في الرحلة الحالية الى بناء الؤسسات الدستورية والسياسية . 


اما برلمانات ما بعد عام ۱۹۱۳ 6 قانها تختلف في تکوینها ومهامها 
عن البرلانات السابقة » فالبرلانات التي تم اختیار اعضائها تضم 
فمثلي حزب البعث ورؤساء الماظمات النقابية والشعبية ¢ وعددا من 
التقدميين والمستقلين وممثلي بعض الاحزاب السياسية التي نشات 
قبيل عام ١1519‏ 6 أو بعدها » اما اليرلمانات المنتخية فقد جاءت 
هي الاخرى على اسس جديدة 6 فحق الترشيح والانتخاب اصبح 
يشمل الراة والرجل معا € وانخفض سن الناخب وألفيت القاعدة 
الظائفية » واشترط قانون الانتخاب ابضا أن بكون نصف عدد اعضاء 
البرلان على الاقل من العمال والفلاحين € متأثرا بذلك من المشرع 
الاستوري المصري » وبذلك استبعد المشرع مبدا حكم الطبقة 
الؤاخدة » واقترب بنفس الوقت من مبدا تمثيل جماهير الشعب 4 
ونذلك تلص التباعد بين طبيعة البرلان بحكم تكوينه » وبين جماهير 
الشعب » كما تقلص التباعد بين الحیش والسلطة € ولكن دور البرلمان 
بنفس الوقت لا يعتبر دورا متمیزا كما كان عليه الحال في الانظمة 
البرئانية التقليدية اذ ان للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة جدا . 


وقد تلافى المشرع الدستوري بعد الثورة ضعف دور البرلان 
فاوجد مجالس الادارة المحلية في المحافظات کصيفة تتعرف السلطة 
التنفيذية من خلالها على مطاليب جماهير الشعب وحاجاته الاقتصادية 
والثقافية . 


على ابة حال » فان تطور السلطتين التشربعية والتنفيذية سواء 
قبل عام 1۲ او بعده لم نکن حادا وراد كاليا »© اذ شیت أسسن 
غديدة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيدية كما بقي لكل من 
هاتين السلطتين وسائله الدستورية في مراقبة بمضها » وان كانت 
هذة الوسائل تختلف اهمیتها وجدواها بين نظام وآخر . وبالاضافة 
الى ذلك فقد بقيت دساتير السلطة الاکثر سموا منبين كل التشر بعات» 
قما ان بدا بناء المؤسسات الدستورية بموجب دستور ۱٩۹۷۳‏ حتى 
عاد الشر”ع الى. مبدا الرقابة الدستورية على القوانين كما كان عليه 
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الحال قبل عام ۱۹۱۲ » مع بعض الاختلافات التي املتها طبيعة التطور 
الدستوري € و فلسفة النظام السياسي بعد الثورة » أن ذلك سیدود 
عليه موضوع بحثنا ف القسم الثالث والاخیر من هذا الکتاب . 
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القسم الثالث 


العلاقات بين السلطتیی التشر بعية هالتنفيذية 
LES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS‏ 
افصل الاول : التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
افصل الثاني : وس ائل الرقابة المتبادلة بين 
cycle‏ النشسريعية والتنفيذية 


فصل الثالك : دس تورية القوانين 


مقدمة 


اوضحنا فیما سبق كيفية تشکیل کل من السلطتین التشر بعية 
والتنفياية ودور وصلاحیات کل منهما » وبقي علینا ان نتعرف على 
موضوع العلاقات بين السلطتين التشر يعية والتنفيذية » اذ ان الشر"ع 
الاستوري السوري قد نظم العلاقات بين السنلطات التي انشاها على 
أسس معيئة » واذا كان هدف السلطتین هو الحفاظ على وضع 
الدولة وامنها وتأمين رفاه الزاطن بتحقیق حاجاقه الاقتصادنة 
والثقانية » فانه أن الطبيعي ان تکون الملاقات بين هاتين السلطتین 
قائمة على التماون في بعض الاحیان من جهة » وکذلات وضع وسائل 
تکفل لكل من السلطتین رقابتها على الاخری من جهة ثانية . 

ووسائل الر قابة هذه AS‏ تکون هي نفسها » الا انها تختلف 
قوة وامتدادا Les‏ لاختلاف الانظمة السياسية والدستورية 6 ذلك 
أن الشرع الدستوري قد راعی في النظام الديمقراطي البرلماني 
التقليدي طبيعة هذا النظام والاسس التي يقوم علیها € وكذلك الامر 
في النظام الرئاسي © في حين انطلق الثرع الدستوري بعد عام ۱۹۱۳ 
من مبادیء جديدة » وفلسفة متميزة تبنتها ثورة الثامن من آذار 
التي اعتمدت بصورة عامة على مبدا توسيع صلاحیات السلطة 
التنفيذية » اعتقادا من الشرع بان من شان ذلك التسریع في عجلة 
التنمية الاقتصادرة ويناء المجتمع العربي الاشتراكي على الصعيد 
القطري » كمقدمة لاقامة وبناء المجتمع العربي الواحد على اسس 
مبادىء حزب البعث في الوحدة والحرية والاشتراكية ... هذه 
البادیء التي نصت عليها الدساتير السورية التماقبة بعد عام 
۲ ... 
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وعلی ابه حال ¢ فان دراسة تطور وسائل الر قابة في تاريخ 
الرحلة او تلك » في دعم وتقوبة نظام حکمه » وق منح صلاحیات اوسع 
أو اضیق لاحدی السلطتین التشربعية او التنفيذية 6 احداهما على 
حاب à EN‏ 


ولقد راعی الشرع في جمیع الدساتم التي وضعها ان بوجد 
سلطة تکون هي الرجع في حالة تجاوز ما تصدره أي من السلطتین» 
للحدود التي قيدها بها الشرع » وخص هذه السلطة بالدستور نفسه 
باعتباره اسمی التشر بعات واعلاها مرتبة عن كل ما سواه . 

ولهذا فاننا سوف نتناول في الفصل‌الاول من‌هذا القسم مجالات 
التعاون بين السلطتین التشريمية والتنفيذية » وذلك بالنسبة للموازنة 
العامة » وتعدیل الدستور 6 وعقد العاهدات الدولية » واصدار 
الراسیم € ونشر القوانین . ثم نتحدث في الفصل الثاني عن وسائل 
الر قابة التبادلة بين كل من السلطتین احداهما علی‌الاخری» وخصصنا 
الفصل الثالث والاخیر من هذا القسم للتحدث عن الر قابة الدستورية 
على القوانين واداة هذه الرقابة . 


لض li‏ 
التعاهی للل السلطتس التشر Aiss‏ د التنفيذية 


LA COLLABORATION ENTRE LES POUVOIRS 
LEGISLATIF ET EXECUTIF 


ان الصلة بين السلطتین التشريعية والتنفيذية لم تنقطع منذ 

بدء الحياة الدستورية فيسورية» فهي موجودة بين الاشخا ص الطبيعيين 

لهاتين انسلطتین» وبين المؤسسات الدستورية لكلمنهماءكما انهاموجودة 

خلال الجلسات التي يعقدها البرلان » أو خارج فترة انفقاد البرلمان . 

وقد حرص الشرع على ان يبقي هذه الصلات متماسكة خلال جميع 

الراجل € راسما خطوطها الاساسية 6 دون ان يتدخل في التفاصيل 

الدقيقة » والجزئيات لوسائل التعاون بين السلطتين > ولذلك فاننا 

سوف نتعرض فيما بلي لاهم المواضيع التي تمارس فيها كل من 
السلطتين دورا مشتركا . 

المبحث الاول 

وضع الميزانية العامة وافرارفا 

اعطت جميع الدساتیر السورية اهمية خاصة اوضوع الميزانية 

العامة » وحددت دور كل من السلطتين التنفيذية والتشر بعية في تهيئة 

الوازئة واقرارها 6 بحيث بمکن القول ان ثمة مبادىء عامة اجمعت 
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علیها هذه الدساتر » قالحكومة هي التي تفع مشروع الوازنه 
العامة وتتقدم بها الى السلطة التشریعیة۱» » في حين تتولی السلطة 
التشريعية مناقشه الوازنة والاقتراع عليها واقرارها(۲» » على أنه 
لا يجوز للسلطة التنفيذية في جمیع الاحوال ان تتجاوز الحد الاعلی 
للنفقات القدرة لكل ادارة عامة » ولا يجوز ان بتضمن قانون الوازنة 
نصا سمح للحکومة بهذا التجاوز(۲» . واذا كانت السلطة التشريعية 
في بعض الدساتیر السورية لم تعط لنفسها الحق في زيادة تقدير. 
مجموع الواردات او النفقات » فانه إن ناب اولی الا تعطي هذا الحق 
للسلطة التنفيذية » سیما وانه لا بد من اقرار مشروع اليزانية من 
قبل السلطة التشريعية . 


ترك الشرع الدشتوري للقوانین اصول تنظیم الوازنات المحلية 
واقرارها و قطع حساباتهاده» » اما مبدا السنة الالية فیحدد بقائون(» 
ولکل سنة مالية موازنة عامة وإحدة0) € ولا بجوز احدأث موازنات 


۱۹۵۰: من دستور ۱۹۳۰ € والفقرة الثانية من الادة ۱۳۰ من دستوري‎ AA الادة‎ )١( 
والمادة ۲۱ من دستور‎ ۱٩۳ و۱۹۱۲ 6 والفقرة الازلن من الادة ۱۷ من دستور‎ 

... ۸ والادة ۷۳ من دستور ۱۹۹5۲ والادتان 1۲ و۳ من دستور 15591 والادة ۷٤‏ 
من دستور ۱۹۷۴ ۰ 

)*( - لاد M‏ من دستزر ۰ 6 والفعرة الثانية من الادة ۱۳۳ من آدستوري Ho.‏ 
و۱۹۲۲ والفقرة الاولی من الادة 1۱۷ من دستود ۱۹۰۳ والادتان ۲۲ من دسئور 
۸ والادة ۷۲ من دستور ١154‏ والفقرة السادسة من الادة LA‏ من دستور 

. ۱٩۷۳ من دستور‎ VE والادة‎ ۱۹۵٩ . 

)2 الادة ١6١‏ من" دسنتوري ۱۹۵۰ و۱۹۲ 6 والفقرة الحادبة عشرة من المادة ۱۷ من 
دستور ۱۹۵۲ ۰ 

)4( الادة ۱.۰ من دستور ۱۳۰ والادة ۱۷۵ من دستوري ۰ ۱۹۱۲ والادة 1۸ 
من دستور ۱۹۵۲ والادة ۲۵ من دستور ۱۹۰۸ والادتان VE‏ و۷۷ من دستور li‏ 
والادة ۱۳ من دستور 1954 والادة ۸۰ من دستور ۱۹۷۳ ۰ 

)0( الفترة الاولی من الادة ۱۳٩‏ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ والفقرة الثالثة من اللدة 
۷ من دستور ۱۹۵۲ 4 والادة ۲۱ من دستور 14868 والادة Vo‏ من دستور ۱۹16 
والادة 1۱۳ من دستور ۱۹۰۱ والادة VA‏ من دستور ۱۹۷۳ ۰ 

Mo. من :دستور ۱۹۳۰ © والفقرة الاولی من المادة ۱۲6 من دستوري‎ ٩٩ الادة‎ (VU 

" و۱۹۹۲ والفقرة الثانية من المادة لا" من دستور ۱۹۵۳ 6 والادة ۷۱ من دسترر 

۳۲ 4 اما بقية الدسباتر التي لم تنص صراحة على النص. الشار اليه 
أننابقا 6 فان مضمونه يفهم من خلال ممل التصوص.الدستورية المتعلقة بالوازنة 
والشوون Ut‏ في : کل دستوز € وعلی هذا الآناس تعاقبت التنلطتان Luis‏ 
dits .‏ في الاخلد بهدا Salt‏ . : 
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ستقلة او ملحقة الا بقانون(0) € وللحکومة في حالة الضرورة ان تضع 
یشروع موازنه استثنائية لاکثر من..سنة تتضمن موارد ونفقات 
انتئنائية» ولكنه لا يجوز تنفيدها الا اذا اقرتها السلطةالتشر يميةده. 
puis _‏ السلطة التنفيذية الى البرلمان بمشروع الموازنة العامة 
قبل فترة مناسبة من بدء مناقشتهال؟» » وخلال الناقشة لا يجوز 
للبرلمان ان يزيد في تقدیر مجموع الواردات او النفقات(٠٠‏ » كما أنه 
لين للنواب إن يقترحوا زيادة في نفقة او احداث نفقة جديدة بعد 
انتهاء لجنة الوازنة من وضع تقريرها على مشروع الوازنة » في حين 
ان الجنة الوازنة حصرا ان تعدل مشروع الموازنة شريطة الا تزيد في 
+ مجموع الواردات والنفقات(۱۱) > الا أن لب ان بعد مناقشة 





۷ مضمون المادتين ۰ وا١٠‏ من دستور ۱۹۳۲۰ والفقرة الاولی من المادة ۱۳6 
من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹3۲ » والفقرة الشانية من المادة ۱۷ من دستور ۱4۵۳ » 
.والادة ۳ æ‏ دستور 110۸ Vt Fu‏ من دستود LL‏ » والادة 1۳ من دستور 
OR ۶‏ 

(۸- :الفقرة الثانية من الادة ۱۳6 من دستوري ۰ و۱۹۱۲ € والفقرة الخاسة 

۲ امن المادة ۷ من دستور 1۹۵۲ ۰ 

(Ù‏ حددت soul‏ ۹ من دستور ۱٩۴۳۰‏ فترة تقدیم مشروع اليرانية الى الیرلان في 
بده دورة تشر بن الاول من كل à‏ » في حين حددتها الفقرة الثانية من المادة ۱۳۹ 
تن دستوري ۰ و۱۹۱۲ € والفقرة الرابعة من SOU‏ ۱۷ من دستور 1١1569‏ 
بئلائة اضهر قبل بدء السنة الالية » وكدلك الامر فقد خدد دستور ۱۹5۸ ob‏ 
(لفترة بثلائة اشهر قبل بدء السنة الالية » اما المادتان VE‏ من دستور ۱۹۹6 
و1 من دسبتور فقد تركتا للقانون ہلا الموضوع 6 ف حين نصت الادة YE‏ 

.من دستور ۱۹۷۳۲ على انه. يجب عرض مشروع الوازنة على مجلس الشمب ثيل 
أ شهرين على الاقل من بده السنة الالية . 
)1( المادة Noe‏ من دستور ١917١‏ € واللقرة الاولى من المادة ۱۳۹ من دستوري ۱۸۵۰ 
۱ 112 3 والفقرة .السابعة من الادة ۷ من دستور ۳ .۰ والادة ۷۹ من دستور 
UT 6 ۲‏ الادة ۳۲ من دستوز ۱۹۰۸ نقد اعطت لجلس الامة الحق في اجراء 
الي Ji‏ ف Es‏ الميرانية على ان یتم ذلك بموافقة الحكومة ۰ 

3 ذستور ۰ 6 والفثرتان ۲ و۳ من دستوري ۱۹8۰ و1۹۲‎ Le \. ۲ sou (HA 
امن 'المادة ۷ من دستور ۳ واذا كان دستور ۱۹۷۳ لم‎ ۳۹ AU 
ينص صراحة  هلا النض الا ان ذلك مضمن في نص الادة" ۷۹ منه»اذ ما جدوی‎ 
ان بقترج عضو الجلس زيادة او احداث نفقة جديدة دون ان بكون للمجلس هذا‎ 
مناقشة مشروع القانون القدم‎ US آلحق۰» کما: أن للجنةالمختصة بطبيعة الحال‎ 
الا اننا ثری بهذا الضدد اله من الاوفق أن تسیر‎ ٤ يها :أن مدل ما تراه -مناسيا‎ 

id :‏ : اليرائية .و نقا RER‏ الداستورية ns‏ الداخلية للبرلمانات السورية 

Luisa - :‏ التقليدية نذلك ادعی الى 1 ستقرار الدستوري في موضوع قد حظي 
على الدوام باهتمام المشرع الدستوري . 


sw 


الوازنة واقرارها ان .یر" قوانين من شانها احداث نفقات جديدة 
وموارد AH‏ € اما التصویت على مشروع الوازنة فيجري مادة ماذة 
Us‏ لما نص عليه كل دسنئور۱۳) » فاذا لم يتمكن الجلس من اقراز 
مشروع . الموازنة قبل ندء السسنة المالية التي وضع لها » تفتح اعتمادات 
شهرية موقتة بمر سوم يتخد في مجلس الوژراء علي اساس جزء من 
ائني عشر جزءا من اعتمادات الستة السابقة » وتجبی ي الوارد وف 
لقو انين الالية النانذة ۱ السنة الالية السابقةبهه : 


۳ وف جمیع الحالات _ يحب ٠‏ أن e‏ الات = ne‏ 
انتهاء تلك السستة ». ويتم 3 الحسابات بقانو ن( ۰ 


وبالاضافة الى ذلك نتد نضت جميع الدساتير السوزية CMP]‏ 
le‏ ان الضرائب تفرض لاجل النفعة .العامة » .ولا يمكن. جبایتها أن 
تحویلها او الغاؤها الا بقانون € ولا يجوز اعفاء آحد من الضرایب اا 





(۱۲) المادة ۱:۰ من دستور 1۹۳۰ والفقوة À‏ من الادة۱۳۹.می HAUTS ۰ E‏ 
والفقرة- ۱۳ من المادة .۷ من دستوو. ۱۹۰۳ والادة .لم من دستور ۷۴ ٠.‏ 
(۱۲۳) نت المادة 15 من دستور ۱۹۳۰ » دالادة ۱۳۷ من دنتوري ۰ Is‏ 
والفقرة العاشرة من دستور ١5619‏ ملى ان م الافتراع على مشروع الموازنة مادة 
1 فمادة في حین نصبت الادة ۲۳ من دستور ۱۹۵۸ والمادة ۷۵ من .دستود YY‏ على 
ان تقر الميزانية بابا يابا € ولا تری ان ثمة تعارض بين النصين لان. التصويت ge‏ 
مشروع اليزانية مادة هادة يمكن أن يتبعه التضّويت يابا فبابا » كما ان التضوت 
على الميزانية بابا فبانا يكون قب سبقه: مناقشة مشروع الميوانية مادة فمادة + 
(۱۶) المادة 1۰۲ من دستور ٠ ٩۴١‏ والمادة ۱6۰ من دستوري ۱۹۵۰ و1955 6 Mlle‏ 
. ۱۲ من W sur”‏ من دستور ۱۹۵۲ والادة ۷۹ من دستور 6 والمادة ۷۷ من 
7< دستور ۱٩۷۳‏ ۰ 
(to)‏ الادة ۱۰۳ ن دستور, paye‏ € والادة ۲ من آدستوري 110۰ Aa,‏ والفقزة 
| 1۱ من الادة ٩۷‏ من دستور ۱۹۵۳ والادة ۷۷ من دستور ۱۹۱5 رغم انها لم ننس 
۱ | صراخة de‏ الفترة التي يجب آن يتم خلالها عرض الحسابات التهالية ن 
" الجلس 6 والادة AT‏ من دستور 1 التي اضاقت انه بطیق على سا نت 
ما يطبق على LAN‏ في الأقرار . ۱ 


لاا 


انون ٩1‏ ¢ كما لا بجوز فتح اعتمادات جد ده او اضافية او منقو له 
الا شانون(۱۷) . 


البحث الثاني 
عقد المعايدات الدولية 


تعني المعاهدة الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتؤبة» 
والذي بنظمه القانون الدولي » سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان 
متضلتان او اكثر » Loges‏ كانت تسمیته AHSA‏ . والمعاهدة بهذا 
العنی تنشیء حقو قا والتزاماث قانونية على عاتق اطرافها الدولية050) . 

وعلی هذا الاساس فانه يمكن ان نعمم اصطلاح معاهدة على 
مجموعة من التعابير كالاتفاقية والیثاق والنظام والتصربحوالبروتو JS‏ 





۷ الماذة VA‏ من دستور ۱۰۳۰ والادتان ۱۲۳ و۱66 من دستوري ۱۹۵۰ ۱۹۱۲ 
والمادة ۳ من دستور ۱۰۵۲ التي اضافت £ فقرتها السادسة ان الضرائب تفر 
على اسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادیء الساواة والعدالة الاجتماعية وتأخذ 
بعین الاعتبار عدد افراد اسرة الکلف المسؤول عن اعالتهم » والادة ۲۷ من دستور 
۸ © والفقرة السادسة من الادة ۲۲ من دستور 1136 التي خولت الجلس 
الوطتي للثورة حق اعتماد موازنة الدولة وفرض الضرالب وتخفیضها والفاء‌ها 
والاعقاء منها او من بعضها 6 والمادة ۲۷ من دستور 1954 € والمادة ۸۱ مسن 
دستور ۱۱۷۲ . 

۷ .المإدة ۱۰۱ من. دستور ۱۹۲۰ وقد اعطت لرئیس الجمهورية في حالة الضرورة لعقد 
نفقة مستمجلة ان تخل مرسوما بموافقة مجلس الوزراء لفتح اعتمادات استثنائية 
ؤاضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات الالفي 
ليرة في الادة الواحدة 6 وعلى أن تعرض هذه التدابر على موافقة الجلس في اول 
دورة بلتئم فيها بعد ذلك © الفقرة الثانية من المادة ۱6۱ من دستوري .116 
۵ € الفقرة ۱۱ من المادة ۷ من دستور 1467 . اما بقية الدساتير فلم تنص 
فراحة على ذلك » الا ان النص وعدمه في الواقع هو على حد سواء 6 وهو فقط 
من قبيل التأكيد الذي بنطلق من رغبة المشرع الدستوري خلال الانظمة الد بمقر اطية 
البرلانية التقليدية في حصر التشريع بالبرلمان وحده . 

. الفقرة ! من المادة الثانية من القسم الاول من اتفاقية فيينا لقانون المماهدات‎ (A 
> 5 انظر ايضا : د. حامد سلطان » ۲لقانون الدولي العام في وقت السلم » ط‎ 
. ۱۹۷۱ ناير‎ 

LIU‏ د محمد حافظ قانم » الوجيز ني القانون الدولي العام » دار النهضة العربية 
۲ القاهرة » ص 90"؟ . 
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والاتفاق والتسوية الوقتة وتبادل الذکرات .... الخ » والعاهدة 
بالتالي هي وسيلة لانشاء قواعد القانون الدولي(۲۰» » وسبیل لتطویز 
التعاون السلمي بين اعدو ا كانت نظمها الدستورية 
والاحتماعیة(۲۱) . 


وقد ثار الجدل شديدا بين فتهاء القانون الدولي حول التمييز 
بين المعاهدات الشارعة ( (Traités Lois‏ التي تقرها الدول او تضعها 
باعتيار انها قواعد للسلوك في الستقبل > وبين المعاهدات العقائدبة 
(Traités Contrats (‏ وهي التي تتضمن ن احکاما لا تتجاوز ز الامكانبات 
التي تتیحها للدول احکام القانون الدولي القائم . 


الا ان ثمة احماعا le.‏ على ان لكل معاهدة دولية سواء أكانت 
ثنائية » ام جماعية تضم عددا محدودا من الاطراف » ام عامة تشترك 
فيها كل الدول او معظمها » من الوجهة القانونية قوة الزامية بالنسبة 
لاطرافهّا فهي » اي معاهدة ما € من هذه الناحية LUE‏ للقواعند 
القانونية مع التفاوت في اهمية كل معاهدةبالنسبة للقانون الدولي59: 


وقي جميع الاحوال فان ابرام المعاهدة يتم بعدة مراخل هي 
المفاوضة » فالتو قیع.بالاحرف الاولى » فالتوقيع الكامل € فالموافقة ) 
فالتصديق » فتبادل او ايداع وثائق التصديق » فالبدء في التنغيذ . 
ونتيجة لسعي الرئيس الإمريكي ( ولسن ) لاقرار « مبدا الدبلوماسية 
المفتوحة الذي كان يهدف فيما بهدف اليه الى نشر المعاهدات 
والاتقاقيات » ان نصت الادة ۱۸ من میثاق عصبة الامم على وجوب 
تسحیل المماهدات والاتفاقيات لدى امانة سر العصبة التي تسعی 
بدورها في اعلانها بأقرب وقت ممكن NE‏ € على أن الاتفاقنة ملزمة 
لاطراقها وان لم بجر تسبحيلها 6 الا انه وفقا لیثاق منظمة الانم 


(۲۰) ج. ١ء‏ تونكين » القانون الدولي العام € ترجمة احمد رضا ؛ اصدار الهيلة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۲ 6 .القاهرة € ص à VE‏ 

(۲۱) اتفاقية فيينا لقانون المماهدات © dal‏ . 

. ۸۰ - ۷ تونكين » نفس الصدر السابق » ص‎ (TT) 

(۲۳) نشابه » عدنان » المماهدات الدولية السورية الثثائية من عام ۱۹۲۲ لعام ۱۱۱۵۵ 
الطبعة الاو لى 6 کانون الاول 1490 بروت »© ض‌ fo‏ .۰ 


AA 


التحدة فانه لا.یجوز.لاي طرف في معاهدة او اتفاق دولي ان يتمسك 
بمعاهدة او اتفاق 6 غير مسجل .لدی امانة سر النظمة > امام اي فرع 
من فروع COLE‏ . . 


Ads‏ اعطی الشرع الدستوري السوري موضوع عقد. الماهدات 
صفة الثبات وآلاستقرار في احکام الدساتير السورية التعاقبة » منطلقا 
في ذلك من أهمية تثبیت وتوسیع مبادیه و قواعد الفانون الدولي في 
Cds‏ السلم والجرب 6 آخذا بعين الاعتبار دور سوربه ة النشيط على 
النطاق الدولي باعتبارها اول دولة عربية حصلت علی استقلالها: » 
وساهمت في ميثاق الامم المتحدة PERTE‏ الختلفه . 


ومنذ بدء الاستقلال ‏ وحتی ON‏ اتجه المشرع الى الاخد بمبدا 
التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عقد الماهدات الدَؤلية 
ی اعتبار ان إجكام بعضها تنعكس بشكل او بآخر على احكام القانون 
par)‏ » كما ان احراءات عقد العامدات حسب أحكام الدساتر 
السورية بقیت هي نفسها » وان كان ذلك لا بمنع من الاشارة في خاتمة 
هذا البحث الى بعض الامور العامة بحکم الصلاحیات الواسعة التي 
اعطاها المشرع الدستوري للسلطة التنفيذية بعد عام 1971 6 ولذلك 
فانتا سوف ندرس‌فیما بلي دور کل من السلطتین Dh su past‏ 
خلال كلّ مرحلة من الراحل التي تمر بها الماهدة من حيث الشکل : 
مرحلة الفاوضة والتوقیع » فمرحلة التصدیق والابرام ٠‏ 
| مرحلة الفاوضةة والتوقیع : LUI‏ الثرع الدستوري بالسلطة 
التنفيذية اجراء الفاوضات لعقد معاهدة ما(ه٠)‏ . وقد يكون الفاوض 
نيس الجمهورية او رئيس الوزارة » او احد الوزراء او اي وفد 
وه السلطةالتنفيدية عنهاء وذلك تبما اوضوع الاتفاقية واهميتها. 
ds‏ .معظم الحالات د يشترك ممثل عن وزارة الخارجية حكما في كل 





0 الادة ۱۰۲ من ميثاق منظمة الامم التحدة . 

۵ الادة VE‏ من دستور ۱٩۴۰‏ © والمادة: مه والفقرة ۲ من الادة: ۷۷ من دستوري 
۵۰ و ۰ Us‏ 6 من دستور ۱٩۵۲‏ .. والادة 5م من دستوی ۱۹۵۸ ۰ 
والادة ۲ه من دستور ۱۹۹6 ۰ والفقرة ۷ من الادة LA‏ ۰ والفقرة ه من الادة )م 
من دستور 1151 ۰ والادة ۱۰ والفقرة ۷ من الادة ۱۲۷ من دستور ۰۱۹۷۳ . 


VW 


مراحل الفاوضة انسجاما مع الاعراف الدولية التبعة من جهة ؛ 
ومراعاه لا تتولاه وزارة. الخارحية من الصلاحیات مت الخاضة 
بالعلاقات الدو لية و تطوبرها وتدعیمها من جهة اخری . 


م شتترط المشرع الدستوري او القوانین السوربة شکلا محددا 
تحب Fu‏ على وجه الالزام اثناء الفاوضه » فقد. نتم الفاوضتات 
شفاها او عن طريق تبادل المذكرات او في اجتماعات رسمية ...الخ ؛ 
ولکن العرف حری على أن تدون الاجتماعات في محاضر ox‏ عليها 
الحانب السوري مع نظیره ۰ وستمر الفاو ضة حتی بت بتم التوضل 
الى الرحلة النهائية من الاتفاق حول الوضوع يتم في 2 التوقيع 
على الاتفاقية من قبل ممثلي السلطة التنفيذية » فالانتقال الى المرحلة 
التالية . 

مرحلة التصديق والابرام : مير الشرع السوري بين نوعين من 
الاتفاقات والمعاهدات المتعلقة بسلامة الدولة وحقوق السيادة » از 
ماليتها » والمعاهدات التحاربة وساثر المعاهدات التي لا بحوز ز فسخها 
عند انتهاء کل سنة 6 وكذلك العاهدات التي تؤدي الى تعدبل قِ 
القوانين الداخلية او التي بتطلب نفاذها اصدار تشريع جدید . اما 
النوع الثاني من العاهدات مما لم ينص المشرع الدستوري على 
ضرورة تصدشه من قبل السلطة التشريعية » فللسلطة التنفيذية D‏ 
تصديقه مباشر DE‏ . ` 


التشريعية او من قبل السلطة التنفيذية » فان الرحتة التالية 
للاتفاقية وهي الابرام تتم من قبل السلطة التنفيذية اذ تتولى الادارتان 
القانونية والراسم في زار الخارجية افداد dis,‏ الانرام 
(Instrument dé Ratification}‏ © فيوقفها وزير الخارجية Vide‏ 


(V4)‏ الادة VE‏ من دستور ۱٩۲۰‏ والادة اه من دستوري ۱۹۵۰ و1955 . والملدة 
1 من دستور ۱۹۵۸ والادة 01 من دستور ۱۹۱۲ ۰ والادة OÙ‏ من .دمتور 
6 _. والفقرة ۷ من الادة ELA‏ من دستور ۱۹۹ . والفقرة ه من الادة ۷۱ 
من دستور ۱٩۷۳‏ ۰ 


۸ 


رئيس الجمهورية € لیصار الى تبادلها مع وثيقة ابرام مماثلة صادرة 
عق السلطات الختصة في البلد التماقد معه . 


والسلطة التشريمية لا بمکنها تعدیل مواد العاهدة التي تقرها 
السلطة التنفيذية € پل لها ان تقرها كما هي او ترفضها كما هي » 
او تطلب الى السلطة التنفيذية ادخال بعض التعدبلات علیها » فتقوم 
الإخيرة بدراستها انية مع الاطراف العنية . 

ان تفير انظمة الحکم الدستورية والسياسية في سورية لم بغير 
LES‏ من طبيعة التزام الدولة بما سبق ان صدقته سلطاتها المختصة 
في وقت سابق » فعلى الرغم من ان سورية بعد انفصائها عن مصر 
تد عادت الى سابق ما كانت عليه قبل قيام الجمهورية العربية 
التجدة » فقد اعتبر الارتباط بالعاهدات والاتفاقيات الدولية الثئائية» 
والاتفاقيات الدولية المتعددة الاطراف » والمنظمات وااوسساتالدولية 
الذي جرى خلال فترة الوحدة مع مصر ساري المفعول بالنسية 
للجمهورية العربية السورية آلى ان تعدال هذه العاهدات والاتفاقيات 
إو.ينقضها الجانب السوري او الجانب الآخر المتعاقد معه وفقا 
لاخكامها(9؟) . 1 


واخیرا فانه لا بد من الاشارة الى نقطتين اساسيتين بالاسية 
للمعاهدات التي اقرتها سوربة مع الخارج بعد عام 19517 6 اولاهما 
أن توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية قد اتاح لها التصديق على 
الكتبر من العاهدات والاتفاقيات الدولية دون الرجوع الى السلطة 
التشريعية » في حين كان تصديق معظم العاهدات والاتفاقيات الدولية 
بخشع لوافقة السلطة التشريعية قبل عام ١9158‏ . ومنذ الاستقلال 
وحتى. بومنا هذا فان القطر برتبط بمحموعة من الماهدات الثنائی۲۸4)» 





0 الرسوم التشريعي رقم ۲۵ تاريخ ۱۹۱۲/۱/۱۳ ۰ 

۸ انذكر على سبيل المثال من الماهدات الثنائية التي وقعتها سورية مع الخارج : 
القاقية النقد الو قعة مع فرتسا في دمشق عام ۶ 6 والتي 51 © بمو جب 
الزسوم رقم ۲۲ تاريخ ۱۹6۹/6/۲۰ ۰ اتفاق حول التعاون الاقتصادي والفني 
مع الاتحاد السوفييتي بشان انشاء الرحلة الاولی من الشروع QU‏ والكهربائي 
غلى نهر الفرات € والوقع في دمشق بتاریخ ۱۹۱۱/۱۲/۱۸ » والتي اقرت بموجب 
الرسوم التثريمي رقم ۲ تاريخ ۱۹۱۷/۱/6 . 


۱1۹۹ 


والعاهدات الجماعیه(۲۹) والعاهبدات العام ت۲۰ والتي تتنیاول 
مواضیعها الشوون الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماءية 
وحقوق آلانتسان(۲۱) ۰ 


اما النقطة الثانية التي نود ان نشیم اليها فهي ان نظاق العاهدات 
قد تعدى عمل السلطتين التشر بعية والتنفيذية 6 فالمنظمات النقابية 
والشعبية قد عقدت عدة مفاهدات صداقة وتعاون. مع مثيلاتها في 
بلدان متعددة » كما ان ثمة معاهدات اخری عقدها حزب البعث العرني 
الاشتراكي مع بعض الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية 6 ومع بعض 
الاحزاب الشيوعية في اوروبا . وجميع هذه العاهدات لا تخضع 
بطبيعة الحال لتصدیق السلطة التشريمية او الدنفيذية في سورية , 


(YU‏ نذكر على سبيل المثال من المعاهدات الجماعية او التمددة الاطراف التي وقعتها' 
Los‏ في نطاق الاتفاقيات التي اقرتها الامم المتحدة اتفاقية فيينا SLA‏ 
الدبلوماسية بتار بخ ۷۸ ¢ وقد صد تتها do‏ بالقائون رقم Ve‏ 
تاريخ ۱۹۷۷/۲/۲۳ » وابرمت بتاريخ 1577/8/11 ۰ وكذلك اتفافية مزابا 
وخصانات جامعة الدول العربية وملحقاتها التي وقمت ges‏ نطاق جامعة الدول 
المربية في القاهرة بتاريخ ۱۹۱۰/۱۰/۲۳ 6 واقرت بالمرسوم التشربمي رقم له 
تاریخ ۱۹۱۷/۵/۱۱ ۰ 

(+؟) نذكر جلى سبیل ge JUN‏ الماهدات المامة التي وقعتها سورية : الاعلان العالي. 

| لحكوق الانان الذي اصدرته الجبعية العامة للامم CE]‏ بقرارها رقم ۱۷ 
( الدورة الثالثة ) تاريخ ۰ كانون الاول ۱۹6۸ ) وقد ابدته سورية لدی التصو نت 
على القرار مالف الاشارة اليه .. 7 

(۳۱) ترتبط سورية بالاضانة الى دول الجامعة المربية بمماهدات ثنائية مع دول put‏ 
التالية : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 6 الجمهورية الديمقراطية 
الالمانية 6 جمهور بة L'ile‏ الشعبية € جمهزر به بلغار یا الشعبية ¢ ETS‏ 
يولونيا الشعية » Dose‏ -رومانیا الاشتراكية 6 جمهورية. تښیکو سلو فايا 
الاشتراکيةه » جمهور بة المين الشمية 6 جمهورية يوغو سلا فيا الاشت راک 
الاتحادية 6 جمهورية کوریا الشغبية الديمقراطية € جمهورية فیتنام الاشتراكة» 
جمهوربة كوبا 6 الجمهوربة الفرنية 6 الملکة التحدة لبر بطانیا العظمى 4" 
الجمهورية الابطالية » الملكة الاسبانية € جمهورية LOU‏ الاتحادية » الملكة 
البلجيكية 6 الاتحاد السويسري ‏ الملكة السويدية 6 الملكة الدتماركئة ) 
" الترویج € اللوکسمبورغ € جمهورية النمسا 6 الجمهورية اليونانية ٠.‏ جمهورية 
قبرص © الجمهورية الثر LS‏ » الولایات التحدة الامر يكية € جمهوربة الیاکستان:» 
سيري لانکا ( سیلان سابقا ) » جمهورية الهند € جمهورية اففانستان » الیابان:؛ 
اللوكميورغ 6 هو لنده 1 اندونیسیا 6. ايران ٠.‏ مالي 6 ثیجم با » زانیا ؛ 
کندا » الارجنتين 6 الستفال . . 


۱۷۰ 


و المبحث الثالث 


. إصدار المراسيم ونشر القوانین 


اجمعت الدساتیر السورية التعاقبة على ان من صلاحیات رئيس 
الجمهورية اصِدار الراسیم ونشر القوانین . ولكن. هذه الصلاحیات 
تختلف Less‏ للنظام السياسي والدستوري .. ولهذا فاننا سوف ندرس, 
فیما بلي مدى تماون السلطتین ue)‏ والتنفيذية” في اصدار 
الانواع الختلقة للمراسيم . 


اح اار اسیم التشريعية Les Décrets Législatifs‏ : 
۱ وهي ۱ التي لها DATES ii‏ 3 وتستنذ السلطة 


نها السلطة التشريعية . 


ان الاصل في النظام الديمقراطي البرلاني التقليدي هو ان تتاط 
السلطة التشريعية بالبر OU‏ 6 وعلى هذا نص دستور ۲۳۱۹۲۰ » الا 
ان هذا لم ges‏ السلطة التشريعية ان تفوض الى الحكوفة حق أصدار 
مراسيم ۱ شتراعية بمشاريع قوانين الملاكات فع مشارنع القوانين التعلقة 
بمجلس الشوری والآثار القذيمة والاوقاف على ان تعزض.قده المراسيم 
على مجلس النواب في دورة اذار (مارس) ۲6۲۱۹۸ . 


اما دستور حل فقد نص على انه لا يجوز اجلس النواب ان 
Hé‏ عن ساطته في التشريع(*؟».» ولهذا فلم نكن ثم مجال لصدور 
مراسیم 7 تشريفية خلال تطبیق احکام دستور 1۹۰ 0 اذ ١‏ انحصر حق 





mn‏ :د فؤاد شیاد 6 الحقوق الاساسية 6 اصدار (لجامعة. السورية 6 due,‏ الحقوق. 
العربي ۱۹65 € دمشق » ص ۱۳۹ . 

0 م ۲۰ من دستور ۱٩۲۰‏ ۰ 

۰ ۱۹6۷ القانون رقم ۲۲۱ تاريخ ۲۱ ايار‎ FU 

۵۱ م où‏ من دستور 1۹۵۰ . : 


قف 


السلطة التنفيذية في اصدار المراسيم التنظيمية والعادية كما سنری 
غير ان المشرع الدستوري قد اضطر خلالالجمهور بة الديمقراطية 
البرلمانية الثالثة الى تعديل دستور ۱۹۵۰ بفية مجابهة الاضطرابات 
السياسية التي شهدتها البلاد € فنص دستور 1۹٦۲‏ على ان لحلس 
النواب بأكثرية اعضائه المطلقة منح السلطة التنفيذية صلاحية اصداز 
مراسيم تشريعية لها صفة القانون وذلك BA‏ معینة(۲۱) . 
اما اصدار المراسيم التشريعية في الانظمة الرئاسية فهو مختلف 
في الجمهورية الرئاسية الاولى عما هو عليه في الثانية » ففي الاولى 
a‏ الشرع الدستوري على نفس البدا الذي سبق أن اخذ به 
دستور ۱۹۵۰ 6 الا انه اوجد لجنة دائمة تتالف من ربع اعضاء البرلان 
وتنتخب قبل نهابة کل دورة وتمتد مهمتها حتی بداية الدورة العادية 
التالية 6 وتتمتع هذه اللجنة في خارج او OÙ‏ اجتماع البرلان بسلطة 
التشريع واتخاذ القرارات باسمه وتأكثرية اعضائها الطلقة في الشوون 
التي تری الحکومة ضرورة استصدار قوانين بها تیسیرا لهمتها او 
لصفة الاستمجال فیها(۲۷) . 
وعلی الرغم من ان a‏ الدستوري لم Lu‏ هله اللجنة كافة 
الصلاحیات التشر بعية التي د بتمتع بها البرلان ككل » الا انه اراد من 
ذلك التوفیق بين ممارسة nes‏ النواب لسلطته التشريعية وبين 
مهمات السلطة التنفيذية والدور اللقی على عاتقها في تسيير اجهزة 
الدولة وموسساتها . | 
اما دستور الجمهوربة الرئاسية الثانية ققد اعطی رئيس 
الجمهوربة الحق في أن بصدر أي تشريع او قرار مما بدخل di‏ 
اختصاص مجلس الامة اذا دعت الضرورة الى اتخاذه في غياب اض 
على ان بعرض عليه فور انعقاده » فاذا اعترض [لحلس على ما اضلره 
رئيس الجمهورية باغلبية ثلثي اعضائه سقط ما له من اثر من تاريخ 


۰ ANT من دستور‎ ۵٩ الادة‎ (TV) 
۰ ۱۹۵۲ من دستور‎ VA الفقرة ه من الادة‎ )۳۷( 


۱۷ 


[اغتراض(۲۸» . ویموجب ذلك يمكن القول أن دستور الحمهورية . 
الراسية الثانية قد اعطی لرئیس الجمهورية صلاحیات وسلطات 
واسعة تفوق ما سبق أن اغطاه دستور ۱۹۵۰۳ € كما تفوق السلطات 
المتوحة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور الصري plu‏ 1185 + 


وبقيام ثورة الثامن من آذار ۱۹۱۲ اصبح اصدار الراسیم 
التشريعية هو الاعم نظرا لغياب البرلان » وممارسة نفس السلطة 
مهمتي التشريع والتنفیذ معا » فخلال الجمهورية الديمقراطية الشعبية 
ولاشتراكية الاولی اعطی الشترع الدستوري لمجلس الرئاسة الحق في 
bar‏ اي تشريع او قرار مما بدخل اصلا في اختصاص الجلس 
الوطتي اذا دعت الضرورة الى اتخاذه في غياب الجلس الوطني على ان 
بعرض عليه فور انعقاده € فاذا رفض المجلس الوطني ما اصدره مجلس 


وكما يبدو فان التشابه واضح بين صلاحيات رئيس الجمهوزية 
خلال .عهد الوحدة 4 وبینها في المر حلة الاولی من قيام الثورة ۰ ونظرا 
لفياب الجلس الوطني للثورة بعد حركة ۲۳ شباط 1155 فان اصدار 
بو ار هر اة ال للجمهورية الديمقراطية الشعبية 
توان au‏ اتشر یمد » في حين كان قرار القيادة القطر بة 
لحرب البعث على تخويل رئيس الدولة ومحلس الوزراء خلال الفترة 
الانتقالية ممازسة صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية» وتنظيم 
امندار الراسیم التشربعية والراسیم التنظيمية والراسیم العادية 
ess‏ رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ۰ 


وعلی الرغم من صدور دستور ۶ فعد استمرت ا 
الإنتقالية حتى قيام الجمهورية الديمقراطية الشعبية والاشتر 


الثالثة 6 حيث اعطى الدستور الدائم لعام ۱۹۷۴ لرئيس ا 





۸ المادة ۲اه من دستور ۱۹۵۸ . 
۱ اللذة زه من دستور 1۹3۹6 . 
٩۱ él 6۰‏ من دستور ۱۹۹ .. 


۱۷۳ 


سلطه التشريع خارج ادوار انعقاد مجلس الشعب 6 على ان 
جمیع التشریعات. التي یصدرها على الخلس في اول دور انعق 
بعد اقرارها من قبل رئيس الجمهورية » ویحق للمجلس UN‏ 
تعديلها بقانون وذلك باكترية ثلثي اعضائه السجلین لحضور 1 
على ان لا يقل عن اكثرية اعضائه الطلقة € دون ان یکون لهذا الت 
او الالفاء اثر رجمي: 3 واذا لم يلقها الحلس او Lg Les‏ اعتبرت 
جوم ولا حاجة ne AY‏ علیها(۱؟) ۰ 


۱ وبالاضافة آلی ذلك فانة یحق ارئیس الجمهورية.آصندان م 
تشريعية في جالتین ائنتین ن اولاهما اثناء انمقاد . دورات مجلس !ا 
إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد ۱ 
او بمقتضیات الامن .القومي على ان . تعر ض هذه التشربعات 
[لجلس في اول. جلسة له9) . اما الحالة الثانية التي يتولى فیها 
الجمهورية صلاحية اصدار مراسيم تشريعية فتمتد خلال 
الواضلة بين ولاتي محلستی: ۰ وهذ! النوع" من المراسيم لا 
ee ee‏ ج NU Q‏ هام جع 1 
Cp EN‏ ۰ 


بعي أن. نشیر اخیرا الى آن‌البلاد sh has ee‏ 
في حالة غياب. آلبرلان أذ لا بعقل ان تبقئ البلاد بذون سلطة تتم 
وهذا الغياب في معظم الحالات. موقت تفرضه ظروف البلاد ۱ 
ووضعها ti‏ انقلاب. أو ثورة جديدة ¢ فخلال الانقلاب الاو 
68 كانت el lt‏ التشر بعية تصدر عن القائد ل .العام للحیش 
المسلحة بناء على قرار یتخذ في مجلس الوزراء 6 .او بناء على 
الوز بر او الوزراء الختصین(6؟) 2 و کل لك الامر فقد كانت ۱ 
العشر Lu‏ “خلال الانتلاب الثاني تصدن بتو قیع ريسن" مجلس 
وح یا تما PSN‏ سوت 





)€1( الفتركان الاولی والثالثة من الادة ۱۱۱ من دستور ۱۹۷۳ ۰ 
(۲) الفقرة الثانية من الادة ۱۱۱ من دستور ۱٩۷۳‏ مه .سس > 
(CT)‏ الفقرة الرایمه من الادة ۱۱۱ من دستور ۱٩۷۳۲‏ ۰ 3 
)60( الرسوم التشريعي رقم ۲۱ تاريخ ۷۹6۹/8/۱۱ + : د 

(to)‏ الرسوم التشريعي رقم ١‏ تاريخ ۰۱۹۹/۸/۱۸ es‏ , سب 


11۷ 


قرار. یتخذ في مجلس الوزراء وتحمل بجانب توقیع رئيس الدولة 
توقیع رئيس مجلس الوزراء(0ع» ۰ وبنفس الاتجاه اخذ الانقلاب الراع 
اذ قضى باضدار القوانين بمراسيم 25 تشر بعية "بو قعها رئيس الجمهورية 
زشما بد يتم انتخاب مجلس NON EN‏ ۰ 0 
۳ اما بعد is‏ الثورة عام ۱۹۹۲ فقد كانت الراسیم التشر بعية 
pv‏ بتو قيع رئيس آلجلس آلوطني لقيادة الثورة بعد اقرارها قي 
الجلس الوطني بأكثزية اعضائها المطلقة(8؟) . وکذ لك فقد نص قراد 
القيادة القطر à‏ الو قتة تة عام 11 على ان تصدر الراسیم التشر بعية 
نتوقيع رئيس الدولة بعد اقرارها قي مجلس الوزراء في اكثر شه 
EG‏ + 


ب ب المراسيم العادية : 7 


وهي المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهوزية بناء على اقتراح 
pi‏ الختص واخيانا بناء على موافقة مجلس الوزراء كايفاد موظف 
في بهمة رسمية > أو تعیین موظف كبر ۰۰+ الخ . ۲ 
ج - الراسیم التنظيمية : 

وهي المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهوربة في الشوون 
الداخلة ضمن اختصاصه مباشرة أو بعد توقيع الوزير المختص أو 
de‏ اقرارها ف مجلس الوزراء . ويمكن تصنيفها الى GW‏ انواع : 





۲۵۸ ا المتشر يعي رقم‎ Maur المسكري رتم ۲ اریخ‎ ph UE 

. .. ۱۹۵۲/2/۸ EE 

UN‏ الزنتوم التشر يمي 8 ۱ تازیخ TIN‏ :€‘ ر. العدد TA‏ تاريخ 15 تموز 
ue: ۲۰‏ ۲۵۳۳ . 

0 الرسوم التشريفي رقم" ۱۰. تاریخ شتا ٠‏ ج. ده الهدد ۱۳ تاريخ 
۲۲ ¢ ص ۲۵۵6 

(EU‏ الخلدة ist)‏ من القزاز رتم ١‏ تاريخ UIT‏ ۰ ۰ ده Pa‏ ۹ لم‌ ام 
0 + ص ۲۱:۱ Le‏ 


۱۷۰ 


رئيس الدولة بناء على تکلیف السلطة التشريعية من اجل Las‏ احکام 
قانون من القوانی ۰ ۲ - وانظمة اداربة قريبة من العامة تضدر عملا 
بسلطة رئيس الدولة الخاصة الستمدة من الدستور یوصفه وئيسا 
للسلطة التنفيدية ۰ ۳ - وانظمة اداربة عادية بتخدها رئيس الدولة 
مباشر 5)-@( . 
Les‏ ف احد is‏ الى الج التنفيذية » فان 0 ه الاخری ت تمد 
او non‏ ار ی 
الفترات الانتقالية حيث شیب البرلان»او بترث المشرع ااا 
وضع دستور هذه المرحلة او تلك فان اصدار المراسيم التشر بعية ببعق 
صمام الامان الو حيد لحضور الدولةوتنظيم اجهز تها وضیط ln ge‏ 
ان هذا Las‏ ندوره الى الحديث عن التعاون بين. السلطتين 
التشريمية والتنفيذية باللسبة لاصدار القوانین ونشرها . ان اول ما 
بلغت الانتباه بهذا الصدد هو ان المشرع الدستوري قد اعطى لكل من 
السلطتين التنفيذية والتشريعية حق اقتراح القوانين(01) » في حين 
اشترطت بعض الدساتير لاقتراح بعض القوانين المالية والتعلقة بالقضاة 
توفر شروط معينة » ولا باس هنا من الاشارة الى ان الاقتراح يسمي 
فيما اذا صدر عن عضو البرلان(۰۲» » الا انه لا فرق بين الحالتين 


۰ ۱۳۸ ده فواد شباط » نفس الرجع السابق » ص‎ )5٠.( 

(۵۱) الادة ۲۲ من دستور ۱٩۴۳۰‏ والادة ۸ من دستوري ۱۹۵۰ ۱۹۱۲ والفقرة الآولى 
من الادة ٩‏ من دستور ۱۹۵۳ . والادة 0e‏ من دستور ۱۹۵۸ € وكذلك فان.حق 
النالب في اقتراح القوانین هو من صلاحیات مجلس الامة » لان ذلك مفهوم Las‏ 
وان لم y‏ عليه صراحة ٠‏ والادة ۳ من دستور ۱۹۱ والمادة ۰ ۰ والفقرة 
الرابعة من الادة ۷ من دستور ۱٩۷۲‏ ۰ 

QUE Vo: على وجه التحديد نان الفقرة الثانية من الادة ۵۸ من دستوري‎ (oY) 
LAN قد نصت على انه لا يجوز اقتراح القوانین الالية التي تهدف الن‎ 
dy او تخفیشها او الامفاء من بعضها او التي ترمي الى تخضيص. جوء من من‎ 
. او مره الا من قبل رئیس. الجتهدرية‎ «lus الدولة لشروع ما او الا قعراض او‎ 
AN بموافقة مجلس الوزراء او من عشرين ثالبا فاكثر ۰ اما الفقرة. الثاتية من‎ 
ol Lt ص دستور ۱۹۵۳ فقد اجازت اقترام القوانين اكالية امار‎ 1۹ 
. قبل رئيس الجمهوربة او ربع الثواب على ااثل‎ 


۱۷۳۹ 


الا بالتسمية € اذ یحال مشروع.القانون.مع لائحة اسبابه الوجبة الى 
النواب » كما بحال الاقتراح بقانون الى الحکومة بعد ان یکون قد 
صبيغ في مواد قانونية . وعلى الحكومة ان تبدي رآیها خطيا خلال مدة 
ثثهر 6 وبانتهاء المدة يكون للجنة او للجان المختصة حق البت في 
الاقتراح وان لم برد حواب الحکومة(؟ه» . 


دمر الاقتراج بعد ذلك سجموعة من الراحل 6 وفقا للنظام 
الذاخلي لكل برلمبان € يمكن جمعها في المداولة فطلب التعديل 4 
فالتصویت € فاذا رفض الجلس الاقتراح فانه لا يجوز طرحه الا بعد 
فترة زمنية تختلف بين كل دستور وآخر . اما اذا اقر المجلس قانونا 
فان على رئيسن الجمهورية ان يصدره خلال فترة زمئية حددها المشرع 
الإستوري بنخمسة عشر يوما من تاريخ اقرار الجلس للقانون » 
pré‏ دستوري ۱٩۳۰‏ و۱۹۷۳ اللذین حددا الفترة الزمنية بمدة 
شهر . الا انه بحق لرئیس الجمهورية خلال المدة العينة للاصدار ان 
01 اعادة القانون الى الناقشة انیت(»۰» € فاذا ثبت الجلس قراره 
الأول بالاكثزبة. الطلوبة وجب اصدار القانون فورا(ه) . 


:ذلك في الاحوال المادية » اما في le‏ ما اذا قرر الجلسس بالاكثرية 
المطلوية صفة الاستعجال للقانون » فان على رئيس الجمهورية إن 
نراعي هذه الناحية وبصدر القانون خلال فترة زمنية قصم EU‏ :, 





۰ ۱۹۵۷ الادة لاه من النظام الداخلي لجلس النواب المؤرخ في ۲۱ كانون الاول‎ (on 
+ ۱۵۰ ص‎ € ۱٩۵۸ كانون الثاني‎ ٩ عه ذء المدد الاول تاریخ‎ 

لأه) 'المادة ...من دستور ۱۱۳۰ والفقرة الاولی من المادة UT‏ من 'دستوري ۱۹۵۰ 
۵ والفقرة الاولى من المادة ۷ من دستور ۱۹۵۲ والمادة ۱ه من دستور 
Ho.‏ ا الثانية من الادة 0€ من دستور ۱۹۱ والادة NA‏ من دستور 
ANT‏ 2" 

0 ان الاكثرية الطلوبة هي اكثرية الثلثين بالنسبة لدسالم ۱۹۳۰ رف و۱۷۲ ۰ 

عي : الاکتز ية الطلقة بالنسية لبقية الدساتر . 

1 جنات الادة ۷4 من دنتور ۰ هذه الدة بشمانية ايام من تاريخ اقرارها 4 
Les‏ «ذهبت الفقرة لغانية ' من المادة 1۱۱۰ 6 والادة ۷۴۲ € والفقرکان الاولی والشانية 
بع st‏ 1 من plus‏ ۱۹۵۰ و۱۹۵۲ و۱۹۱6 الى أنه يتوجب على السلطة 
التعييذية اصدار القانون ذي الصفة الستمجلة في المدة المعينة والا نثره رئيس 
الجمهورية حالا + .قي جين. لم: Di au‏ الدساتیر لهذا النوع من القوانين . 


Ni 


البح الرایسع 


LA REVISION ظ‎ LA CONSTITUTION 


اتبع الشرع الدستوري خلال انظمة الحکم المتعاقبة علئ؛ سونية 
نفسن الاتجاه من حيث نوع الدساتير: ؤاسلوب تعديلهنا . اما 
منتن ' حيث النوع فالدساتير. السورية هي جميعها دسائير De‏ 
Constitutions Ecrites (‏ ) لانها صدرت عن سلظة مختصة بذلك 
وبموجب وثيقة رسمية(07» € وجامدة لانها دساتير لا يمكن تغديها 
بقوانين عادية(08) » وانما وفقا لاحراءات خاصة استهدف DE‏ 
وزائها شبات واستقرار هذه الدساتیر وخضوع جميع القوانين لاحکام 
الدستؤور . 

وبنفس الوقت فقد اعطى المشرع الدستوري في سورية للسلطتين 
التشريعية والتنفيذية حق اقتراح تمدیل الدستور(ه) © على غراد 
ها هو عليه الحال بالنسبة لدستور الجمهؤرية الخافيمة في فزنسا(0؛ 
مع الفارق بالنسية لاقرار التعديل اذ اشترط الدستور: الفرضي 
المذكور عرض مشروع التعديل على الاستفتاء العام.. 

ويمكن تقسسيم اجراءات تعديل الدستور.السوري. قبل عام 


° No. نیسان‎ \e ملحق الجلسة الحادية والعشرين النعتدة يتاربخ‎ et e 
.تقریر مقرر اللجنة الدستورية لشروع الدستور السودي العام ۰ . مذكرات‎ 
. ۰ ١١ الجمعية التأسيسبية 6 ص‎ . 
كا‎ HAURIOU, Précis de Droit Constitutionnel, 1929, Sirey, Paris, (0۸) 
. . P: 256:260. 
LAFERIER, JULIEN, Manuel de Droit Constitutionnel, 2ème Edi 
tion, Edition Domat, Paris V° 1947, P. 945. 


I0 lll Ms ۰ .من دستتور ۱۲۰ والمادة ۱60 می: ديبتوري‎ ٠ A au (o4) 
۱۸۹ من دستور‎ ۸ us 1156 من دستون ۱۹۵۳ والادة: ۸۱ بسن دستور‎ : 
۰1٩۹۷۲ من بسیور‎ ۱)٩ والادة.‎ . 

(.) الادة ۸٩۰‏ من :.دستون اس Lust‏ 4 4 تشرين الاوك ۸ .+ 


۱۷/۸ 


۲ الى. ثلائة مراحل : المرجلة الاولی وتبدا! بابداء الرغية في 
التفديل » وهده الرغبة تصدر اما من قبل البرلان او من قبل رئيس 
الجمهورية. . .ففي الحالة. الاولی 6 آي حالة صدور الرغبة من. قبل 
البرلان. ». اشترط الشرع الدستوري ان بقدم الاقتراح بطلب التعدیل 
بطلب خطي. يوقع من قبل ثلث عدد.اعضاء البرلان . فاکثر 6۱ ۰ وف 
L Ab‏ اذا قدم الاقتراح بالتعديل من قبل رئيس الجمهورية فان 
افق مجلس الوزراء. : جب ان تقنرن نه 6 وف كلتا الحالتين فان 
ظلب التعديل يجب ان بكرن خطيا وان بتضمن المواد المطلوب تعديلها 
والسیب الداعي لذلك . وبطبيعة الحال فانه لا فائدة من ذكر النص 
انهائي الذي يقترحه طالبو التعدیل.لان الفاية من تقديم الطلب هي 
اتخاذ قرار مبدئي . اما النصوص الجديدة فيجري وضهعها ومناقشتها 
اها . وستفاد من ذلك ابضا أن الشرع الدستوري قبل مبدا 
Ji‏ الجزئي فقط » اي تعدیل بعض الواد » ولدلك فقد اذ شترط 
ذكر هذه اواد بوضوح 6 ورفض مبد! التمدیل الکامل لان هذا ستدعي 
ir‏ النظام السياسي تکامله » ولا بد ف هذه الحالة من استفتاء 
Res call‏ لخن کی حجديد : 


AE usb‏ ¢ 0 ۳ درانة هذا الطلب نفس القواعد 
gti‏ دراسة مشاريع القوانین العادية 6 اذ تحال الاقتراحات آلی 
الجئة. الختصة وتقدم تقريرا الى آلجلس لیتناقش فیها 3 وبتخذ 
ترارا بشان طلب التعديل » فاذا وافق البرلمان باكثرية مجموغ 
فان ة اعتبر ذلك رغبة في التعديل € واذا رفض طلب التعديل 
أكثرية مجموع اعضائه الطلقة اعتبر الرفض نهائيا وا يجوز ' اعادة 
ای اوا ذاتټا قبل مرود On‏ 








Hé من دسنتوري؛‎ ٠٠١. مق دمنتور +1۲ والفقرة ب. من المادة‎ ۰ La sains 
والفقرة. ب من الملدة ۱۲۱ من دستور ۱۹۵۴ التي اشترطت قو قمع ربع‎ ٠ AN. 
. 1٩۷۳ من دستؤر‎ 16٩ البرلان فاکثر . والفقرة 1 من الادة‎ Ait 

M‏ الققرات 1 » ب » ج من الادة 0 من دستون ۰.۱۹۵۰ والفقرات 1 4ج د 
al:‏ ۱۲۱ من دستور ۱۹۵۳ « والفقرات ١‏ » ج © 5 من الادة .10۵ خنی 


لاستور ۱1۲ . والادة ۱۰۸ من دستور ۱۹۲۰ التي اشترطت. توقيع. الثلثين على 
طب Jai‏ . 


لل . 


: الرحلة الثالثة من اجراءات التمدیل هي الصادقة النه 
التعدیل وتبداً بعد مدة غير قصيرة من الموافقة على طلب ال 
هي الدورة التي تتلو الموافقة على اقتراح طلبالتعدیل حسب ١‏ 
Mots ۰‏ € وهي ستة أشهر في دستوري ۱۹۵۰ و٣1٩‏ 
جميع الحالات تعتبر موافقة ثلثي اعضاء البرلان على التعد؛ 
لازما لتدخل الواد في صلب الدستور وتصبح نافذة . وبتو. 
النواب بعد ذلك اعادة القسم على الدستور العدل خلال اسب 
اقراره؟) . 

لم ينص المشرع الدستوري صراحة على ضرورة نشر 
الدستوري وانما اشار كما سبق أن عرضنا الى تشم HAN‏ 
انه ما دام النشر عبارة عن الشهادة الرسمية بصدور القانون 
البرلان Us‏ للشروط الزسمية € فان نشر هذه الشهادة 
بالنسبة لتعدیل الدستور . ولا نعتقد ان من حق رئيس ال 
اعادة الواد الدستورية المدلة للنظر بها ثانية لان الوافقة عل 
وفقا للنصضوص الدستورية ورئیس الجمهورية انها بستمد ' 
من الدستور بطبيمة الحال . 

تحدثنا حتی OM‏ عن تعديل الدستور في ظل الانظمة الدد 
البزئانية التقليدية وفي ظل الجمهورية الزئاسية الاولی ) وبقي 
فقط الى ان دستور ۱۹۵۸ لم بتضمن اي نص بتعلق بتعدیل À‏ 
وکل ما في الامر ان الادة ۷۳ الاخيرة منه قد نصت على آن 
بالذستور الوقت الى حين موافقة الشعب على الدستور 
للجمهورية العربية المتحدة . 

اما بعد عام ۱۹۱۳ فلم يتعرض المشرع الدستوري 
تعديل الدستور بصورة مفصلة كما كان عليه الحال سابقا » فا 
الموقت لعام 1155 اجاز تعديل احكامه باقتراح من مجلس 
او ربع اعضاء المجلس الوطني وبنؤافقة ثلثي اعضائه(18 » ام 


يه LA‏ ۷ می GA‏ 1۵ من 5h 1436۵14۵۰ guette‏ اموا 
من دستور ۱۹۵۲ 5 M PA‏ 
(M)‏ المادة ۸۱ من دستور NUE‏ ۰ 


NA 


الدستور الووقت.. لعام. 65 نفد اجازت تعدئله بقرار من- مجلس 
الشعب بأكثرية ثلثي اعضائه(1۰» € كما اعطي حق التمدیل Last‏ 
للئيادة لحزب البعث.طالا ان مجلس الشعب لم بنعقد«۱» . وکمابدو 
فان كلا من الدستورین لم بتعرض بالتفصیل لاجراءات التعدیل 
«صورة مفصلة + 

" اما دستور ۱۹۷۳ ققد سار على منوال الدساتير السورية لما قبل 
FE‏ ۱۹۱۴ مع فارقين اولهما یتعلق بحق اقتراح التعدیل اذ اعطي 
ES‏ اعضاء مجلس الشنعب كما لرئیس الجمهور:ة(1۷) » كما اعتبر 
التغديل نهائیا اذا آقر بأكثرية ثلائة ارباع اعضاء مجلس الشقب 
شرطة ان يقترن ذلك بموافقة رئيس الجمهوربة ابضا«) . الفارق 
الثاني هو أن احکام دستور ۱۹۷۲ قد اوجیت علی مجلس الشعب 
تشكيل لجنة .خاصة لبحث .اقتراح التعديل فور وروده10):. 


هذا وقد شهدت Lo ait‏ السورية تعديلين هامين في عهند 
الشمهوریات الديمقراطية البرلانية التقليدية » اولهما ارتدى طابعا 
cs‏ :وقد بدا بأن تقدم رئيس الجمهورية بناء على موافقة 
ماس الوزراء بتاريج ٠‏ تشرين الثاني ۷ بمشروع يتضمن تمديل 
اللدتين ۸ ومم من دستور .117 والمتعلقتين بانتخاب رئيس 
الجمهورية والادة ۸٩‏ منه التعلقة بتحذيد عدد الوزراء» وخلال الجلسة 
Gil‏ في ۱۹۷۲/۱۱/۱١‏ تقدم النواب ایضا بتقرير موقع من ۸٩‏ 
نابا بالاضاقة الى 5 وزراء هم نواپ ف المجلسن € يدعم ما جاءت به 
dal‏ في مشروع تعديل الدستور € الذي احیل الى لجنة الدستور 
يان ينظر باقرار هذا التمديل في دورة آذار العادیة لعام VUAAEA‏ + 





8 ۹ من. دستون:‎ av aa 94 

لاد ۸ من دستور ۱۹۹٩‏ . 

ا الثقرة الاولی. من الادة ۱1٩‏ من دستور ۱٩۷۲‏ - 

۰ ۱۹۷۳ من دستوو‎ VEN الققرة الرابعة من المادة‎ (W 

۷ الفقزة GUN‏ من الادة ۱6٩‏ من دستور. 1۱٩۷۲‏ . 

ag"‏ د. نفس الرجع السابق © تقریر مقرر اللجنة الدستورية لشروع دستور 
119۰ 6 ض ۵ . 

097 چ .د. مداکرات مجلس التواب لمام ۱۹6۷ > الدور الاشتراعي الرابع-» الدورة 
القادية الاولی © الجلسة الثانية 6 ص ۱۱۳ . 


۱۸۱ 


.... وخلال الدورة العادية الثانية التي عقدت بتاریخ ۲۰ آذار ۱۹6۸ 
فوافق .الجلس على. ذلك باجماع الاعضاء الحاضرین pot‏ 
نائبا في حين تیب عن جلسة التضوت هذه خمسة نواب . واصنح 
من حق رئيس الجمهورية بمو جب النص العدل اعاده انتخانه للمرة 
الثانية على التوالي في حين كان ذلك محظورا عليه قبل التعديل » 
على اعتبار ان مدة راسته قد اشرفت على الانتهاء ۰ كما اصبج من 
المکن أن 7 dus‏ ی تا ی ی نا 
pe‏ ۰ 1 5 

- ولقد عاب الکثیرون .من رجال القانون والسياسة عملية التفديل 
eu‏ اعتبار انه لم بفسح. خلالها الجال للمواطنین والصحافة 
والمعارضة بالاعراب عن مو قفهم بصراحة 6 وانها سنخرت Lil.‏ 
لرئاسة الچمهور VO‏ ۰ وبالفعل La‏ اقدم الجيش على وضع حد 
للفو خی التي عمّت البلاد اثر . اعادة انتخاب رئيس الحمهوربة للمرة 
الثانية في ۰ نیسان ۱۹۲۸ ؛ وحصل الانقلاب الاول في اواخر نيبان 


بخص ادم 0 2 


ia G ج. ده مذاکرات خان النواب لعام ۱۹۸ 6 الدور الاشتراعي , الرابع‎ NY 
۱ + العادية الثانية ۰ الجلسة الثانية . صن 16 وما بمدها‎ 
: 0 : نتبت نیما يلي نمنوص الواد الدسئورية بعد تعدیلها » نظرا للاهمية‎ 
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع: السري وبأكثرية اعضاء مجلس.‎ — VA إلادة‎ 
Ps » النواب المطلقة ۰ ویکتفی بالاكثرية النسبية في دورة الاقتراع الثالثة‎ 
رئاسته مس نوات ولا يجوز اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد مروز حفس‎ 
+ نوات لانقضاء مدة رئاسته الثانية‎ 

ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية إل اذا کان A ha ju‏ 

تؤهله للنيابة وقد اتم الخامسة والثلائی من عمره . '- 
المادة ۸۵ - قبل انتهاء ولابة رئيس الجمهورية يمدة شهر على الاقل واربعة:اشهر 
على الاكثر يجتمع مجلس النواب بناه على دعوة من رئیسه لانتخاب الرئین 
الجدید واذا لم بدع الجلس لهده الغاية فيجري الاجتماع Ve‏ الیرم الام 
الذي يسبق اجل انتهاء صلاحية .الرئیس 
۸٩ ou‏ لا يزيد عدد الوزراء عن الائني عشر . ویمکن اختبارهم os‏ 
النبواب . : 
— تلفی المادة الخامة عشرة بعد الائة من الدستور . 
مجلس الوزراء مكلف بتنفید احکام هذا القائون . 


۰ ۲۲۲ محمد حرب فرزات » نفس الرجع السابق ؛ ض ۲۲۱ تب‎ (VY) 


۱۸ 


Li.‏ التعدیل الذستوري الثاني في عهد الجمهوریات الديمقراطية 
ابرلانية التقليدية فلم بحصل نتيجة تغديل مشروع معين » وإنما 
جاء من كون برلمان ۱ المنتخب مجلسا نيابيا وتأسيسيا بنفس 
اوقت » آذ 51 هذا | الجلس بتاریخ ۴۳ ابلول faut‏ دستورا جديدا 
هر ف الواقع دستور Aa.‏ مع تعدنل بعض احکامه المتعلقة باحلال 
تسمية الجمهوريةالعربية السوريةمحل الجمهورية السوريةاو العربية» 
رأحلال تسمية الشعب العربي في سورية محل الشبعب السوري حيثها 
وردت ف دستور 0۷۵۱۹0۰ . وتعديل الفقرة ب من المادة ۲۲ من 
دستور ۱۹۵۰ بحیث يعين القانون Vas‏ اعلی لحيازة الارض تصر فا 
واستثمارا(۷۰» » وذلك بالاضافة الى تعدیل احکام دستوربة تتعلق 
بتقوية السلطة التنفيذية وكيفية اصدار ونشر الراسیم التشر بعية 
مع مجموعه احکام انتقالیة(۷۱) . 


واخیر! فانه من الاهمية ونحن بصدد الحديث عن التمدبلات 
الاستورية التي جرت في سورية ان نشير الى حالة خاصة من حالات 
تعدیل مشروع الدستور € تلك التي لحقت بمشروع الدستور الدائم 
pl‏ ۱۹۷۲ » اذ بدا واضحا ومحلس الشعب على وشك الانتهاء من 
مناقشة مشروع الدستور الدائم الذي وضعه خلال فترة ولانته » 
أن ثمة رغبة لدی قطاعات من الشعب في ان ينص الدستور الدائم 
على ان دين رئيس الجمهورية هو الاسلام » فطرح رئيس الجمهورية 
في:رسالته التي تلیت على مجلس الشمب بتاریخ ۲۰ شباط ۱۹۷۳ » 
قكرة النص في الدستور على هذا البدا انطلاقا من ان « الاسلام هو 
دين الحبة والتقدم والعدالة الاجتماعية » دين الساواة بين الناس 
جمیعا » دين الحافظة على حقوق الصغير والكبير » الضعيف والقوي » 





0 الادة ۲ من الاحکام الدستوربة العدلة . 8 ا الل 0 
٣ NE DE‏ من الاحكام الدستوربه AAA‏ . ۲ ¥ 
vu‏ آن الاحکام الدستورية المعدلة من دستور 110۰ هي التالية : الفقرة ب من 
المادة' ۲۲ ۰ والواد.٩ه‏ و۱۰۸ و۱۰۹ و۱۱۵ والققرات ب 5.6 » ه من الادة 
sis ۴‏ الاحکام الانتتالية الواردة ف الواد ۱۵۱ و۱۵۷ Vos‏ و۱۱۱ و۱۱۲ 
' و۱1۵ ۰ والادتان ۱16 و۵٩۱‏ 6 وکذلك فقد تناولت الاحکام الدستوریة العدلة 
الواد التالية من دستور ۱٩۵۰‏ © ۱ و۸۵ و١١1‏ € والفترة ه من الادة ۱۵۵ . 


۱۸۳ 


الد ین القادر علی استیعاب روخ العصر ومواكبة التطور 4 والقادر 
على أن کون دافعا الى التقدم AVE‏ . 


وقد وافق مجلس الشعب جما على أن ننص مشروع 
الدستور الدائم على ما ورد في رسالة زئیس الجمهورية » وبذلك 
يمكن القول انالمشرع الدستوري قد اشترط لانتخابرئيس الجمهورية 
خلال معظم انظمة الحكم السياسية والدستورية التي تعاقبت على 
سورية أن يكون دبنه الاسلام(۷۸) . 





ST الفریق حافظ الاسد » رئيس الجمهورية € من رسالته الى مجلس‎ (VV) 
۰ ۱۹۷۱ بتاريخ ۲۰ شبلط‎ 

(YA)‏ الادة .۳ من دستور ۱۳۰ والفقرة الاولی من الادة ۳ من دساتیر ۱۹۵۰ و۱۵۲ 
" و۱۹1۲ و1434 ۰ اما دستور ۱۹۵۸ فلم يورد اي نص بهذا الخصوص وني رآيا 
انه انطلق في ذلك من کون هذا FAN‏ امرا مسلما به . في حين ان دستور 1111 
قد اغفل هذا اپ دا .. 


۱۸ 


JDE 
ف سائل الر قابة التبادلة بين الملطتیی‎ 
التشى بعية هالتنفيذية‎ 


LES MOYENS DE بالات‎ RECIPROQUE 
LES POUVOIRS LEGISLATIF ET EXECUTIF 


تهدف وسائل الرقابة التبادلة بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية الى.ان تتدخل کل من السلطتین احداهما في شوّون الاخرى 
ضمن الحدود التي نصت علیها احکام الدستور » ذلك من جهة » ومن 
جهة انية فان تنظیم العلاقة بين السلطات العامة على اساس الفصل 
التام بينها امر .غير ممکن € بل لنقل ان الفصل التام او الطلق بين 
السلطات لا بمکن تطبیقه في ظل اي نظام من انظمة الحکم السنياسية . 

ولذلك فاننا سؤف ندرس في البحث الاول تطور وسائل رقابة 
السلطة التشريعية على السلطه التنفيذية » وف البحث الثاني تطور 
رسائل رقابة السلطة التتفيذية على السلطة التدريعية » وذلك خلال 
انظمة الحكم التعاقبة منذ الاستقلال . 


‘1A0 


المسبحث الاول 


وسائل رقابة السلطة الدفريمية علو السلطة الحنفيدية 


MOYENS DE CONTROLE DU LEGISLATIF SUR 
L'EXECUTIF 


التحقیق ( (L'Enquête‏ : وهو الاجراء الذي بستخدمه الجلس 
عن طریق لجنة مکونة من اعضائه يمهد الیها بجمع العلومات الضروربة 
ضمن صلاحیاتها حول الوضوع العهود به اليها » لتقدم تقریرا نتخذ 
المجلس قراره على ضو ٠ (DS‏ والتحقیق بهذا المنی بتناول عدة امور 
نذكر منها التحقيق حول صحة الانتخابات او حول سير العمل في 
مؤسسة حكومية از حول تصرف ما بد من الحكومة » او مسؤولية 
احد الوزراء مدنيا ... الخ . ١‏ 

ولجنة التحقيق هي بصورة مبسطة جهاز لتقصي الحقائق 
والمعلومات» دون ان يكون لها بنفسها حق اتخاذ القرار » فاذا ما تبين 
لها ان الو ضوع الذي تحفق فيه بقع تحت طائلة قانون SU all‏ فان 
عليها » .اي على لجنة التحقيق » ان تقدم تقريرا يودي الى تبني هذا 
العیار او ذلك حول موضوع التحقیق(۲» .. | 

والتحقيق هو من اقوی انواع الراقبة التي تمارسها السلطة 
التشريعية على اعمال وتصرفات السلطة التنفيذية » OA As‏ 
الدساتير السورية والانظمة الذاخلية للبر لاناث المتعاقبة بهذا آلبدا 
فنصت على انه يحق لجلس النواب في کل وقت ان يؤلف لجنان 
تحقيق او ينتدب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقیق في كل Gt‏ 
ويجب علی الوزراء وجميع. موظفي .الدولة كيو الشنهادات والوثائق 
والبيانات التي. تطلب منهم(۲). + 


LAFERIER,. Op. cit. P.- 1091. : (1)‏ 
MICHON, Les Enquêtes Parlementaires, Thèse, Paris, 1910.‏ 
(۲) تفن الرجم السابق ‏ ص ۱.4۳ 
(۲). الادة Vo‏ من دستور ۰۱۹۲۰ والادة ot‏ من دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۲۲ والفترة DIN‏ 
من الادة 1۲ من دستور ۱٩۰۲‏ والادة 4۱ من دستور 1156 والادة ۷۲ من دجن 
۲۳ وذلك بالاضافة الى ما ورد فق الائظمة :الداخلية للبرلانات DR Free LI‏ 


۹ 


. ووققا للانظمة الداخلية للبرلانات. السوریة. فان رئيس الجلسی 
بعلم السلطة التنفيذية بلجنة التحقيق التي الغها المجليس ولهذه اللجنة 
او المضو للنتدب Ge‏ استدعاء کل شيخص بری فائدة قي ننباغ اقوالة 
واتخاذ الاجراءات التي تکفل الوصول الى الحقيقة » وفي جالة امتناعه 

من الحضور بعد دعوته خطيا يجوز للمحققين اصدار مذكرة احضار 
بحقه as‏ بواسطة النيابة LUN‏ .- "و US‏ فان کل من جضر امتام 
الحققين وامتنع عن الاجابة او ادلی à‏ الحق تعاقب BU;‏ لقانون 
لمقوبات او © يطلبوا من ut ns‏ "قکلیف ارت 
جدول اعمال اول ri‏ رقعه للمناقشة فيه بر 


السؤال (La Question)‏ : وهو طلب ايضاح حول واقعة 
محددة.موجهنة من قبل نائب في الجلس الى احد الوزداء .۰ ومن الناحية 
النظرية- فان موضوع السوال ستاول "واقفة أقانوية. أو تانعة ts‏ 
انه ساي السوال — وسيلة للاستعلام à su‏ الجر لان 


يمكن ان يكون السؤال شنهيا او كتابيا » ولكنه LU‏ 
كتابية Las das‏ ۲لحال Us‏ توزعه رئيس الخلسی le‏ .الاعضاء: » وقي 
الحالتنن فان rent els‏ وجه 
اليه or‏ ۰ - 


تقو من اجضاء انلس حق Len‏ الاستلة الى الوزراء(» ون لتظام 
الذاخلي ol‏ من حيث خروم التوال es 5 SES‏ حيث 
غلى الو قائع الظلوب" tal‏ خالیا من E E‏ 


به — 





LAFERIER, Op. cit, p. 1094. ۱ (f 

(ه) الادة ۲ من دستور ۱٩۲۰‏ والادة ٥‏ من دستوري ۰ ۱۹۱۲ والققرة الثانية 

من الادة ٩۲‏ من دستور ۱۹۵۳ والاذة ۲6 من دستور ۱۵۸ والادة م1 من دستور 

AN‏ والفقرة الخام 5 من المادة ۸ من دستور AN‏ تن ۷۰ من دستور 
۷۳ - ۳ 


AN 


یکون ضارا بالسلامة العامة او مخالفا: لاحکام الدستور 6 والا شتمل 
على عبارات نابية او ذکر اسماء اشخاص Len‏ الساس بشوونهم 
الخاصة والا 0$ موضوع الو ال nant‏ امن جر فيه القضاء(؟) + 

اما من خيث الاجراءات والمراحل التي يمر بها السؤال فانه 
نوجه الى الرئيس وهو بحيله الى الجهة الختصة بعد درج خلاصته 
ف حدول اعمال الحلسة التي تلیه(۷) 5 


للسلطة التنفيذية ان تجيب على Jia‏ الخطي. فور تلاوته 
وعليها ان تجيب خطیا خلال .عشرة :ايام على الاكثر من تاريخ ابداعه 
لها( . 

بتلی جواب السلطة التنفيذية في اول جلسة تلي وروده »: فاذا 
اکتفی السائل بالجواب او كان غاثبا ولم بتبن السوّال غيره اعتبر 
الوضوع منتهیا واذا لم بكتف السائل بحیل الرئیس الموضوع بصبد 
موافقة المجلس الى اللحنة المختصة لدراسته و تقدم تفر بر عله 
للمجلس ولا بجوز للسائل او لأي عضو آخر المناقشة في الو ضوع قبل 
ورود تقر بر اللجنة) ۰ 


| يدرج الرئيس في جدول اعمال المجلس تقرير اللجنة بعد توزيعه 
على الاعضاء بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة وللمجلس ان بناقشن 
الو ضوع و بمطي التو حیه Gp‏ ۰ ۱ 

الاستجواب ( (L'Interpellation‏ : وهو مطالبة عضو في المجلس 
احد اعضاء الحكومة ¢ Los‏ کون رئيس الوزراء 6 تفسير تصرف ما 
2 وزارته او تو ضيح السياسة العامة . للحکومة ۰ وهکذا فاذا کان 
السۇال والاستجواب وسيلتين مختلفتين يمكن بواسطتهما فتح نقاش 
يشترك فيه :جميع اعضاء الجلس . الا ان الاستجواب ليس مجرد 





() نذکر على سبیل الثال » لا الحصر € الواد ۱۳ و۱۲۹ 6 من الانظمة الداخلية 
لبرلانات lot‏ و۱۹۱۵ و۷۲٩۱‏ ۰ 

(۷) . الانظمة الداخلية للبرلانات السورية التماتبة + 

. تفس الرجع السانق‎ ۰ (A) 

۰ نفس الرجغ السابق‎ a )٩( 

(۱۰) نفس الرجع الابق . 


1۸۸ 


وسيلة بسيطة لاستعلام. ولکنه وسيلة اساسية مباشرة من وسائل 
رقابة السلطة التشريمية سیفا ی النظام البرلاني الديم‌قراطي التقليدي 
على اعتبار ان من شأن هله الوسيلة فتح باب النقاش بالنسية 
المسو و A‏ السياسية للحكومة2١1)‏ . 


. وبهذا المبدا.اخد المشرع الدستوري السوري » ونص عليه 
في جميع الدساتير السورية التعاقبة ضمن نفس الادة التي اعطى 
فيها المشرع لعضو المجليس حق JEUN‏ والاستجواب ... وكما اوضبحت 
الانظمة الداخلية للبرلمانات المتعاقبة التحقیق. .والسؤال فقد افردت 
موادا خاصة بالاستبجواب € فمن حيث تعریفه هو عبارة عن مطالبة 
السلطة التنفيذية ببيان اسباب تصرفها في امر ما او الغاية منه بدون 
ان بنطوي الطلب على رغبة التدخل في اعمال السلطة آلتنفیذیة(۱۲) . 


يقدم العضو الاستجواب خطيا و فقا لا نص عليه النظام الداخلي 
كل برلمان » فیبلفه رئيس المجلس الى السلطة التنفيذية حالا ویدرجه 
في جدول اعمال اول جلسة تلي تبلفها اباه ويحدد موعد مناقشته 
بعد خمسة ایام الا اذا رای المجلس الاستمجال ووافقه عضو السلطة 
التنفيذية ( الوزير ) 6 وللمستجوب حق اشترداد استجوابه في كل 
وقت » واذا تبتاه غيره وجب تقديمه من جديد » فاذا لم بحضر 
الستجوب الجلسة التي تعطي فيها السلطة التنفيدية الجواب على 
انتجوابه اعتبر انه استرده ما لم ts‏ ۰ 


. يعطى حق ألكلام للمبتجوب قبل غیره في الرد على السلطة 
التنفيذية وله الحق في الكلام مدة ربع ساعة:» اما الستجوب Tri.‏ 
موضوع استجوابه ثم بحيب عضو السلطة التنفيذية الختص » فاذا 
AS‏ آلستجوب بالجو اب اعتبر الوضوع منتهيا وفي حال عدم اكتفائه 
بفظى له حق الكلام ولائنین من مويدي الاستجواب‌وثلائة من معارضیه» 
156 اصر الستجوب علی عدم الا کتفاء has‏ المناقشة وآنده ف ذلك 





551 La 5958 et Flnterpellation, Thèse, Paris, 1909. (in 
۱ .. الانظمة الداخلية للبرلانات السورية‎ 0 
۰ ۰: نفس آلرجع..۱ لسنابق.‎ 0 


: JAN 


عشرة :أعضاء على الاقل كان له الحق .با للحوء RDS‏ 
الانظمة الديمقراطية البرلمانية التقليدية00 ٠ ١‏ 


السوولية السياسية للوزارة : ان .حق البرلان في طلب نزع 
الثقة من الوزارة بختلف تبعا للانظمة السياسية والدستورية فهو 
JE‏ احك الوسائل .الهامة .هن .وسائل رقابة السلطة التشر dus‏ للسلطة 
التنفيذية في: النظام..الديمقراطي- البرلاني التقليدي بصورة خاصة الآ 
آن الشرع الدستوري ف الجمهورية الرئاسية الاولنى: الم Lt‏ 
یمه الوسئلة ف حسین: اخذ بها.نی الجمهّوربة AG‏ الثانية . 
اما استخدام هذه الوسيلة: بعد عام Lai‏ اتخذ اکثر من صيغنة ۰ 
ولذلك BE‏ ضوف ندرش هذا الو ضوع خلال انظمة الحكم التالية : 


ف النظام الديمقراطي آلبرلاني التتليسدي : اذا كان المشرع 
الذستوري قد اعظی “out‏ حق منح ant‏ للوزارة à St:‏ النواب 
آلحاضر God‏ © فانه قد اعطى البرلان ابضا الحق في تزع هه من 
الوزارة حين ام ولکن بأكثربة محدده(۱۱) . 


: :دلت من جهة ء ومن Lie‏ فكما.ان الثقة :يكن ان تطرخ 
من قبل اعضاء الجلس فانها ».اي الثقة » يمكن ان تطرح من قبل 
الجكومة Less.‏ . :بل آن من ابرز تقاليد .النظام النيابي ومن قواعده 
الاصلية ان تطرح الحكومة قضية الثقة عندما ققدم للمجلس Leu lis‏ 
القانونية او عندما تطلب منه اتخاذ قرارات في المواضيع الهامة . ذلك 
آنه بفرض ذائما آن Le oh‏ خطة معينة في الاموز التشريعية وبرنامجا 
خاصا نخرض عليه في كافة الشؤون € وانها انما قبلت الحكم لتنفية 
سیاستها التفق علیها بين الوزراء 6 فلا بد OS‏ من ان تكسترط لبقاء 

0 0 الجلنی abris‏ سس السياسّة. 6 nt‏ 


19( نفس المرجع الببایق + 1 
٩۱ U (Yo)‏ من آدستوري ۱۹3۰ (TOTAL‏ ۰ 
)١١(‏ حدد دستور ۱۹۲۰ هله الاكثرية بالاكثربة النسبية 3 ف حین اذهب " دستورا 

۰ 15559 الى تحديدها بأكثرية مجموع اعضاء البرلمان الطلقةء. . ` 


2-1۰ 


التوجيه السياسي. والتشريعي في مجلس النواب بالاتفاق مع الاكثرية » 
فلا بد لها من حين خر من التاکد من ان الاكثرية تؤازرها ولا يتم 
ذلك الا بطرح قضية. الثقة من حين لآخر في صدد المشاريع الهامة 75 
واما الامتناع عن طرح الثقة وترك المجلس يصوت على المشاريع الهامة 
بدون توجيه من الحكومة وعلى مسوولیتها فيعني تخليها عن واجباتها 
الاساسية وعزمها على الحكم كيفما اتفق072) . 

اعتبر الشرع.الدستوري المسؤولية السياسية ركنا هاما من 
اركان النظام النيابي » ولذلك فقد احاطها بقيود كثيرة سواء بالنسبة 
لتقديم طلب حجب .الثقة او مناقشته » هدف من ورائها الى نات 
واستقرار السلطة التنفيذية . 

فمن حيث ظلب ححب الثقة عن الوزارة او عن احد. اعضائها 
بجب ان يقدم بصورة خطية وموقعا من عدد من النواب حدده دستؤر 
بعشرة نواب على الاقل ف حين حدده دستورا ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ 
بخمسة عشر نائبا ٠ . ADS‏ 
" ۰ یبدا النقاش في طلب حجب الثقة بعد يومين من تقديمة وفقا 
لأحكام دستوري ۱۹۵۰ و۱۹۹۲ ویحق‌للوزارة او للوزير الطلوب حجب 
الثقة غنه طلب. تاجیل الناقشة مدة حددها دستور ۱۹۳۰ بشمانية انام 
في حين قصرها النظام الداخلي البرلاني بعد ذلك بمدة لا تتجاوز ثلائة 
ايام LS‏ ان دستور ۱۹۳۲۰ قد اشترط لطرح طلب عدم الثقه بالوزاره 
او باحد الوزراء على الاقتراع ان يكون ثلثا اعضاء المجلس على الاقل 
خاضرين € اما اذا طرحت الوزارة او احد الوزراء مسالة الثقة قيكتفى 
بوجود اكشرية الاعضاء لیتمکن الحلس من المناقشة0) م 


3 وقد انتقد بعض رجال القانون هذا الشرط لآن الحكومة التي 
تعلم ان اكثرية الجلس المطلقة عازمة على نزع الثقة متها توعز الى 





۰ ۱۷۱ د. عدنان الاتاسي » نفسن المرجم السابق € ص‎ (IV) 

)1۸( الادة ۳۴ من دستور ۱٩۲۰‏ والفعرة الاولى من المادة ۷ من Dre‏ 
۰ ۲۵ والادة ۱17 من النظام الداخلي Mot os‏ ۰ 

۰ ۱٩۳۰ من دستور‎ ٩۳ الادة‎ )۱٩ 


15١ 


انصارها بعدم حضور جلسة الثقة فتحول دون اکتمال ثلثي النواب 
وتمر قل بالتالي صدور قرار نزع الثقة(١)‏ . 

وبطبيعة الحال فان قرار المخلس بححب الثقة عن الوزارة ضمن 
الشروط التي سبق ان اثرنا الیها بلزمها ان تستقیل بمجموعها وعلی 
الوزیر الذي حجبت de‏ الثقة ان ستقیل۲» . 

النظام الرئاسي ۰ ذهب الشرع الدستوري خلال الجمهوربتین 
الرئاسیتین الى ان رئيس الجمهورية هو الذي بعين الوزراء ويعفيهم 
من مناصیهم(۲۳) . 

الا ان دستور الجمهوربة الرئاسية الثانية قد اعطی مجلس الانة 
الحق في نزع الثقة من احد الوزراء شريطة ان تتوافر الامور التالية : 
١‏ ان یکون طلب عدم الثقة لاحقا لاستجواب موجه للوزیر ۰ ۲ - وان 
يكون الطلب بناء على اقتراح عشرین عضوا من اعضاء الجلس ۰ ۲ ب 
بصدر القرار في الطلب بعد ثلائة ایام من تقدیمه . 1 ان بوافق 
الجلس بأغلبية اعضائه على نزع الة(۲۲) . 

وهکذا فان الشرع الدستوري لم JEU‏ بمبدا حق مجلس الامة 
في نزع الثقة من الوزارة ككل » اي بمبدا المسؤولية التضامنية » بل 
اخد بمبدا السوولية الفردية € اي بحق مجلس الامة في نزع الثقة من 
احد الوزراء . كما أنه وضع شروطا هدف من ورائها الى استقران 
السلطة التنفيذية بصورة شبه مطلقة وذلك تمشیا مع احکام دستور 
۱۹۰۸ التي اعطت صلاحيات واسمة لرئیس الجمهور بة ¢ وکانت 
النتيجة ان مجلس الامة لم يمارس حقه في نزع الثقة من احد الوزراه 
خلال الجمهورية الرئاسية الثانية . : 

النظام الديمقراطي الشعبي والاشتراكي : اختلف pe‏ 


السوولية السياسية للوزارة بعد 1 الثورة فام + عله قبلها 


)۳۰( الاناسي € د. عدنان » نفس الصدر السابق » ص ۱۷ چپ تب LACS‏ 

1e من دستوري‎ ۰٩۱۷ soul والفقرة الثالثة من‎ ۱٩۳۰ الادة ۳ من دستور‎ (x) 
` و‎ 

(۲۲) الفقرة Lu‏ من اد 1 من دستور ۱۹-۰۳ والمادة ۷ من دستور ۱۹۵۸ ۰ 

۲۳ المادة ۳۹ من دستور ۸ ٠.‏ 


JAY 


من الناحية الواقعية » وبقي هو نفسه من الناحية القانونية » فمن 
الباحية الواقعية او لنقل السياسية لم تعد الوزارة في الواقع مسوولة 
امام البرلان في حالة وجوده او عدمها » بل امام القيادة القطربة لحزب 
البعث العربي الاشتراكي ومؤتمراته القومية منها و لقطرية بصورة 
خاصة . واذا كان المشرع الدستوري لم ينظم هذه المسؤولية ضمن 
صيفة دستورية محددة ؛ الا ان الواقع فد فرضها حتى انه ليمكن 
القول ان ذلك قد اصبح بمرتبة العرف 1 

ان حزب البعث هو الذي بتولی في الواقع امر تميين الوزارة او 
سحب الثقة منها » او من احد اعضائها وذلك بقرار من القيادة القطزية 
للحزب أو عن طريق تخويل امينه العام هذه الصلاحية » وبالتالي 
فان دور البرلان في حجب الثقة عن الوزارة او عن احد اعضائها بأتي 
شن حيث الاهمية في الرتبة الثانوية € ذلك ان البرلان ايضا بحكم 
طبيعة تكوينه يضم الاكثرية الغالبة ممن يلتزمون بقرارات القيادة 
القطرية للحزب € وبالتالي فان حجب البرلمان ثقته عن الوزارة او عن 
احد اعضائها انما بجب ان بسبقه حكما وحتما اتخاذ قرار بهذا الشأن 
من قبل القيادة القطرية للحزب يتم ابلاغه لاعضاء البرلان وفقا 
لاجراءات التبليغ الحزبية . 

ذلك من جهة » ومن جهة انية فان مجلس الرئاسة في عمد 
الجمهورية الديمقراطية الشمبية الاشتراكية الاولى كان بمارس 
السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تسمية اعضاء المجلس الوطني 
القورة في الربع الاخير من عام ۱۹۲۵ . اما في عهد الجمهورية الثانية 
فقد تولت القيادة القطرية لحزب البعث صلاحيات تسمية رئيس 
الدولة ورئيس الوزراء والوزراء في حين مارس مجلس الوزراء سلطة 

ومن الناحية القانونية فقد اعطى دستور ۱۹٦۲‏ للمحلس الوطني 
لثوره جق منح. الثقة وحجیها عنها او عن احد NON‏ » ومفهوم 
وت يعني ان الوزارة تكسب ثقتها من المجلس الوطني رغم انها 





0 الفقرة الشامنة من الادة ۲۳ من دستور ۱۹۹ ۰ 


۱۰ 


مسؤولة امامه بالتضامن عن تنفيذ السياسة العامة وانما يعني 
استمرار الوزارة في الحکم طالا ان طلب حجب الثقة. لم بلاق القبول 
من المجلس » ودلیلنا في ذلك ان دستور 1555 قد اعطی لجلسی RUN‏ 
حق cer‏ الوزراء .واقالتهم۲۵» » كما .ان النظام الداخلي للمجلس 
الوطني حاء على ذكر حجب الثقه ولیس منحها(۲۱) . 

اما بالنسبية لشروط تقديم الطلب ومناقشته وححب الثقة فقد 

بقى الشرع الدستوري على ما كانت عليه احكام الانظمة LAN‏ 
و شترط إن بو قع الطلب :الخطي لحجب 
الثقة من عشرة اعضاء ف Poe‏ ۰ 


۱۹۹۹ 4 بو فق بين جفلة اعتبارات . O‏ 
مناقشة سياسة الوزارة ومنحها الثقة(8؟) € وبين تقوية صلاحيات 
رئيس الدولة بان ولاآه صلاحية تسمية رئيس مجلس الوزّزاء LES‏ 
الوزراء بناء على اقتراح رئیسهم وقبول استقالتهم50) . بالاضافة 
الى انه € اي الشرع الدستوري 6 نص علی ان مجلس الوزواء مدل 
واه عن وزارت CF:‏ . 
الشعبية والاشتراكية الثالثة في 8 او السياسية للوزازة 
تماما" كما كان عليه الخال خلال اتظمة الجْمهوزیات: الديفقراظيّة 
البرلمانية التقليذية » باستثناء أنه ۱ شترظ توقيع طلب. حجب الثقة 
عن الوزارة من خم اعضاء الجلس على الاقل ٠‏ 7 ˆ 
حق احالة الوزير للمحاكمة : نص المشرع الدستوري بالاضاقة 


(o)‏ الاد ۰ من دستور 16 . à‏ و 
(۲3) الفضل السابع عشر » الفقرة #1 sur‏ ۸ من النظام الداخلي ea‏ 6 - 
(ry)‏ نفس. الرجع .السایق - : ۱ fe‏ 
(TA)‏ الفقرة الرايمة من المادة LA‏ من دستور ۱۹۹ ء 

(A)‏ الفقرة الاولی من الادة 6م من دستور ۱۹1۹ ۰ متام با تن 
(۲۰) الادة 1۵ من دستور 1959 ۰*۰ .۰ ue He‏ 


“4 


الى المسؤولية السياسية » على السوولیتین الدنية والجزائية + 
فالازلی تنصب على اموال الوزیر اذ تلزمه بدقع تعویض مقابل الاخطاء 
التي ارتکبها اثناء قيامه بعمله » والثانية.» اي السوولية الجزائية 
تؤدي الى المحاكمة امام الخاکم الجزائية بموجب قانون العقوبات عملا 
بابد الفقهي القائل بانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص خاص . 


فاد الشرع .الدستوري ميدأ السوولیتین الدنية والجزائية 
باجراءات dune.‏ » وترك للقانون موضوع تحدید مدی السوّولی۲۱۸). 
وبالفعل. فقد صدر القانون اليتيم ركم 5 تاريخ ؟ كانون الثاني 401 
بشأن محاكمة الوزراء9؟؟): فنص في مادته الاولى على ان یحاکم الوزراء 
pli‏ المحكمة العليا اذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم الجرائم الآتية: 
LT‏ النخيانة العظمى 6 ب اساءة استعمال السلطة 6 ج - الاخلال 
بواجب ,الوظيفة . ثم عددت بقية الواد الجرائم التي تدخل في نطاق 
كل فعل من الافعال الثلائة في حين نصت الادة السابعة من نفس 
القانون على ان الوزراء مسوژولون مدنيا وفقا AY‏ القانون المدني . 

اما الاجراءات التي حددها الشرع لاحالة الوزير للمحاكمة فهي 
أن بتم اتخاذ قرار بالاحالة من قبل البرلمان بأكثرية محددة9» » وان 
تتم المحاكمة امام المحكمة العليا بالنسبة للافعال المعاقب عليها جزائيا 
مما سبق ان اثرنا اليه . وفي جميع الحالات نو قف الوزيز المتهم عن 
Ji‏ فور صدور قزار الاتهام الى ان تبت المحكمة في التهمة المنستوبة 
اليه ولا تمنع استفالة الوزیر من محاکنته۲0 ۰ 


هذا € ولا ناس بهذا الضدد-من الاشارة اخیرا الى ان جرم الخيانة 





۷ الماذة 16 من دستور ۱۹۳۰ والادة ۹٩‏ من دستوري ۱4۵۰ و۱۹۵۲ والادة AA‏ 
من دستور ۱۹۵۲ والادة 1٩‏ من دستور ۱۹۵۸ والواد ۱۳۲ vie‏ و۱6 من 
دستور rene eee ۰ ۱٩۷۳‏ 

۳ € د. العدد ۲ تاريخ ١١‏ کانون الثاني ٩٩۹۵۱‏ ۰ .. ی 

(TI‏ اشترط دستور ۱٩۳۲۰‏ اکثر & الثلثين من اعضاء ul}‏ 4 ا التانون ی 
۷ تاريخ ؟ شباط ۱۵۱ الاكثرية الببية . اما دستور ۱۹۵۲ فقد-.اشتر 

۰- الریع واعطى. نفس الحق. ایضنا مروت مه اا رد ره 

الثلئین وسار على غرار دستور ۱۹۵۳ في اعطاء نفس الحق لرئیس الخمهورية . 

8 الادة NU‏ من دستور ۱۹۲۰ و..۱ من دسيتوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲ والفقرة الاولی من 
الادة 14 من دستور ۱۹۵۲ والادة ۱۲6 من دستور c'e ۱٩۷۳‏ 


Y\o 


العظمی يشمل فیما نرى خرق الدستور ایضا مما لم تنص عليه 
بعض الدساتیر السوربة © والی أن دستور ۱۹۵۳ قد انفرد بالتض 
في احکامه على انه لا بد لاحالة الوزیر في الجرائم العادية الى المحاكم 
النظامية من الحصول على اذن من المحكمة العليا في غير حالة الجرم 
الشهود«:۲) . 

حق احالة رئيس الجمهورية للمحاكمة : اخذ المشرع الدستوري 
السوري بالمبدا القائل انه لا تبعة على رئيس الجمهورية بسبب اعمال 
وظيفته ومهامه الا في احوال خرق الدستور والخيانة العظمى ؛ اما 
تبعته في الجرائم العامة فهي خاضعة للقوانین العادية . ومنحت مغظم 
ولكنها قيدت هذا الحق بشروط عديدة فطلب الاتهام يجب ان يكون 
خطيا معللا وان بوقع من قبل نسبة AU»‏ » ليصار الى احالته 
قبل البحث فيه الى اللجان المختصة التي تقدم تقريرها خلال فترة 
محددة من احالة الطلب اليها . ثم بصار الى دراسة الموضوع 
في جلسة سرية خاصة » فاذا قررت الاغلبية البرلمانية الطلوبة۲۸ » 
احالة رئيس الجمهورية الى المحكمة العليا و فقا لدساتير ما قبل عام 
۳ .۰ والمحكمة الدستوربة العليا وفقا لدستور 1979 6 اعتبرت 
سدة الرئاسة خالية حتی تصدر الحکمة قرارها € ولا تمنع استاله 
الرئيس من محاكمته . وهكذا فان المجلس لا اك 
الجمهورية » وانما بتهمه اتهاما موقتا فقط . 


والجدير بالذكر انه لم يسبق في تاريخ سورية السي‌اسي 
والدستوري ان اقدم احد البرلانات على استخدام هذا الحق رغم 
صدور اكثر من قانون حول الوضوع © فقيل عام MW‏ نشير الى 


۰ 1۵۲ من دستور‎ ٩ الفقرة الثانية من المادة‎ (Yo) 

(TU‏ الادة ۸۲ من دستور ۱٩۳۰‏ والمادة ۸٩‏ من دستوري ۱۹6۰ و۱۹۱۲ والادة ۸۷ من 
دستور ۱۹۵۴۳ والادة ٩۱‏ من دستور ۰.۱۹۷۴ ۰ 

(۲۷) اشترطت دساتیر ۱۹۵۰ و۱۹۵۳ و۱۹۱۲ تسبة ربع اعضاء البرلان اما دستور 
۳ ققد اشغرظ نية الثلث . 

DEN اغلبية الثلثين. بالنببة لدستوري ۱۹۲۰ و۱۹۷۲ © واكثرية مجموع‎ (YA) 
+ الطلقة بالنسبة لدستوري ۱۹۵۰ و۱۹۱۲‎ 


۹1 


القانون رقم ۸۷ تاريخ ؟ شباط ( فیرایر ) ۲(۱۹۵۱) الذي تضمی 
فیما تضمنه اصول محاکمة رئيس الجمهوربة والوزراء امام المحكمة 
العليا 6 الا OÙ‏ مفعول هذا القانون لم بستمر طويلا » اذ صدر الر سوم 
رفم ۷۲ تار بح .1101/1/1 الذي خی باشاف العمل ببعض الاحکام 
التعلقة بصلاحیات المحكمة العلیا » ومن حملتها صلاحیتها في محاکمة 
رئيس الجمهورية Eloi ls‏ . 

اما بعد الثورة فان القانون الوحيد الذي نظم اصول محاكمة 
رئيس الجمهورية هو القانون رقم ۱٩‏ تاريخ ۱۹۷۳/۵/۲۷ الذي 
خصص الفصل الخامس منه للاختصاص الجزائي للمحكمة الدستورية 
العليا 6 وضمنه عشر مواد تناولت اجراءات محاكمة رئيس الجمهورية 
والتواعد التي يجب اتباعها في الاصول » وصدور قرار الاتهام » 
والنيابة العامة » واجراءات التحقیق » وحلسات الحکمة » حستی 
صدور الحکم . 

دیوان الحاسبات : اقام المشرع الدستوري قبل عام ۱۹۱۳ 
مؤسسة دستورية خاصة ربطها بمجلس النواب رآسا »© واعتبر 
ميزانيتها جزءا من موازنة واسماها « ديوان المحاسبات » . 

برجع تاريخ انشاء هذه المؤسسة الى الاول من كانون الثاني 
احكام دستور ۱۹۳۰ الذي نص على انه «بجب ان تعرض الحسابات 
النهائية لكل سنة مالية مقفلة على الجلس النيابي في غضون سنتين 
على الاكثر ابتداء من انتهاء تلك السئة . بو ضع قانون خاص لانشاء 
دبوان محاسبة للنظر في جمیع الراحل والصار نف €( .+ 

وقد اتبعت انظمة الحكم الديمقراطية البرلانية التقليدية نفس 
البدا وكذلك الجمهورية الرئاسية الاولى فحددت كيفية انتخاب 
ديوان الحاسبات وانهاء خدمات اعضائه € ومهماته » وميزانيته » اما 
بالنسبة للانتخاب. فیتم من قبل اعضاء مجلس النواب بأكثرية 





۷ ج. د, مذاكرات الجمعية التأسيسية » الجلة IV‏ في ۱۹۵۰/۸/۸۷ 6 ص ME‏ . 
(tel‏ ج. دم العدد ه تاريخ ۱۹۵۲/۱/۲6 ۰ 
۱ الادة ۱.۲ من دستور ۱٩۳۰‏ ۰ 


۱۹۷ 


الحاضرين الطلقة فان لم تحصل يعاد الانتخاب » ویکتفی بالاكثربة 
ضمف saut‏ الطلوب انتخابه(4» وتتبع الطريقة ذاتها في حال شفوز 
عضو او اکثر في دیوان الحاسبات . 

۰ اما مهمات هذه ااوسسات فهي التدقيق نيابة عن الجلس في 
حسابات الدو له » و تقدم تفر بر عام بتضمن آراءه وملاحظاته وبيسان 
الخالفات المرتكبة. والمسؤٌولية الترتبة علیها ٠.‏ وكذلك التحقیق وتقديم 
الدراسات التملقة بالوارد او النفقات او ادارة خزينة الدولة » وذلك 
في کل ما يكلف به. مجلس النواب .دیوان الحاسبات . وعلی هذا 
الاساس فقد كان لديوان الحاسبات..قبل. عام ۱۹۲۲ اهمية خاصية 
اذ ان خمیع العاملات ذات DEN‏ على خزينة الدولة ومراسیم. تعيين 
الوظفین على اختلاف انواعها تخضع لتأشير دیوان الحاسبات ؛ وذلك 
بالاضافة الى الراقبة القضائية لاعمال الحاسبة . 


السحت الثاني 


وسانل رقابة السلطة التنفينية علو السلطة الخشريغية 
MOYEN DE CONTROLE DE L'EXECUTIF SUR LE‏ 
LEGISLATIF ۱‏ 


حضور الوزراء جلسات الجلس والتکلم فیها : اخذت جع 
انظمة الحکم السياسية والدستورية بالبدا القائل ان لاعضاء الحکومة 
حق حضور جلسات البرلان والتکلم فیها » حتق ولو لم یکونوا اعضاء 
في البرلان € وقد بتحول .هذا الحق الى واجب في حالتي السوال 
والاستجواب اللتين تمارسهما السلطة التشر بعيةعلى السلطة التنفيذية 
مما سبق ان اشرنا اليه قبل قلیل . 5 

.اما بالنسنبة لرئيس الجمهورية فان له ايضبا حق توجيه رسائل 
الئ الجلس عن طريق رئیسه او الادلاء ببیانات امامه . وبطبيمة الحال 


(LT)‏ الفقرة الثانية من الادة ۱6۷ من دستوري ۱٩۵۲‏ و۱۹۱۲ والفقرة الرابعة من 
الادة ۷۱ من دستور ۱۹۵۲ . 


۱۹4 


نانه Je‏ الجلسبة الافتتاحبة الاولی لكل . برلان Lis‏ لالقاء البيان 
الافتتاحي الذي .يتضمن عادة تهنئة اعضاء الجلس بالثقه المنوحة لهم 
والسياسة العامة للدولة على كافة الاصعدة الداخلية والعرنبينة 
والدولية » كما يؤدي رئيس الجمهورية القسم الدستوري امام المجلس 
في حالة انتخابه سواء من قبل الشعب أو من قبل المجلس EDS‏ . 

دعوة البركان للاجتماع : انفرد دستور ۱۹۲۰ باعطاء “رئيس 
الجمهورية حق تأجيل جلسات المجلس وذلك بالاتفاق مع الوزارة على 
الا جاوز مدة التاجيل شهرا و داد واحدة ف اللي 
دعوة ot‏ لمقد دورة استشنائية(ه) 


.. حل الجلس : يعتبر حل الجلین اهم وسيلة من وسائل الراقبة 
التي تمتلکها السلطة التنفيذية ازاء السلطة التشريعية واخطرها. على 
or‏ 6 و قد ترانق هذا المبدأ 3 ولإدة الديمقر اطي لبرلاني 
ویمارسه رئيس ou‏ ۱ والحل الوزاوي وتمارسه الوزارة 
عن طريق رئيس الجمهورية بصفته راس السلطة التنفيذية ۰ اما 
الجل الثالث فيجمع بين الاثنين أذ يمارس حق حل البرلان رئيس 
الجمهورية بالاتفاق مع مجلس الوزراء ۰ 

سورية بمبدا الحل باستثناء الجمهورية الرئاسية الاولی اذ تا" ثر المشرع 
الدستوري بفلسفة النظام الرئاسي في الولابات المتحدة الامريكية حيث 


(EN‏ راجع الفضل الاول. من القتم الثاني من هذا الكتاب بالسبة لقسم رئيس 

3 . الجمهور به . . 

0 المادة ۸۱ من دستور ۱٩۳۰‏ . 

110. من دستوو” ۱۹۳۰ والفقرة الثالثه من الادة ۲۲ من دستوري‎ {o المادة‎ (te) 
من دستور ۱۹۵۳ © والفقرة الثانية من‎ LA و۱۹۱۲ © والفقرة الثانية من المادة‎ 
من‎ ۱۰۸ SU والفقرة الاولى من‎ © 5١ والمادة‎ » ١974 المادة ۵ من دیتون‎ 
: . ۱۹۷۳ دستور‎ 


۱۹۹ 


لا بحق للرئيس حل البرلان . الا ان الشرع الدستوري هذا قد احاط 
حق السلطة التنفيذية في حل الجلس بشروط وضمانات سوف 
نتعرض لها في كل من الانظمة التالية : 

في النظام اليرلاني الديمقراطي التقليدي : اقام الشرع 
الدستوري توازنا بين کل من السلطتین التشريعية والتنفيذية فاعطی 
للمجلس حق نزع ثقته من الحکومة كوسيلة اخيرة من وسائل التدخل 
التي يلجأ الیها الجلس في حالة عدم امتثال السلطة التنفيذية له . 
وبالقابل اعطی الشرع للسلطة التنفيذية Ge‏ حل الجلس کسلاح 
اخیر تستخدمه هذه السلطة ضمن شروط معينة » وقد انطلق الشرع 
في خلق هذا التوازن من المبدا الاساسي الذي يقوم عليه النظام 
البرلماني الديمقراطي عادة » وهو التعاون بين السلطات » ولذلك فقد 
اعطي حق الحل للسلطة التنفيذية ككل بمؤسستيها الدستوريتين 
رئيس الجمهورية والوزارة معا . 

اما الشروط التي قيئّد الشرع بموجبها السلطة التنفيذية في 
ممارسة حق الحل فهي ان یکون المرسوم الذي يقضي بحل مجلس 
النواب معللا 5 بمعنى ان بتضمن الاسباب التي دعت لحل الجلس . 
وهذه الاسباب تعود في طبيعتها الى ظروف البلاد السياسية كالتناقض 
بين الجلس من جهة وبين هيئة الناخبين من جهة ثانية » او الى 
التناقض المستمر بين السلطتين التشربعية والتنفيذية . كما قد کون 
مرد الاسباب الى البرلمان نفسه بحكم طبيعة تکوینه وعدم قدرته أو 
رغبته في منح السلطة التنفيذية اسباب القوة والاستمرار . 

وبالاضافة الى ذلك فان مرسوم الحل يجب ان کون قد اتخذ 
في مجلس الوزراء € وهذا يعني ان مسؤٌولية: الحل تقع على مجلس 
الوزراء » ونظرا ON‏ حل البرلمان حدث فراغا دستوريا » فقد نص 
المشرع الدستوري على ان مرسوم الحل يجب أن بتضمن بنفس 
الوقت الدعوة الى انتخابات عامة جديدة خلال فترة اختلفت دساتر 
الحمهوربات الديمقراطية البرلانية في تحديدها(ة» . 


()) حدد دستور .157 المدة بشهرین اعتبارا من تار بخ الحل ودستور ۱۹۱۲ بسنة 
على SN‏ . 


Yes 


والجدیر بالذکر أن دستور ۱۹۵۰ قد احاط الحل بضمانتين 
علاوة Les‏ هو عليه الحال في دستوري ۱٩۹۲۰‏ و۱۹۲۲ 6 اولهما انه 
اشترط استقالة الوزارة في حالة حل الجلس واوجب على رئيس 
الجمهور À‏ تعیین حكومة من غير اشخاصها تشر ف على الانتخابات(8۷). 
اما الضمانة الثانية فان دستور ۱۹۵۰ قد نص على انه لا يجوز ان 
بحل مجلس النواب قبل مضي ثمانية عثر شهرامن 
انتخابه(:» » في حين اطلقت الاحكام الانتقالية لدستور 1957 للسلطة 
التنفيذية حق الحل في أي وقت كان(45) € اما دستور ۱۹۳۰ فقد انفرد 
بالنص على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يحل المجلس مرتين 
لسبب الواحد Os‏ . | 


في النظام الرئاسي : قامت الجمهورية الرئاسية الاولی على 
اساس مبدا الفصل بين السلطات ولذلك فان دستورها لم بعط 
للسلطة التنفيذية حق حل البرلان . اما الجمهورية الرئاسية الثانية 
نقد اخذت بالحل الرئاسي اذ اعطی دستور ۱۹۵۸ لرئیس الجمهورية 
حق حل مجلس الامة و قید ذلك بوجوب تشکیل مجلس جدید ودعوته 
للانمقاد خلال ستين بوما من تاريخ الحل(۱*) . 

الانظمة الديمقراطية الشعبية والاشتراكية : انیطت السلطتان 
التشربمية والتنفيذية بهيثة واحدة بعد قيام الثورة عام ۱۹1۳ حتی 
تشکیل الجلس الوطني لقيادة الثورة في اواخر عام ۱۹۹۵ € بل ان 
هذا التشکیل جری وفقا لارادة هذه الهيئة . 
۲ حيث حل الجلس الوطني . وبصدور الدستور الوقت لعام 
٩‏ € عاد الشرع الدستوري الى الاخذ بمبد! الحل الوزاري الذي 





. 1۵۰ الفقرة ۲ من الادة ۸۵ من دستور‎ (CV) 

(4)) الفقرة ۲ من الادة هلم . 

۰ ۱۹۰۲ الفقرة الاولی من الادة ۱۰ من دستور‎ (EN) 
۰ ۱٩۳۰ من دستور‎ YA الادة‎ )۵۰( 

۰ ۱۹۵۸ من دستور‎ YA الادة‎ (oi) 


اذ به دستور: ۱۹۵۰ على اعتبار ان. مجلسن الوزراء في. كلا النظامین 
مسوول ١٠هام‏ اليرلمان € :محددا مده ثلائة: اشهر من تاربخ صدور 
مرسوم الحل..لاچراء انتخاب مجلس جديدي . > 

اما دستور ۱۹۷۲ فقد اخذ بالحل الرئاني اذ اعطئ لرئیس 
الجمهورية حق نحل مجلس الشعب بقراز مغلل يصذر عنه » ومرد 
ذلك بطبيقة الخال الى .ان مجلس الوزراء والوزراء Dog‏ امام 
لین COL exil‏ . وقد قيد الثرع الدستوري -استخدام ها 
الحق باجراء الانتخابات خلال تسعين یوما من تازنخ ve‏ € وبمرة 
واحدة فتگ آلنفسن el]‏ + 


e a am‏ ود 


(۵۲) الادة 00 من دستور AU‏ ۰ 
(۲ه) الادة ۱۱۷ من دستور 1۹۷۳ ۰ 


۳۰ 


اضر اثالث 
à jus‏ القی ان 


LE CONTROLE DE LA CONSTITUTIONALITÉ 
0 928 ۱0 


يحتل الدستور المرتبة الاهم بالنسبية لجميع التشر يعات إل القائمة 
في بلذ ما . انه الضمانه الاولی لحقوق المواطنين وواجباتهم ٤‏ والرجع 
لاساسي الوخيد في تحديد نظام الحكم السياسي وتنظيم السلطات 
العامة € وهو بذلك احد قوانين الدولة ولکنه القانون الاسمی بالنسبة 
لكل ما عداة : من القواتين كالقانون المدني > و قاتون العقوبات > وتوانين 
التجارة > و قانون الفضاء » والقانون الاداري . عاك وه Ve‏ 
بالقابل ان اي تشريع او عمل قانوني انما بستمد مشروعیته. من 
مطابقته لاحکام الدستور € وبالعکس فان اي Er A Je‏ یحالف 
اكام اليتون تر .غير روع 

فاا كان ذلك is‏ فمن هي الجهة it‏ الاختصاص 
والصلاحية للنظر والبت فيما اذا كان عمل تشريمي ما باطلا او مطابقا 
لاحكام الدستور وتقرير الخبراء نتيجة مخالفة المشرع لهذا الحکم 
او ذاك من احكام الدستور ؟ ! 


++ 


حول هذا الوضوع اتجه القانون الدستوري القارن الى الاخذ 
باحد الحلین : الحل السياسي وهو أن تتولی الرقابة على دستورية 
القوانين هيئة سياسية تنتخب خصیصا لهذه الفابة 6 او قد تکون 
مجلسا سیاسیا کالبرلان » وهذا النوع من الرقابة هو رقابة وقائية 
سابقة لصدور القانون تهدف الى الحيلولة دون صدور قانون مخالف 
لاحکام الدستور او رقابة لاحقة لصدور القانون . 

وبهذا النوع من الحل اخذ الشرع الدستوري في کل من الاتحاد 
السو فييتي وبلدان الدیمقراطیات الشعبية وفرنسا . 

اما الحل الثاني الذي اتجه اليه القانون الدستوري القارن في 
مجال الرقابة الدستورية فهو الحل القضائي وهو ان تتولی Les‏ 
قضائية مختصة الر قابة على اعتبار ان دور القضاء هو حمابة سيادة 
القانون بين الافراد » وكذلك حماية احکام الدستور والحافظة علیها . 
والر قابة القضائية هذه على نوعين فاما ان تکون رقابة الغاء وطريقها 
دعوی الالفاء او الدعوی الباشرة » او رقابة امتناع او الدفع بسدم 
دستورية قانون ما.و قد اخذ بهذا النوع من الرقابة الشرع الدستوري 
في سورية » ودساتیر كل من رومانیا لعام ۱٩۲۳‏ والبرازیل لام 
۲ ... 

اعطی الشرع الدستوري السوري اوضوع دستورية القوانین 
الاهمية التي بستحقها بالفعل € فنص في بعض الدساتیر صراحة على 
ان الدستور هو القانون الاساسی بالنسبة لبقية القوانین ووفتا 
لاحکامه تصدر التشریمات . انه « دليل واضح بنظم مسيرة الشعب 
نحو الستقبل وضابط لحركة الدولة بموسساتها الختلفة » ومصدر 
لتشريعها CE‏ . وحدد الشرع الدستوري اداة للر QU‏ الدستوربة 
فهي المحكمة العلیا قبل عام ۱۹۲۳ € والحکمة الدستورية العلیا و فقا 
لداستور ۱۹۷۲ + 

وفیما بلي سوف نتناول موقف الدساتير السورية التعاقبة من 
الرقابة الدستورية بصورة عامة سواء قبل عام ۱۹۱۳ او بعده . 


(۱) من مقدمة دستور ۱۹۷۳ . 


۳۰ 


الرقابة الدستورية قبل عام 1١957‏ 


في النظام المرگاني الديمقراطي التقليدي : لم بتضمن دستور 
۰ أي نص les‏ بالقوانين اللادستورية الا ان المادة die AY‏ قد 
حددت مسؤولية رئيس الجمهوربه والمحكمة المختصة في تحديد هذه 
المسؤولية مما سبق ان اشرنا AIT‏ » وبالتالي فان الدستور المذكور 
لم يتضمن اي نص بصدد المخالفة الدستورية اذا كان مصدرها مجلس 
النواب » كما لم يتضمن أي نص يتعلق بالقوانين اللادستورية . وقد 
نجم عن ذلك في رأي الدكتور عدنان الاتاسي(۲) النتيجتان التاليتان : 
)١‏ على المحاكم ان تطبق كافة القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية 
ولو كانت مخالفة للدستور . ۲) ليس لاي" مواطن عدم تطبيق القانون 
بحجة مخالفته لاحكام الدستور .وهذه النتائج مستنيطة من مبدأ فصل 
السلطات الذي لا بجيز للمحاكم البحث في الشؤون التشريعية . 

الا ان المحاكم السورية قد قبلت الدفع بعدم دستورية القانون 
من الناحية الشكلية لا الوضوعية » واستبعدت تطبيق التشريع اذا 
كان صادرا من سلطة غير مختصة او اذا لم كن قد استكمل شكله 
النهائي حتى يفدو نافذا . اما القضاء الاداري فلم بمنح نفسه حق 
مراقبة دستورية القوانين لا شكلا ولا موضوعا©» . 

واثناء وضع مشروع دستور ۱۹۵۰ كان ثمة اتجاهان داخل 
مجلس النواب السوري . الاتجاه الاول ويدعو الى تأليف محكمة عليا 
بناط بها امور متعددة من جملتها النظر والبت في دستورية القوانين . 
اما الاتجاه الثاني فیعتبر ان ایجاد محكمة Le‏ هو افتئات على حق 
مجلس النواب وغمط لحق التشريع وحق تمثيل الامة بشكل صريح 
وواضح » اذ بدلا من أن کون المحلس النيابي مصدر السلطات 
والتشريع يصبح وکانه هيئة تابعة للمحكمة العلیاده» » وذلك بالاضافة 
الى ان موضوع دستورية القوانين بثار في الدول الاتحادیة(1) . 





)1( انظر الفصل الثاني من هذا القسم ( حق احالة رئيس الجمهورية الى المحاكمة ). 
؟) د. Gus‏ الاتاسي . نفس الرجم السایق ۰ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ٠‏ 

. ۲۰۳ نصرة مثلا حیدر 6 مجلة المحامون » الاعداد ۱۰ و١1 و۱۲ لعام ۱۹۷۵ 6 ص‎  )( 
. ۸۲۵ آب ) ص‎ ٩ جه ډه » مذاکرات مجلس التواب © الجلسة ۸) ؛ تاريخ‎ (0) 


۱۰0 


دافع اصحاب الاتحاه الاول عن رأبهم بان الفكر الدستوري ف 
اام قد قد اخد بیدا الرقابة الدستورية سواء عن طريق الحل 
بالحل الفضائي منطلقة من انه اذا كان القضاء. سهر على تطبیق 
القوانین فانه لمن باب اولی ان يسهر علی-حسن تطبیق الدستور لانه 
ابو القوانین. Gas‏ » والجلس النيابي مضطر ان يعمل .ضمن دائرة 
الدستور فاذد خرح عن هذه Ciel‏ - تحب ان Le‏ هتال وازع بو قفه 
Lie‏ .حدهة ۰ 

وبالنتيحة- نقد اق hr‏ اك مبدا. الرقابة الدستوربة 
واخذ الشرع الدستوري في سورية عام ۱۹۵۰ للمرة الاولی بهذا البدا » 
فمتح كلا من زبع اعضاء مجلس التواب ورئیس الجمهورية حق 
لاعتزاض على دستورية..قانون :قبل اصنداره وذنك بخجة مخالفة 
للدستون » وف هذه الحالة.بوقف نشر. القانون الى ان تصدر الحکمة 
إلعليا. قرارها .فيه خلال عشرة ابام» واذا كان للمّانون dis‏ الاستمجال 
وجب على المحكمة العليا ان تىت قيه خلال ثلاثة ايام » فاذا قررت 
المحكمة العليا .ان القانون. مخالف للدستور اعيد الى مجلس النواب 
لتصحيح . المخالفة الدستورية ناذا لم . تصدر المحكمة العليا قرارها 
خلال هذه ET‏ وجب على رئيس الجمهور À‏ اصدار القاتون0». ۰ 
,‘ فالرقابة الدستورية آذن بموجب. اخبكام دستور ۱۹۵۰ هي 
سابقة لصدور القانون واداتها فيذلك هي المحكمة العلیا التي تنظر وتبت 
بصورة مبرمة قي دستوزية القوانين الحالة الیها وفقا لا سبق ان 
(شرنا اليه-قبل قليل ». وفي دستورية مشرؤعات المراسيم الحالة اليها 
من .رئيس الجمهورية .وقانونيتهاة». . وهكذا فان:.دستور .4156 قد 
لخد - بالحل القضائي 7 .الرقابة الدستودية دون : ان .نعطي" للمحكمة: 
المخالفة الدستوزية لجلس النواب تفسبه . 

(0) " نفس الرجم. السابق » من ۸۲۵ 19 
(M‏ نفس المرجم السابق.» ص ۰.۸۲۸ اس 


: . ۰ ۱۹۵: دستور‎ a ٩۳ الادة‎ : (A) 
۰ AE من دستوز‎ : 1۹ sut الفقرتان 1 وب من. القسم الاول- من‎ (5) 


A Pat 


ب - تمثلت اهمية مبدا إلرقابة الدستورية في نظر الشرع الدستوري 

السوري ایضا في تشکیل للحكمة العلیا اذ شغلت سبع مواد متلاحقة 
بدءا من المادة ١15‏ وحتى الادة ۱۲۲ وذلك GLS YU‏ الى المادة ٩۳‏ 
من دستور ۱1۹۵۰ 6 . والتي ضمنها المشرع بصورة مفصلة وواضحة 
اه عدد اج( الحكية القلیا ولتت التي بحب یت 
no‏ 6 والفصل A‏ وصلاحيات المحكمة وتسم اسا ۰ 


3 





)14( تلبت فیما بلي الواد و( المتعلقة بالحکبة Lu.‏ : 2 
اكاذة 111 : ١‏ تولف الحکية العليا من سین اعضاه ass‏ مجلس الاب 
من قائنة ۰ تحتوي اربعة مشر اسما ٠‏ ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية € ممن 
توافرت فیهم الژهلات الکافیة: للقيام بعبء هذا النصب © «ds‏ ان یکوفوا من 
. حيلة الشهادات. الملیا: Vote‏ الإريمن: من العمر. . 
۲ يجري re, D‏ في جلسة خاصة وبقائمة اجدة تتضتمن سيعة : مام وله 
خلال عشرة qu‏ من ؤصول القائمة الى مجلس التواب کارت را که fes‏ 
۳ - یفوز بالانتخاب من حاز اصوات الاكثرية الطلقة من مجموع اعضاء الجلنی- : 
6 - فان لم تحصل هذه الاكثرية یماد الانتخاب ویکتفی باكثرية الحاضرین . 
ه ‏ فان لم تحصل يفاد الانتخاب اللة ویکتفی. بالاكثرية النببية . 

المادة ۱۱۷ : يحدد القانون الاعمال . التي لا يجوز الجمع بینها وبین. عضوية المحكمة 


.المليا. 
لغادة A‏ - یتیعضو "الحكمة نی منضبه خمس شراق ویجو نعي 
انتخابه . 3 
. ۲ س لا يفصل عضو المحكمة البلیا عنها الا بقرار .يوا فق عليه اريغة فاكثر من 
اعضالها + 
الادة 114 : تنتخب الحکمة الغليا est‏ اعضائها الطلقة .زلا مسن احفائها 


سنوات ۰ 
الادة ۱۲۰ : ١ à‏ - غندما يشر منصب عضو من أمقاء المحكمة العليا ليب ما ٤‏ 
ينتخب مجلس التواب خلفا له من قائمة تحضمن DO‏ اضماف المند الشنافر بنتقیها 
urds‏ الجمهورية ۰ 
25 يجري الانتعاء والانتخاب BUS‏ لشروظ وللامبول الذكوزة ی الادة LL‏ ۰ 
Es LA EEE‏ .سب تنفلر salt‏ الملا وتبت. بضورة .مره ق الاموز.. الآتية : 
)1 ) دستورية القوانين الحالة اليها وفقا للمادة ٩۳‏ . 
(ب) دستور بة مشروعات الراسیم الحالة « و ۲ لجمهوریة وقانونيتها ٠.‏ 
(T)‏ محاكمة رئيس الجمهورية Ass à,‏ و و و يمي 
(د )۰ طعون الانتخابات + | 
(ه) طلب ابطال الاعمال والقر ارات الادارية والمرآ أت الخالفة | للدستود او 
للقانون او للمراسيم التنظيمية اذا اقام پالشکوی .من يتضرر منها + 
۲ - يعين القانون اصول ول آ لنظر eds‏ في الامور السایقة . و 


اما اصول الحاکمه في دعاوی الطعن في دستوربة القوانین 
والطعن في دستورية او قانونیه مشروعات الراسیم وكدلك دعاوی 
ابطال الاعمال والقرارات والراسیم الادارية فقد نظمها القانون رقم 
۷ تاربخ YA‏ کانون الاول ۱۹۵۰ 6 التضمن تحدید صلاحیات المحكمة 
العلیا وملاکها(۱۱) » كما صدر القانون رقم ۸۳ تاريخ ۳۱ کانون الثاني 
1 الذي بقضي بتحدید الامور التي تنظر فيها المحكمة العلیا الو لفة 
من خمسة اعضاء(۱۳) . 


في النظام الرئاسي : استمر الامر على هذا النوال حتی عام 
۲ ۰ اذ صدر الرسوم رقم ۷۲ تاريخ ۱۹۵۲/۱/۲۰ الذي قفى 
بانقاف صلاحیات الحكمة العلیا باستثناء النظر والبت في طلبات 
ابطال الاعمال والقرارات الادارية والراسیم الخالفة للدستور او 
للقانون او للمراسیم التنظيمية اذا تقدم بالشکوی من يتضرر منها . 
وكذلك AG‏ الحقت المحكمة العلیا نفسها بمحكمة التمییز کجزء من 
قضاء السلطة العادية؟١)‏ . 


اما دستور الجمهورية الرئاسية الاول فقد اعاد تشکیل الحکمة 
العليا كما كان عليه الحال سابقا ge‏ بعض الفوارق البسيطة بالنسبة 
لاجراءات الانتخاب اذ OÙ‏ دستور 1167 قد اشار فقط الى انتخاب 
اعضاء المحكمة السبعة دون ان کون ثمة قائمة شدمیا رئيس 
الجمهورية للمجلس تتضمن ضعف المدد الطلوب انتخابه »:کما Jet‏ 
دستور ۱۹۵۳ لرئیس الجمهورية بموافقة اللجنة الدائمة للمجلش 
سمية خلف في حالة شغور منصب عضو من اعضاء الحکمة خارج 
او قات اجتماع مجلس النواب0) ce‏ 

وباستثناء ذلك فان الفارق‌الاساسي بين دستوري ۱۹۵۲۰۱۹۵۰ 
بالنسبة اوضوع الر قابة الدستورية هو آن EN‏ قد اعطی لربع اعضاء 


)11( چه وه العدد 16 تاريخ ۱۹۵۰/۱/۲۸ ۰ 

(۱۲) هذه الامور هي توت الفغر ات 1 وب د ود من القتسم الاول. : من المادة ۱۲۲ 
من دستور ۲۹۵۰ 

(۱۲) ج.. ده العدد و تاريخ 61 |«. 

)14( الفقرة الثانية من الادة ۱۱6 .من دستور 1۹6۳ . ر 


YA 


اللچنة. الدائمة لجلس النواب..حق الاعتراض على دستورية. قانون 
قبل نش ه(۱۰).وذلاك بالاضافة الى الحق الذي سبق ان منحه دستور 
,۵ ككل .من التلطتین التشر يمية .والتنفيذية . 


اما دستور ا ا الثانية Cha re‏ اطلاقبا 
ان Salt‏ الادارية العلیا .خلال هلاه الجمهورية قد قبلت النظر 
والبت في دستورية القوانین بطریق الدفع . ٠‏ 


الرقابة على دستورية القوانین بعد عام ۱۹۲۲ 


نصث الفقرة الثانية من المادة ه من دستور ۱۹16 على ما يلي : 
« لجلس الرئاسة الحق في الفاء القرارات التي يصدرها مجلس 
الوزراء والوزراء او تعذيلها آذا كانت مخالفة للدستور او القانون 
او مضرةة بالمصلحة العامة » . 


بتبين من هذا النص ان الشرع 2 قد اقر مدا الرقابة 
على دستوزية القزانین فیما. اذا كانت ضادرة عن احد جناحي السلطة 
التنفيذية ( الحکومة ) وفقا للدستور € " واناط هذا الحق نالختاح 
الثاني من اجَنحة السلطة التنفيذية وهو مجلس الرئاسة » وبذلك فد 
استبعد الشرع الدستوري البرلمان « الجلس الوطني » 3 الر قانة 
على دستوزنة القوانین » كما انه استبمد الخل القضائي في الراقبة 
الدستوزنة ولا .في ess‏ الى نوع من انواع الر قابة LL‏ 
اداته مجلس الرئاسة نفسه بصفته هيئة سياسيية » مسنهدفا من 
وراء ES‏ وضع حد للجکومة: في حالة > Le‏ واتخاذها. قرارات لا 
تتلاءم مع ارادة مخلس الرئاسة الذي كان بمایس السلطة التشريغية 
نظرا لغیاب ne ne‏ للثورة ۶ 3 . بالاضافة إلى Lu‏ لس طة 
التنفيلية<؟!)-. 





رو الفقرة PA.‏ من ر الادة وب من دستور ۳ ° 
(7) الادة ۱+ من دستور ١556‏ ۰ ۲ 


TA 


. وبموحجب نفس النص فان الحكومة لم تعد في: الواقع: مسوولة 
بالتضامن تجاه الجلس الوطني عن تنغيذ السياسة العامة قحسب » 
وانما هي مسؤولة ايضا امام مجلس الرئاسة ge AY‏ الوحيد في 
تقدير ما اذا كان قرار مجلس الوزراء او الوزراء مخالفا للدستون او 
القانون او مضرا بالمصلحة العامة ام لا . 

على اية حال 6 فان المشرع الدستوري لم یر" من الضرورة اثارة 
موضوع الراقبة الدستورية اذ كان بهدف خلال الراحل الإولى لثورة 
الثامن من آذار ۱۹۲۲ © کما في بداية كل ثورة او حركة اتقلايبة » الى 
حماية الثورة وترسيخ اقدامها(۱۷» € وبالتالي تهيئة الظروف التي 
تمکن من تفییر اسس الجتمع تغييرا وربا . واذا OÙ‏ دستور 
۲ قد أثار الراقبة الدستورية ضمن حدود ضيفة » فان دستزر 
5 لم بتعرض لهذا الوضوع اطلاقا ۰ ان الهدقة من السلطة هو 
تدمیر السبسات السياسية والدستورية السابقة . وضع حافر 
جدید . دولة جديدة وعلی اسس جديدة » وبالتالي فیجب الا بقف 
في وجه هذا البناء اي معوق او رقيب . 

وبالاضافه الى هذا وذاك فان الثر ع الدستوري کان یضع بين 
بدي الحزب القائد السلطتین التشريعية والتنفيدنة » وبالتالي فلم 
يكن ثمة تعارض او داع لایجاد الر قابة الدستوربة » سیما خلال 
الجمهورية الديمقراطية الشعبية الا شتراكية الثانية حيث يتولي 
سلطتي التشريع والتنفيذ مباشرة كل من رئيس الجههوربة ورئيس 
مجلس الوززاء اللذين يسميان من قبل القيادة القطرية للحزب كنا 

سبق ان أشرنا الى ذلك في القسم الثاني من هذا الكتاب . 

وكما کان دستور ۱۹۵۰ اول دستور بعد الاستقلال بنظم 
موضوع الرقابة الدستورية على القوانين قبل عام 1171 فان دسنود 
۳۴ هو اول .دستور dau‏ نفس الموضوع بعد عام ۱۹۱۴ » فاعطی 
كلا من رئيس الجمهورية وربع اعضاء مجلس الشعب حق الاعترافن 


(۱۷) المنهاج الحزبي 6 ۲۲ تموز 1176| » منشورات حزب البعث الفربي PEN‏ 0 
=a‏ ۰ 3 نت 
(1A)‏ نفس الرجع السابق » ص ۲٩‏ ۰ 


۳۱۰ 


dopé‏ قانون قبل اصداره » واناط ذلك بالحکمة الدستوربة 
الفلیا .التي ندخل ضصمن اختصاصاتها امور متعددة من جملتها النظر 
رابت في دستورية القوانين . فاذا تم الاعتراض اصولا او قف اصدار 
القانون. الى ان تبث المحكمة. فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
تسجيل الاعتر اض لدبها واذا كان di. © # Lab‏ الاستعحال و حب 
على المحكمة الدستورية ان تبت فيه خلال سبعة ابام۱9) . 


اما بالنسبة لحق الاعتراض على دستورية المراسيم التشريعية 
تقد حصره الشرع في ربع اعضاء مجلس الشعب ET‏ ضمن مهلة 
Les‏ عشر بوما اعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشعب 6 وفي هذه 
الحالة نجب على المحكمة الدستورية العليا ان تبت في دستورية 
ps‏ التشزيعي. خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجیل الاعتراض 
pd‏ » الا انها تبقی نافذة لانها نفذت قبل تقديم الاعتراض(۲۱) . 
رقد استثنی المشرع من التشريعات التي لا يجوز الطمن في عدم 
ستوریتها القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء 
الشعبي وتنال موافقة الشعب59) . 

وق كلتا الحالتين فان قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن 
RE‏ أو المرسوم التشر يعي للدستور يعتبر ons‏ ما كان 


كنالا بقبل هذا القرار اي طریق من طرق الطمن . 

اعطی الشرع الدستوري للمحکمة الدستورية العلیا ابضا صفة 
ااستشارة الدستوربة بالنسبة لرئیس الجمهورية حصرا اذ تتولی 
نا على طلبه » اي طلب الرئیس » ابداء الراي في دستورية مشروعات 
اتوانین والراسیم التشم بعية و قانونية مشروعات الراسیم۲6۵» . 





۷ الفقرة الاولی من الادة ۱1۵ من دستور ۱۹۷۲ .۰ 
D LEE)‏ الثانية من الادة م1١‏ من نفس الدستور ۰ 
۱ نعغرة منلا حیدر » نفس المرجع السابق . 

1 دة VE‏ من دستور ۱۹۷۳ . 

۰ ۱۹۷۳ الفقرة الثالغة من الادة ۱60 من دستور‎ (M 
. ۱۹۷۳ اللاة ۱6۷ من دستور‎ TU 


۲1۱ 


اداة الراقبة الدستورية آذن.. هي الحکمة الدستورية العليا 
وتتألف من خمسه. اعضاء کون احدهم رئیسا. 6 . نسمیهم. رئيس 
النجمهور À‏ .بمر سو م(۲5) ومدة العضوية أربع .سنوات. قابلة Am‏ بد(۲۱) 
وهم غير قابلين للعزل الا بعرار تتخده الهيثة العامة للمحکمة وذلك اذا 
فقد عضو المحكمة ما يتطلبه منضبه من اهلية وسيرة .حسنة على ان 
بعلم رئيس الجفهوزية-بالامر dans‏ قرار. الفصل بخرسنوم۲۳۷ . 


. وقي جميع الحالات لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية 
العليا. وتولي الوزازة او عضوية. مجلس الشعب(۲۸» او ابة مهنة أو 
وظيفة اخری عدا التدريس في الجامعة(ة؟) . وكذلك فقد اشتر ترط 
الدستور ان يسيم أعضاء المجكمة اليمين. القانونية ايام رئيس 
الچمهورية وبحضور رئيس مجلیس الشعب قبل توليهم عملهم » وذلك 
علی احترام دستور البلاد اوو ا بالواحب Las‏ 
Fe‏ .۰ 1 1 


ا 


- ۱۹۷۲ من دستور‎ ۱۳٩ الادة‎ (Yo) 
۰ المادة ۱ من نفس و‎ (TTY 
۰ ۱۹۳۳/۲ تار بخ:‎ ۱٩ رقم‎ sa من‎ ٩ الادة ۱۲ من نفس الدستور والادة‎ )۲۷( 
. الادة ۱۰ من نفس الدستور‎ (YA) 

۰ RAT ات‎ ۱٩ الفقرة ب من الادة الخامة: من القانون رقم‎ )۲٩( 

(۳۰) المادة ۱۳ من نف الدستور ۰ 1 


۳۱ 


ail‏ الکتاب 


اذا كان الدستور هو ولید. الواقع الاقتصادي والثقاني الذي 
بعيشه شعب من الثبعوب خلال فرحلة معينة»_فانه » اي الدستور » 
بحمل بين اخکامه بنفس الوقت تطلمات الشعب الى الستقبل » كلها 
او بعضها 6 وتأثره بالتجارب الا حتماعية والدستورية عر العصارة 
الانسانیه ... 


. وعلی هذا الاساس بمكن القول: ان تعدد التحارب الدستوربة 
في سوزية هو دلیل على اضطراب الجتمع قبل ورة الشامن من آذار 
شكل حاد » وعلى تأثن هذا الحتمع خلال کل مرحلة تجارب 
دستورية » ژافکاز سياسية واحتماعية جديدة » كما ان تعدد هذه 
التجارب دليل: على رغبة المواطنين في تثبيت هوية الدولة وشضخصيتهاء 
واعادة الامن والسلام الى المنطقة الغربية » والاسهام ابضا في بناء 
تا الحدشة ...:: 


د ان دراسة تطور النظم' السياسية والدستوزية في Los‏ توضخ 

بنفس الوقت ان تاريخ هذا القطر یشکل کل متماسک . € وحدة لا 
جرا ٤‏ فسع تغير الظروف الاقتصادته والثقافية 5 نتفر الاحکام 
الدستورية » وتتبذل القوانین والتشر Os‏ الاجتماعية » الا آن‌تربة 
الجتمع السوري ظلت هي الاساس € وبقي التصاق التغيير او عدمه 
اون هذه الترية هو المیار الاساسي في قسدرة التجارب السياسية 
والدمنتورية “على الحياة والتحدد . 


۳۱ 


ثمة نصوص دستورية تتکرر هي نفسها de‏ استقلال القطر 
وحتی يومنا هذا : » دن رئيس الدو له الاسلام « » Ds‏ صیانة حق 
الارث » » و« ضمان حق اللكية الفردية الا للمنفعة العامة ومقابل 
تعويض عادل » » و« فرض الضرائب على اسس Dole‏ وتصاعدية 


وثمة افکار دستورية وسياسية تقبلتها تربة الجتمع العربي في 
سورية » وبقیت كلها او بعضها في التجارب الدستورية والسياسية 
اللاحقة € اذ نصت جميع دساتیر ما بعد الثورة على ان الاقتصاد في 
الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط بهدف الى القضاء على جميع اشكال 
الاستفلال € وصنفت الملكية الى ثلاثة انواع : ملكية الشعب والملكية 
الجماعية والملكية الفردية € فو سعت بذلك دائرة القطاع العام ۰ 


وقي جميع الاحوال علینا ان نتلمس مجموعة من الظواهر في 
سوربة والبلدان النامية 0 | 


الظاهرة الاولی هي: ان دستور الجمهورية البر لانية الديمقراطية 
التقليدية الاولی هو اول دستور عربي ينص على ان شعب قطر ما 
هو جزء من الامة العربية » ولقد اتضح هذا الطرح الدستوري Le‏ 
بعد عام حتی اقترن بمفاهيم اجتماعية جديدة بعد ثورة الثامن مسن 
آذار 1471 ذلك « ان جميع الانجازات التي حققها او يمكن ان بحقتها 
اي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل ابعادها 
ومعرضة للتشويه والانتكاس ما لم تعززها وتضمنها الوحدة العربية » 
وكذلك فان أي خطر بتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار 
والصهيونية » هو في الوقت نفسسه » خطر بهدد الامة العربية بامرها » 
( مقدمة الدستور الدائم لعام ۱۹۷۲ ) والتخطیط الا قتصادي في القطر 
« يراعي تحقیق التکامل الا قتصادي في الوطن العربي » ( الفقرة الثانية 
من المادة ۱۳ من دستور ۱۹۷۲ ) . 1 


on RS ٤ Jui اطا د‎ 
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التقلیدی فقد لاحظنا ان السلطة التشربعية قاد خولت ILE‏ 
التنفيذية ممارسة بعض الصلاحيات في الظروف الاستثنائية . 

انه بفضل توسع دور السلطة التنفيذنة » وقيامها Loges‏ التشريع 
تمت الاصلاحات الاقتصادية الجذرية في سورية ( نظام الجمهورية 
الرئاسية الثانية وانظمة الحكم لا بغد عام 1158 ) » في حين ان حصر 
التشريع داخل البرلان ( انظمة الحكم الديمقراطي البرلمانية ) قد وضع 
البلاد امام اخطار:الانقلابات المسكرية وعدم الاستقرار السياسي . 


وبنفس الوقت: فانه اذا اردنا اختيارا مينيا على الاستقرار في 
بلد نام كسورية لا بد من تنظيم الجماهير 6 لا بد أن يخلق التنظيم 
الحزبي السلطة » لا ان تخلق السلطة الحزب » وبطبيعة الحال فان 
التفاعل يجب ان يستمر بين الحزب والسلطة والجماهیر Ole ls‏ 
الدستورية والسياسية ( لا سيما الجیش ) . 


الظاهرة الثالثة هي : ان توفير الحقوق السياسية للمواطن في 
البلدان النامية يجب ان يقترن بنفس الوقت بتامین حقوق الفرد 
الاقتصادية . ومن الناحية الواقعية ما قيمة الحرية السياسية اذ 
بنعدم حق الفرد في العمل » او خضوعه لرحمة التشریعات الاجتماعية 
التي تسنها الفئة الستفلة ( بكسر الفين ) . 

ان المشكلة التي تجابه السلطة في البلدان النامية هي ايجاد 
توازن حقيقي بين المؤسسات الدستورية والسياسية من جهة » وبين 
هذه المؤسسات والعمل على تأمين الحاجات المادية والثقافية للمجتمع 
من جهة ثانية . 

الظاهرة الرابعة هي : ان التقاء القوى التقدمية واليسارية 
والبورجوازية الوطنية في بلد نام امر ضروري لجابهة اخطار التدخل 
الاجنبي والمشاريع الاستعمارية » فبفضل هذا اللقاء يتمكن بلد نام 
من المحافظة على استقلاله السياسي » ومواصلة مسيرة البناء والتئمية 
الاقتصادية . ان وجود جبهة وطنية قبل وصول القوى التقدمية 
واليسارية للسلطة امر ضروري لحمايتها . انه لیس في مصلحة القوى 
التقليدية بأي حال من الاحوال € وعلى المدى البعيد فان وجود جبهة 


۳۱۵ 


وطنية هو عمل موجه ضد استفلال الانسان للانسان 6 وهذا ما حدث 
في سورية قبل. الاستقلال € وائناءه وخلال فترة الخمسبینیات. ... ` 


وبنفس الوقت فان ما حدث ف سوربة بعد الثورة NS‏ ابضا 
آن قیام جبهة وطنية تقدمية صيغة وعمل ضروريان لا بد منهما لتمکین 
القوی التقدمية واليسارية من الاستمرار في. السلطة € فالحزب 
الوحيد في البلدان النامية لا بستطیع وجده إن يحافظ على 
التوازن الضروري بين المؤسسات السياسية والدستورية والاجتماعية. 


.. نخلص من ذلك الى القول ان جصيلة التجربة الدستورية التي 
تمر بها سورية حاليا هي محاولة توفيقية بين كثير من اجكام الفكر 
الدستوري الفرنسي» والمرحلة الاولى .لنشوء انظمة بلدا نالديمقراطيات 
[لشمبية » والانظمة الليبيرالية: بصورة عامة © -وهِذا ما نشاهده في 
اغلب الدساتر الحديثة للبلدان النامية .. 
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أهم ال اجعم 


باللغة العربية : 


الخطیب » انور : الا صول البرلانية في لبنان وساثر البلاد العريية » 
دار العلم للملاین ؛ بیروت الطبعة الاولی » شباط ۹١١‏ › 
۷٦‏ ص .۰ | 
سورية . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد 
البحوث والدراسات العربية € دار نافع للطباعة » القاهرة 
۶۰۶ ۰ ۲۷۱ ص . 
الشاعر » د. رهزي : النظر بة العامة للقانون الدستوري » دار النهضة 
العربية ۲۲ ش عبد الخالق ثروت € مطبعة القاهرة الجديدة › 
۳ ش الجیش بالقاهرة » ۲۹۲ ص. 
الاتاسي » د غدنان : الحقوق الدستورية » مطبمة الجامعة السورية » 
دمشق ۱۹۵۰ . 
الطماوي 6 د. سلیمان : مبادیء القانون الدستوري » القاهرة ۰۱۹٩‏ 
— النظم الدستورية في SUN‏ العربية € معهد الدراسات 
العربية العلیا » جامعة الدول العربية » القاهرة » ج ۱ و۲ 
لعام ۱۹۵1 6 ۱۹۵۷ وج ۲ لمام ۱۹۱۲ . 
البلاد العربية » بروت ۱۹۷۱ . 
ارسلان »۽ ON‏ عادل ۰ ذکربات عن حسني الزعیم » دار الكتاب 
الجدید 6 الطبعة الاولی ۱۹۱۲ بیروت » 16 ص . 
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الاهواني » د. عبد العزيز : ازمة الوحدة العربية » الوسسة العربية 
للدراسات والتشر » بروت 6 الطبعة الاولی ۱۹۷۲ » ۲۷۹ صء 


السعداوي 6 رییع عبد الرحیم : ادارة الحکم الحلي في اليابان » 
( ايار ) ۱۹۷۲ © مطبعة دار العلم العربي القاهرة » ٩۷‏ ص. 

بطرس 6 د. ظريف : الحکم الحلي في الاتحاد السو فياتي (النظمة العربية 

للعلوم الادارية) »> مطبعة دار العالم العربي القاهرة 6 1۵ y‏ 

ن » میخائیل : نظام الادارة المحلية في الاردن وتطوره » مارس 

( آذار ) ۱۹۷۱ (المنظمة العربية للعلوم الادارية ) » 15 ص . 

محرم » صبحي : التقسيم الاداري كمدخل لتطوير الحكم المحلي 
( المنظمة العرنية للعلوم الادارية ) سبتمبر ( ابلول ) ۰۱۹۷۳ 
مطبعة دار العالم العربي » القاهرة ۲] ص. 


+ + 


الارمناژي 6 نجيب : محاضرة عن سورية منذ الاحتلال وحتی 
الاستقلال ( المعهد العالي للدراسات العربية ) حامعة الدول 
العربية » القاهرة ۱۹۵ . 

اسبر » د. امین © النقابيات € ( موجز عن الحركة النقابية في العالم 
والوطن العربي والقطر العربي السوري ) - مطبوعات مكتب 
الدعابة والنشر والاعلام في القيادة القومية لحزب البعث ٤‏ 

بدوي 6 د. ثروت : النظام الدستوري العربي » دار النهضة العربية » 
۲ ش عبد الخالق ثروت 1136 » .18 ص. 

حیدر » نصرة Me‏ : طرق الر قابة على دستوربة القوانین. 6 الاعداد : 
٠‏ واا و ۱۲ من محله « الحامون 1 السوربة pla‏ ۷۵ . 

حنا » د. dus‏ : الاتحاهات الفکربة في سورية ولیشان ( ۱۹۲۰ - 
6 ) 6 دار التقدم العربي » المطبعة التعاونية بدمشق 6 
الطبعة الاولی ۱۹۷۴ » ۱۹۰ ص. 


TA 


۰ الحركة العمالية في سبورية ولبنان (۱۹۵-۱۹۰۰) 6 دار 
دمشق للطباعه والنشر 6 الطبعة الاولی ۰۱٩ : 1۹٦1۳‏ ص. 
خلیل » د. محسن : النظم السياسية والدستور اللبناني » دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر € بيروت » ص.ب 65 2 ۱۹۷۲ 4 
۷ ص. 
للتالیف والترجمة والتشر » دمشق ؛ ایلول ۱۹۵ » ۲۳ ص. 
رباط 6 د. ادمون : الوسیط في القانون الدستوري العام » الجزء 
"لاول € دار العلم لملاین بروت » تشر ین الثاني ۱۹۲۸ » الطبعة 
الثانية ۷٦۸‏ ص. 
بيروت تشرين الثاني ١5158‏ » ۲۲۸ ص. 
زهر الدين » عبد الکریم (الفريق) : مذكراتي » عن فترة الانفصال في 
سورية ما بين ۲۸ ابلول 1551 و۸ آذار ۱۱۱۲ دار الاتحاد 
للطباعة والنشر» بيروت ۱۹۱۸/۳/۳۰ الطبعة الاولی ۵6۸ ص. 
سيف الدولة 6 د. عصمت : نظرية الثورة العربية » مکتبة دار الفكر » 
القاهرة تموز ۱۹۷۱ 6 ٦۷‏ ص. 
شباط » د فؤاد : الحقوق الاساسية » مطبوعات الجامعة السورية » 
معهد الحقوق العربي ۱۹۷ » ۲٦۳‏ ص. 
_ الحقوق الدستورية » مطبعة الجامعة السورية » دمشق 
۳ + 
صقال 6 died‏ میخائیل : من ذكريات حکومة الزعيم حسني الزعیم » 
القاهرة » دار العارف ۱۹۵۲ 6 ۱۸۷ sue‏ 
ش ضریح سعد بالقاهرة » الطبعة الرایعة ۱۹6٩‏ . 
طه» رياض : محاضر محادثات الو حدة » بروت ۱۹۱۲ ۲۵۵۰ ص. 
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عویدات » عبده : النظم الدستوربة في. ليتان والبلاد العربية والعالم » 
منشورات عو ندات .یروت » طبعة اولی ۱۹۱ » ٦۲۲‏ ص. 

عبد الكريم » احمد ۰ اضواء على تجربة الوحدة » مطبعة الانشاء » 
دمشق 6 تثرين الاول ۱۹۲۲ © ۲۰۷ sue‏ 


فرزات » محمد حرب : الحياة الحزبية في سورية À)‏ .1001۹( 6 
منشورات دار الرواد ؛ دمشق ۱۵۵ + 
الطبعة الثالثة 1551 الجزء الاول € OÙ‏ صء 

نوفل » د. سيف : العمل العربي الشترك ( ماضیه ومستقبله) القاهرة » 
المطبعة الفنية ۱۹۱۸ . 


لمام 9 ¢ الطبعة الاولی ¢ کانون" الاول ۱۹۰ سيروت » 
مطابع الآداب 6 ۲۸ ص. 


يكن » زهدي : القانون الدستوري والنظم السياسية » مطابع جوزيف 
سلیم صيقلي بروت ۱۹۵۵ » Mot‏ » ۲۱۷ ص. 
ياسين 6 محمد علي : القانون الدستوري € الکتبة الحديثة » بيروت > , 
الجريدة الرسمية السورية : وتصدر عن مديرية dell‏ والجريدة 
الرسمية بدمشق وتتضمن ثلاثة اقسام : 
القسم الاول اي ۰ الراسیم الاشستراعية ٠‏ » الراسیم 
القسم الثاني : الاذاعات » النشرات » or‏ الرسمية » 
الاحکام القضائية. . 
القسم الثالث : مذکرات البرلان 
الانظمة الداخلية للبرلانات السورية . 
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مجموعة القوانين والانظمة السورية : وتصدر عن وزارة السدل في 
الجمهورية العربية السورية . 
بعض النطلقات النظرية التي اقرها المؤتمر القومي السادس لحزب 
النعث العربي الاشتراکي 6 الطبعة الثانية ۷ 6 مطبوعات 
مكتب الدعاية والنشر والاستعلام في القيادة القومية » دمشق . 
دساتم الاحزاب السياسية في سورية . 
بيانات القيادتين القومية والقطر à‏ لحزب البعث . 
الجلات والصحف السورية : | 
— المعرفة 6 محلة ثقافية à je‏ تصدرها وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ۳ 
البعث 6 صحيفة لومية ناطقة باسم حزب البعث العربي 
الاشتراكي وتصدر عن دار البعث ۰ 
والنشر والتوزيع . 
— الاشتراكي > صحيفة الاتحاد المام لنقابات العمال في 
الجمهورية العربية السورية . 
5 الاسام » البناء » النصر » النور : صحف مستقلة كانت 
تصدر بصورة مستمرة او متقطعة قبل عام 1557 8 
= القسانون 6 مجلة شهرية تصدر عن وزارة المدل السورية. 
DAT =‏ » مجلة شهرية تصدر عن نقابة الحاسین في 
الجمهورية العريية السورية . 
مجلات وصحف عربية مختلفة : الچاهد (الجزاثر) € الرابطة (بنداد) ء 
الفکسو (تونس) “ دراسات عريية (یروت) . 
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النصوص الدستورية السورية 


القانون الاساسي للمملكة العربية السورية عام ۱۹۲۰ . 
دستور الجمهورية السورية ۱6 ايان ۱٩۲۰ Got‏ . 

مشروع دستور اللجنة الدستورية بتاریخ LA"‏ حزبران (بونیو) 
۹ . 

. ۵ 

الاوامر العسكر رة الصادرة عن المجلس العسكري الاأعلى 
عام ۱۹۵۱ . 

دستور تموز (ولیو) ۱۹۵۲ . 

دستور الجمهور بة العر بية المتحدة و آذار (مار س) ۸ . 
الدستور الو قت لعام ۱ .۰ 

دستور الجمهورية العربية السورية ۱۲ ايلول (سبتمبر) 
۲ . 

الدستور الو قت للجمهور بة العربية السورية ۱-۰ ۰ 
قرارات القيادة القطر à‏ الو قعة لحزب‌البعث العر بي الاشتراکي 
۳ شباط (فبراير) MU‏ . 

ال تور الوقت للجمهورية العربية السورية بتاریخ 0/۱/ 
۵ . 

تمدبلات القيادة القطربة À!‏ 25 لحزب البعث العربي 


الاشتراكي بالقرار رقم ۱۱ تاريخ ك1 6 على 
الدستور الوقت ۱۹0٩ plu‏ . 


10 — الدستور الدائم لام ۱۹۷۳ . 


وذلك بالاضافة الى البلاغات والاوامر العسکربة المتعددة . 


(o 


المصطلحات 


ممدمه 
القسم الاول : القوو السياسية والاجتماعية 
الفصل الاول : الاحزاب والتنظيمات السياسية 
مقدمة 
الاحزاب السياسية التقليدية 
التنظيمات السياسية خلال مرحلة الانظمة الرئاسية 
حزب البعث العربي الاشتراكي 
الجبهة الوطنية التقدمية 
الفصل الثاني : الجيش 
الفصل الثالث : التنظیمات LUN‏ والاجتماعية 
خاتمة القسم الاول 
القسم الثاني : تطور السلطتین التشزيعية والتنفيدية 
الفصل الاول : تطور السلطة التشريعية 
البحث الاول ۰ الانتخابات 
الداثرة الانتخاية وعدد القاعد 
لانتخاب 
الترشیح 





TY 


= » 


البحث الثاني : عضوية الجالس والانتخابات السياسية 5م 


- في النظام الديمتراطي البرلاني العقليدي A‏ 
البحث الثالث : تنظیم العمل البرلاني ۰ 
- انعقاد الجلس وانتخاب الکتب الدائم ۱.۰ 

— تشکیل اللحان واختصاصها 1.4 

- اعمال اللجان وجلساتها ny‏ 
الفصل الثاني : تطور السلطة التنفيذية ۱۲ 
البحث الاول : رئيس الدولة ۱۷ 
ds‏ ۱۷ 

— كيفية انتخاب رئيس الجمهورية ۱۳۰ 
مدة الرئاسة ۱ 

- تاريخ الانتخاب ۱۰ 

— قسم رئيس الجمهورية ۱۳۹ 
PUS‏ ر :الور ۱۹ 

— صلاحیات رئيس الجمهوربة | ۱۳۹ 

- الحظورات على رئيس الجمهورية ۱۳۱ 
البحث الثاني : الحكومة ۱۳۲ 
— تسسمية رئيس الوزراء والوزراء 1۳۲ 
ب علد الوزراء ۱ 
صلاحیات الحکومة ومهامها : ۱۳۹ 

.1 ل في النظام الديمقراطي البرلاني التقليدي ۰ ۱۳۹ 

۲ - في النظام الراسي 6۰ 


۲ ل في النظام الديمقراطي الشعبي والاشتراكي ۱۲۱ 


A 


الفصل الثالث : الادارة الحلية 
خاتسة القسم الثاني 
القسم الثالث : العلاقات بين السلطتین التشريعية والتنفيذية 
الفصل الاول : التعاون بين السلطتین التشريعية والتنفيذية 
البحث الاول : وضع اليزانية العامة واقرارها 
البحث الثاني ۰ عقد العاهدات الدولية 
البحث الثالث : اصدار الراسیم ونشر القوانين 
البحث الرابع : تعدیل الدستور 
الفصل الثاني : وسائل الرقابة التبادلة بين السلطتین 
Lu‏ والتنفيذية 
البحث الاول : وسائل رقابة السلطة التشريمية على 
السلطة التنفيذية 
— التحقیق 
ب السوال 


ب الاستجواب 
— السوولية السياسية للوزارة : 
في النظام الديمقراطي البرلاني التقليدي 
في النظام الرئاسي 
في النظام الديمقراطي الشعبي والاشتراكي 
— حق احالة الوزير للمحاکمة 
ب حق احالة رئيس الجمهورية للمحاکمة 
gloss -‏ المحاسبة 
البحث الثاني : وسائل رقابة السلطة التنفيذية على 
السلطة التشربعية 


۱1 
lo 


10¥ 
171 
۱ 
10 
۱۷1 
\VA 


۱۸6۰ 


۱۸1 


كما 
AY‏ 
1A۸‏ 
۱۹۰ 
1۹۰ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۱۷ 


۹۸ 


۹ 


ب حضور حلسات الحلس والتکلم فیها ۱۹4۸ 

دعوة البرلان للاجتماع ۱۹۹ 

= حل الجلس : ۱۹ 

ی النظام البرلماني الديمقراطي: التقلتيدي sé‏ ۳۲۰۰ 

في النظام الرئاسي ۲۰۱ 

في الانظمة الدیمقراطیه الشعبية والاشتراكية ۲۰ 

الفصل الثالت : دستورية الفوانن ۳۰۳ 
— مقدمة ۳۰ 

ف النظام البرلماني الديمقراطي التقليدي ۲۰۵ 

ف النظام الرئاسي ۲۰۸ 

57 الرقابة على دستوزية القوانين بعد عام A‏ ۲۰۹ 
خاتمه الکتاب 1۳ 
باللفه العربية 1¥ 
باالففات الاحنبية LA:‏ 
النصوص الدستورية 1o Lo‏ 


۳۰ 


۱+ ۹۹ 


تناول الدکتور def‏ اسر ف هذا الکتاب 6 محمل الأحداث 
الرئيسية التي مرت بها سورية مد الاستقلال وحتی Lg‏ 
هذا . وذلك من خلال التعرف الى القوي السياسية والاجتماعية » 
ودراسه تطور وتنظیم السلطتین التشريعية .والتنفيذية » ومجالس 
الادارة المحلية » وعلاقات المؤسسات الدستورهة والسياسية 
والاجتماعية » بعضها مع البعض الآخر . 

وقد مككن امتلاع المؤلتف على ما کتب عن سورية من 
دراسات باللغات العربية والفرنسية والانكليزية » بالاضافة الى 
عبله في ميادين القانون والصحافة والدبلوماسية » من تقديم 
وثيقه علمية الى المثقفين » والى رجال القانون والباحثين » بصح 
اعتبارها مرجعا سياسيا وقانونيا . 





